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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السعودية: اعتراض «باليستي» 
حوثي استهدف الرياض

حمل في خطاب استقالته على {سياسة الفتن الإيرانية} ... ولمح إلى خطة لاغتياله

الحريري يغادر «جمهورية حزب الله»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــتــرضــت مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الـــــجـــــوي الـــــســـــعـــــودي صـــــاروخـــــاً 
باليستياً أطلق من داخل الأراضي 
اليمنية باتجاه أراضـــي المملكة، 
وتــــحــــديــــداً الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
المــتــحــدث الرسمي  حسبما أعــلــن 
باسم قوات تحالف دعم الشرعية 

العقيد الركن تركي المالكي.
وقــــال المــتــحــدث إنـــه فـــي تــمــام 
الـــســـاعـــة ٢٠:٠٧ مـــن مـــســـاء أمـــس، 
تــم إطــــلاق صــــاروخ بــالــيــســتــي من 
داخــــل الأراضــــــي الــيــمــنــيــة بــاتــجــاه 
أراضــــــــي المـــمـــلـــكـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الـــســـعـــوديـــة (واس) عــن  الأنـــــبـــــاء 
الـــــصـــــاروخ  المــــالــــكــــي أن  الـــعـــقـــيـــد 
الــريــاض،  «كـــان باتجاه العاصمة 
وتـــــم إطــــلاقــــه بـــطـــريـــقـــة عــشــوائــيــة 
وعــــبــــثــــيــــة لاســـــتـــــهـــــداف المــــنــــاطــــق 
المــدنــيــة والآهـــلـــة بــالــســكــان، حيث 
تم اعتراضه، ولله الحمد، من قبل 

سرايا (الباتريوت)». وتابع: «أدى 
اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا 
بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار 
الملك خالد الدولي، ولم تكن هناك 

أي إصابات ولله الحمد».
المــــالــــكــــي أن «هـــــذا  وأضــــــــــاف 
العمل العدائي والعشوائي من قبل 
الجماعة الحوثية المسلّحة يثبت 
الراعية  تــورط إحــدى دول الإقليم 
لــلإرهــاب بدعم الجماعة الحوثية 
المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ 
واضــــــح وصــــريــــح لـــلـــقـــرار الأمـــمـــي 
(٢٢١٦)، بهدف تهديد أمن المملكة 
العربية السعودية، وتهديد الأمن 
الإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي، وأن إطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة بــاتــجــاه 
المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد 
مخالفاً للقانون الدولي الإنساني».
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اخـــــــتـــــــار رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــحــريــري، أمــس،  اللبنانية سعد 
الاســتــقــالــة عــلــى الــبــقــاء فـــي دولـــة 
تــتــحــكــم إيـــــــران مــــن خـــــلال «حــــزب 
الله» في كل مفاصلها، لافتاً إلى أن 
لبنان يعيش في «أجواء شبيهة» 
بالأجواء التي كانت سائدة قبيل 
اغــتــيــال والــــــده، رفــيــق الــحــريــري، 
ــــه لمـــس «مـــا يــحــاك في 

ّ
وكــاشــفــاً أن

الخفاء لاستهداف حياته».
وعــــزا الـــحـــريـــري اســتــقــالــتــه 
إلــــى «تـــوغـــل» إيــــــران وأتــبــاعــهــا 

في الشؤون الداخلية اللبنانية، 
و«التجاوز على سلطة الدولة، 
وفرض الأمر الواقع». وتوجه إلى 
اللبنانيين، بالقول: «كنتم منارة 
العلم والمــعــرفــة والديمقراطية، 
إلــــى أن تــســلــطــت عــلــيــكــم فــئــات 
لا تــريــد لــكــم الــخــيــر، دُعــمــت من 
خارج الحدود، وزرعت بين أبناء 
الــفــتن، وتطاولت  الــواحــد  البلد 
عــلــى ســلــطــة الــــدولــــة، وأنـــشـــأت 
دولــــــة داخــــــل الـــــدولـــــة، وانــتــهــى 
بها الأمــر إلــى أن سيطرت على 
مفاصلها، وأصبحت لها الكلمة 
العليا والقول الفصل في شؤون 

لبنان واللبنانيين».
واعتبر الحريري أن ما يدفع 
إيران إلى ارتكاباتها، «هو الحقد 
الدفين على الأمة العربية، والرغبة 
الجامحة في تدميرها والسيطرة 
عليها». وقـــال: «لــلأســف، وجــدت 
مــــن أبـــنـــائـــهـــا مــــن يـــضـــع يـــــده فــي 
يدها، بل يعلن صراحة ولاءه لها، 
والسعي لخطف لبنان من محيطه 
العربي والدولي بما يمثله من قيم 
ومثل. أقصد في ذلك (حزب الله) 
الـــذراع الإيــرانــيــة، ليس فــي لبنان 
فحسب، بل وفي البلدان العربية».
(تفاصيل ص ٤)

ترقب في لبنان لتداعيات الاستقالة
بيروت : يوسف دياب

يعيش اللبنانيون في حالة ترقب لتداعيات 
استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. ويبدو 

أن الاقتصاد سيكون أكبر الخاسرين.
ورغــــم مــســارعــة وزيــــر المــالــيــة عــلــي حسن 
الــتــأكــيــد عــلــى أن «لا خــطــر على  إلــــى  خــلــيــل، 
الاقــتــصــاد والــعــمــلــة الــوطــنــيــة»، وتــأكــيــد وزيــر 
الاقتصاد رائد خوري أن «لا خوف على الليرة 
الــلــبــنــانــيّــة، وأنّ الـــوضـــع المـــالـــي والاقــتــصــادي 
والأمــنــي مستقرّ فــي وجـــود رئــيــس جمهوريّة 
قـــوي هــو الــرئــيــس مــيــشــال عــــون»، فـــإن رئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بدا 

متشائماً للغاية بتحذيره من أن «لبنان أكثر 
من صغير وضعيف ليحتمل الأعباء السياسية 

والاقتصادية لهذه الاستقالة».
ويبدو أن أهل السياسة يتهيبون أيضاً تبعات 
استقالة رئيس الحكومة أكثر من الاقتصاديين 
ورجـــــال الأعـــمـــال، إذ ربـــط وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
التخطيط ميشال فــرعــون، بــين وجــود الحريري 
عــلــى رأس الــحــكــومــة، والانـــتـــعـــاش الاقــتــصــادي 
وتدفق المستثمرين إلى لبنان، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوســط»، إلى أن الاستقالة «بــددت كل  لـ
الأجـــواء الإيجابية، ومحاولة وضــع لبنان على 

خريطة الاستثمارات».
(تفاصيل ص ٥)

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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لقطة من فيديو خطاب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس (الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية)

تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد ... وإيقاف أمراء ووزراء وأوامر ملكية بإعفاء متعب بن عبد الله وعادل فقيه

السعودية تطلق حملة صارمة لمكافحة الفساد 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة حملة صــارمــة لمكافحة 
الفساد طالت أمراء ووزراء، في حين 
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية 
أبرزها تشكيل لجنة عليا برئاسة 
ولــــــي الــــعــــهــــد، لـــحـــصـــر المـــخـــالـــفـــات 
والــجــرائــم والأشــخــاص والكيانات 

ذات الـــعـــلاقـــة فــــي قـــضـــايـــا الــفــســاد 
العام.

كــمــا صـــدر أمـــر مــلــكــي بتعيين 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
مــحــمــد بـــن عـــيـــاف آل مـــقـــرن وزيــــراً 
للحرس الوطني، بعد إعفاء الأمير 
الله بن عبد العزيز  متعب بن عبد 
مــــن مــنــصــبــه، وتـــعـــيـــين مــحــمــد بــن 
مــزيــد التويجري وزيـــراً للاقتصاد 
والتخطيط بعد إعفاء عادل فقيه من 

منصبه، وإحالة الفريق الركن عبد 
الله بن سلطان بن محمد السلطان 
قائد القوات البحرية إلى التقاعد، 
الــركــن فهد  الــلــواء البحري  وترقية 
بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق 
ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.

وجـــــــــاء الأمـــــــــر المــــلــــكــــي المـــعـــنـــي 
بتشكيل لجنة عليا بــرئــاســة ولــي 
الـــعـــهـــد، بـــعـــضـــويـــة كــــل مــــن رئــيــس 
هيئة الــرقــابــة والــتــحــقــيــق، ورئــيــس 

الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
ورئــــيــــس ديـــــــوان المـــراقـــبـــة الـــعـــامـــة، 
والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، 
وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات 
والــتــعــلــيــمــات والأوامــــــر والـــقـــرارات، 
تـــقـــوم الــلــجــنــة بــحــصــر المــخــالــفــات 
والــجــرائــم والأشـــخـــاص والــكــيــانــات 
ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

كـــمـــا تـــتـــضـــمـــن مــــهــــام الــلــجــنــة 
التحقيق، وإصـــدار أوامـــر القبض، 

والمنع من السفر، وكشف  الحسابات 
والمــــحــــافــــظ وتـــجـــمـــيـــدهـــا، وتــتــبــع 
الأمــــــــــوال والأصــــــــــول ومــــنــــع نــقــلــهــا 
أو تــحــويــلــهــا مـــن قــبــل الأشـــخـــاص 
والــــكــــيــــانــــات، أيًــــــا كـــانـــت صــفــتــهــا، 
ولها الحق في اتخاذ أي إجــراءات 
احترازية تراها حتى تتم إحالتها 
إلــــى جـــهـــات الــتــحــقــيــق أو الــجــهــات 

القضائية بحسب الأحوال.
ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» عــن 

مــــصــــادر إن الــلــجــنــة الـــتـــي شــكــلــت 
أمس، أوقفت بعد ساعة من إعلانها 
أمراء ووزراء سابقين، وأعادت فتح 
ملف «ســيــول جـــدة»؛ الــكــارثــة التي 
أودت بــحــيــاة مــواطــنــين ومــقــيــمــين 
التيار الكهربائي عن بعض  وقطع 
أحـــيـــاء المـــديـــنـــة، إضـــافـــة إلــــى ملف 
وباء «كورونا» الذي أدى إلى وفاة 

وإصابة كثير من المواطنين.
(تفاصيل ص ٣)
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العقيد تركي المالكي: العمل العدائي يثبت تورط دولة إقليمية تدعم الحوثيين بقدرات نوعية

اعتراض صاروخ باليستي استهدف الرياض من اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعترضت قوات الدفاع الجوي 
المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي مــــســــاء أمـــــس، 
طلق من داخل 

ُ
صاروخاً باليستياً أ

الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــريـــــــاض، لـــتـــتـــنـــاثـــر 
الشظايا فــي منطقة غير مأهولة، 

دون أن يوقع أي إصابات.
وأوضــــح الــعــقــيــد الــركــن تركي 
المـــــالـــــكـــــي، المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه 
وفي تمام الساعة (٢٠:٠٧) بتوقيت 
مكة المكرمة مساء أمــس، تم إطلاق 

الصاروخ.
الــــصــــاروخ  المـــالـــكـــي إن  وقـــــــال 
اتجه صوب العاصمة الرياض وتم 
إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية، 
لاستهداف المناطق المدنية والآهلة 
بــــالــــســــكــــان، واعــــتــــرضــــتــــه ســــرايــــا 
«البيتريوت»، مضيفاً أن اعتراض 
إلــى تناثر الشظايا  الــصــاروخ أدى 
في منطقة غير مأهولة بشرق مطار 
الملك خالد الدولي ولم تكن هناك أي 

إصابات.
وأشــار المتحدث إلــى أن إثبات 
العمل «الــعــدائــي والــعــشــوائــي» من 

قــبــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــســلّــحــة، 
يــثــبــت تــــــورط إحــــــدى دول الإقــلــيــم 
الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب بــدعــم الــجــمــاعــة 
الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في 
تحدٍّ واضــح وصريح لخرق القرار 
الأمـــمـــي ٢٢١٦، بــهــدف تــهــديــد أمــن 
السعودية وتهديد الأمــن الإقليمي 
والــــدولــــي، وأن إطــــلاق الــصــواريــخ 
المـــدن والــقــرى  بــاتــجــاه  الباليستية 
الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــــدت هيئة 
الطيران المدني السعودية، سلامة 
مـــرافـــق مــطــار المــلــك خــالــد الـــدولـــي، 
وذلك بعد اعتراض القوات الجوية 
الـــســـعـــوديـــة صـــــاروخـــــاً بــالــيــســتــيــاً 

باتجاه مدينة الرياض.
الـــهـــيـــئـــة إن شـــظـــايـــا  وقــــــالــــــت 
الــصــاروخ سقطت فــي حــرم المطار، 
ولم تحدث أي أضرار تُذكر، مؤكدة 
الـــدولـــيـــة  الــــــرحــــــلات  بــــيــــان أن  فـــــي 

والداخلية تسير بشكل طبيعي.
«الشرق  لـ وفــي جولة ميدانية 
الأوسط» بعد سماع دويّ الانفجار 
الــنــاجــم عــن تدمير الـــصـــاروخ، كان 
مـــعـــظـــم الــــطــــرقــــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الــريــاض تشهد انسيابية،  مــديــنــة 

حيث شهد طريق الملك فهد شمال 
الرياض وكذلك طريق مكة المكرمة 
(خريص)، تحرك المواطنين للتبضع 
أو تنقالاتهم اليومية، فيما وُجدت 
آليات الدفاع المدني في مواقع تناثر 

حطام الصاروخ، ولم تكن هناك أي 
إصابات تُذكر، أو مبانٍ تضررت.

وكــان العقيد تركي المالكي قد 
ذكر قبل أيــام، أن جماعة الحوثيين 
أطلقت نحو ٧٧ صاروخاً باليستياً 

عــلــى الــســعــوديــة، وهـــو الأمــــر الـــذي 
استثار مشاعر المسلمين حول العالم 
خصوصاً أن عدداً من هذه الصواريخ 
استهدف مكة المكرمة قبلة أكثر من 
مــلــيــار ونــصــف المــلــيــار مــســلــم حــول 

الــعــالــم. وأضـــاف أن «هــنــاك حقائق 
تثبت أن الحوثيين يحصلون على 
الأســلــحــة الباليستية والــصــواريــخ 
أرض - أرض بــدعــم مــن خــبــراء من 
نظام إيران، من خلال تهريب القدرات 

الباليستية والصاروخية من النظام 
الإيراني عبر ميناء الحديدة، ولحل 
أمـــران: الأول،  هــذه الإشكالية هناك 
أن تتوقف إيـــران عــن دعــم الجماعة 
الإرهابية بالصواريخ الباليستية 
وصــــواريــــخ أرض – أرض. والــحــل 
الثاني، نجدد الدعوة للأمم المتحدة 
لتسلم إدارة ميناء الحديدة لوقف 
الــســلاح للجماعة الحوثية،  تــدفــق 
لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، وأمــــن 
وسلامة اليمن والسعودية والإقليم، 
والأمن والسلم الدوليين، خصوصاً 
أن اليمن تــشــرف على مضيق باب 

المندب».
كـــان وزراء خــارجــيــة ورؤســــاء 
لـــدول تحالف دعم  هيئات الأركــــان 
الشرعية في اليمن قد أدانـــوا عقب 
اجتماعهم الأخير في الرياض، بأشدّ 
العبارات، الدور السلبي الذي تلعبه 
إيـــران فــي دعــم الانقلابيين ومــدّهــم 
بــالأســلــحــة والــذخــائــر والــصــواريــخ 
انــتــهــاك  الباليستية والألـــغـــام، فــي 
لــقــرار مجلس الأمـــن ٢٢١٦،  صـــارخ 
وحــمّــلــوا الــنــظــام الإيـــرانـــي وأدواتــــه 

مسؤولية العبث بأمن المنطقة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال مــصــدر 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول 

الكويتية، إن الكويت تابعت بقلق 
بــالــغــين الأنـــبـــاء المتعلقة  واســتــيــاء 
بــــإطــــلاق جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي وعــلــي 
عبد الله صالح صاروخاً باليستياً 
بــــاتــــجــــاه مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض أمـــــس، 
مـــســـتـــهـــدفـــاً أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا، 

وترويع الآمنين فيها.
المــــــصــــــدر أن دولــــــة  وأضــــــــــــاف 
الـــكـــويـــت تــســتــنــكــر وتــــديــــن بــأشــد 
العبارات هذا الاعتداء الغاشم الذي 
يعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من تلك 
الجماعة في تحدي إرادة المجتمع 
الرامية  الــدولــي، وتجاهل المساعي 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
المــنــشــود، الـــذي ينهي هــذا الــصــراع 
الدامي، ويخلص اليمن وأبناءه من 
استمرار تداعياته الخطيرة، وبما 
يمثله مــن تــهــديــد لــلأمــن الإقليمي 

والدولي.
وأكـــــــد المـــــصـــــدر، وقـــــــوف دولــــة 
الــكــويــت الــتــام والمــطــلــق إلـــى جانب 
الأشـــقـــاء فـــي الــســعــوديــة، ودعــمــهــا 
اتـــهـــا المــتــخــذة لــلــحــفــاظ  لــكــل إجـــراء
على أمنها واستقرارها، متضرعاً 
إلــــى الــــبــــاري عـــز وجــــل بــــأن يحفظ 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 

وشعبها العزيز من كل مكروه.

التحالف: هدف «سوق علاف»
في صعدة عالي القيمة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــقــوات المشتركة لتحالف دعم  قــيــادة  أوضــحــت 
إلــحــاقــي، أمـــس، بشأن  بــيــان  الشرعية فــي اليمن عبر 
ادعــــاء اســتــهــداف الــتــحــالــف ســـوق «عــــلاف» بمديرية 
الــوثــائــق  ســحــار بمحافظة صــعــدة، «أن مــراجــعــة كــل 
والإجــراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي 
المعنية بــالاســتــهــداف، بيّنت أن مــا تــم تنفيذه بمكان 
وزمــان الادعــاء هو هدف عالي القيمة (هدف عسكري 
مــشــروع)» يتمثل فــي مــوقــع لتجمع بعض العناصر 
الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلحة، ومن بينهم 
خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ. وأكد العقيد الركن 
تركي المالكي، المتحدث الرسمي لقوات التحالف، أن 
ذلك جاء بعد استكمال القيادة المشتركة كل إجراءات ما 
ذة، وكذلك المراجعة 

َّ
بعد العمل للمهام العملياتية المنف

الــشــامــلــة لـــلأهـــداف الــعــســكــريــة المــنــتــخــبــة (المـــخـــتـــارة) 
والأهـــــــــداف الــعــســكــريــة الـــســـانـــحـــة لــتــشــمــل إجـــــــراءات 
الــدولــي  الــقــانــون  التخطيط والــتــدقــيــق، وتوافقها مــع 
الإنــســانــي وقـــواعـــده الــعــرفــيــة الــخــاصــة بــالاســتــهــداف 
(الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، الإنسانية) 

وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.
وأشــــار المــتــحــدث الــرســمــي لــقــوات الــتــحــالــف إلــى 
أن مراجعة الوثائق والإجـــراءات المتعلقة بالتخطيط 
والتنفيذ العملياتي أوضحت صحة إجراءات التخطيط 
والتنفيذ، وكــذلــك الإجــــراءات الــوقــائــيــة، والاعــتــبــارات 
الــتــكــتــيــكــيــة لــتــقــلــيــل أي أضـــــرار جــانــبــيــة، والأخـــــذ في 

الاعتبار النمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع.
كـــمـــا شـــــدد الــعــقــيــد الــــركــــن المـــالـــكـــي عـــلـــى الـــتـــزام 
التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، 
المــدنــيــين، وتطبيق أعلى  خصوصاً المتعلقة بحماية 

وزير يمني يطالب المنظمات الإنسانية بالنزول إلى الميدان
الرياض: نايف الرشيد

وصف الدكتور محمد عسكر، 
وزيــــــر حـــقـــوق الإنـــــســـــان الــيــمــنــي، 
لــــــــقــــــــاءات مــــشــــتــــركــــة عــــــقــــــدت فـــي 
الــريــاض لبحث الأمـــور الإنسانية 
«الإيـــجـــابـــيـــة، مـــن حــيــث المـــبـــدأ»،  بــــ
حــيــث «جــــرى إيـــضـــاح الــكــثــيــر من 
الـــحـــقـــائـــق، خـــصـــوصـــا فــــي تــأمــين 
وصــول المساعدات الإنسانية لكل 
الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة وضـــمـــان عــدم 
تحويل الانقلابيين تلك المساعدات 

إلى المجهود الحربي».
«الشرق الأوسط»  وقال عسكر لـ
أمس، إنه «لا يوجد لدى الحكومة 
مـــا تــخــفــيــه فــأبــوابــهــا مــفــتــوحــة»، 
مطالبا المنظمات الإنسانية بعدم 
إلــقــاء أي أعــــذار حـــول الـــنـــزول إلــى 

المـــــيـــــدان، كــــادعــــاء عـــــدم الــحــصــول 
على تأشيرات، «وهو الأمر الذي لا 

أساس له من الصحة».
وذكـــــــــر أنـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
المــبــاشــرة،  الــلــقــاءات  إيجابية تلك 
فـــإن هــنــاك حــاجــة زمــنــيــة إضــافــيــة 
إلــى أنه  حتى يظهر عملها، لافتا 
«لا يمكن أن نلمس تغيرا جذريا 
وحـــقـــيـــقـــيـــا فـــــي عــــمــــل المـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية حتى يتم إغاثة كل أبناء 
الشعب اليمني فــي جميع أنحاء 

البلاد».
وأفـــــــــــاد بـــــــأن تــــلــــك الــــلــــقــــاءات 
أسهمت في إعطاء جميع المعلومات 
الــصــحــيــحــة والـــقـــضـــايـــا المــرتــبــطــة 
بملف الإغــاثــة، وأثــمــرت الجلوس 
تـــحـــت طــــاولــــة واحـــــــدة مــــع جــمــيــع 
الأطــــــــــراف، مـــضـــيـــفـــا: «الـــــحـــــوارات 

المـــبـــاشـــرة بـــالـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة 
والأمنية تساعد جميع الأطــراف، 
وتــظــهــر الــحــقــائــق». وجــــدد وزيـــر 
حــقــوق الإنــســان الــيــمــنــي، المطالب 
التي تدعو لها الحكومة اليمنية 
والتي تتمثل في استقاء الحقائق 
من الميدان، وفضح الممارسات التي 
تـــقـــوم بــهــا الـــقـــوى الانـــقـــلابـــيـــة في 
اليمن مثل زرع الألغام واستهداف 
المـــــدنـــــيـــــين وســـــــرقـــــــة المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة وتــحــويــل الأمـــــوال إلــى 

المجهود الحربي.
أعلن الدكتور محمد السعدي، 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق 
الــصــحــة والـــســـكـــان الــيــمــنــيــة، عن 
تــــراجــــع كــبــيــر فــــي عـــــدد الـــوفـــيـــات 
لمــــرضــــى الــــكــــولــــيــــرا، لـــتـــصـــل إلــــى 
نــســبــة ٠٫٢ فـــي المــــائــــة، بــالإضــافــة 

إلـــى الــتــراجــع الكبير فــي الــحــالات 
الإجمالية للإسهال المائي الحاد، 
حيث انخفضت إلى ربع المعدلات 
الـــســـابـــقـــة، وذلـــــــك طـــبـــقـــا لــتــقــاريــر 
الأمـــــم المــتــحــدة لــتــصــل لــنــســبــة ٧٠ 
فـــي المـــائـــة وفـــقـــا لــتــقــاريــر منظمة 
الــعــالمــيــة. وبــين السعدي،  الصحة 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي أمـــــــس، 
أن الــــحــــالات الـــتـــي راجـــعـــت خــلال 
الأســــبــــوع الـــثـــانـــي لــشــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي ٥٦٠ حالة 
فقط، وذلــك يعني التراجع الكبير 
للحالات المشتبه بها، مشيرا إلى 
أن نسبة التشافي من وباء الكوليرا 
وصلت إلى ٩٩٫٥ في المائة، مما دفع 
كثيرا مــن المنظمات العاملة على 
الأرض إلى إغــلاق مراكزها لعلاج 
الـــكـــولـــيـــرا مـــثـــل مــنــظــمــة الــصــحــة 

الــعــالمــيــة والــيــونــيــســيــف والــهــيــئــة 
الــعــالمــيــة وكـــذلـــك منظمة  الــطــبــيــة 
أطــبــاء بــلا حـــدود، وفقا لتقريرها 
الصادر بتاريخ ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٧. 
وقــال إن الجهود التي قدمها 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية والمنظمات العاملة معه 
فــــي الـــيـــمـــن لمــكــافــحــة الــــوبــــاء مــثــل 
(مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف ومــنــظــمــة 
أطـــــبـــــاء بـــــلا حـــــــــدود) والمـــنـــظـــمـــات 
الأخــــرى عملت وتــكــاتــفــت لإنــجــاح 
الـــوبـــاء، وذلـــك بالتعاون  مكافحة 
مع وزارة الصحة والسكان العامة 
واللجنة العليا للإغاثة بالحكومة 
المــركــز مع  إلــى أن  اليمنية، مشيرا 
شركائه حققوا نجاحا كبيرا في 

احتواء الوباء وآثاره.

مقتل «أركان حرب» حوثي في تعز وصد هجوم بالتشريفات
تعز: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل قـــــائـــــد عــــســــكــــري كــــبــــيــــر تـــابـــع 
الــحــوثــي وصــالــح الانقلابية  لميليشيات 
ومرافقوه في مواجهات مع قوات الجيش 
الوطني مــن الــلــواء ٣٥ مــدرع فــي مديرية 

الصلو، جنوب تعز.
وطــبــقــاً لــبــيــان مــقــتــضــب صـــــادر عن 
المــركــز الإعــلامــي لــلــواء ٣٥ مــدرع شرعية، 
فــقــد أكـــد «مــقــتــل قــائــد الـــلـــواء ٢٠١ ناجي 
العرشي، وأركان حرب اللواء ٢٠١ التابع 
لميليشيات الحوثي وصالح خلال المعارك 
الــيــوم السبت بــين قــوات  التي دارت فجر 
الـــلـــواء ٣٥ مــــدرع ومــيــلــيــشــيــات الانــقــلاب 

بالصلو».
وذكــــــر الـــبـــيـــان أن «وتــــيــــرة المـــعـــارك 
اشتدت في مديرية الصلو، وأن أفراد اللواء 

٣٥ مــدرع تــصــدوا لهجوم واســع مسنود 
بقصف مدفعي مكثف من قبل ميليشيات 
الحوثي وصالح على مواقع الجيش في 
منطقة الصيار، بالتزامن مع استهداف 
اللواء ٣٥ مواقع الميليشيات الانقلابية في 
تبة المنيا والحود، فيما شهدت الخطوط 

الأمامية للجبهة اشتباكات متقطعة».
يأتي ذلك في الوقت الذي أفشلت فيه 
قوات الجيش الوطني في تعز محاولات 
الانقلابيين قطع الطريق الوحيد الرابط 
الــبــاحــة بمحافظة لحج،  بــين تعز وطـــور 
وتصدت لأعنف هجوم شنته الميليشيات 
فـــــي الـــجـــبـــهـــتـــين الــــغــــربــــيــــة والــــشــــرقــــيــــة، 
مصحوباً بالقصف على مواقع الجيش 
الــوطــنــي، فــي مــحــاولــة منها إحـــراز تقدم 

واستعادة مواقع خسرتها.
وتركزت هجمات الانقلابيين، بعدما 

دفعت الأيام الماضية بتعزيزات كبيرة إلى 
مختلف مواقعها في تعز، على محاولة 
الوصول إلى جبل الهان، والسيطرة على 
خـــط الــضــبــاب الـــواصـــل بـــين مــديــنــة تعز 
وعدن عبر المرور بمديرية التربة التابعة 

لتعز.
وبحسب مصدر عسكري في محور 
«الشرق الأوسط»، «إفشال  تعز، فقد أكد لـ
الــجــيــش الـــوطـــنـــي مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية التقدم والسيطرة على سوق 
الربوع في مديرية المقاطرة المحاذية لتعز 
والــتــابــعــة لمــحــافــظــة لــحــج، وقــطــع طــريــق 
هيجة العبد، الطريق الوحيد الرابط بين 

تعز وعدن».
وأضــــــــاف: «تــمــكــنــت قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي مـــن إفـــشـــال هــجــوم الانــقــلابــيــين 
الــكــثــيــف عــلــى عـــدد مـــن المـــواقـــع فـــي تــعــز، 

وبشكل أعنف هجومها على التشريفات 
والـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، شـــرقـــاً، ومــنــطــقــة 
حــمــيــر فـــي مــقــبــنــة، غـــربـــاً، وصــــد هــجــوم 
آخــر على حي الــزنــوج شمال المدينة، مع 
التغطية النارية»، مؤكداً أن «الانقلابيين 
يحرصون على إحداث اختراق في جبهتي 
التشريفات والقصر الجمهوري، من خلال 
مــحــاولاتــهــم المستمرة التسلل والقصف 
المــــدفــــعــــي الـــعـــنـــيـــف والـــتـــغـــطـــيـــة الـــنـــاريـــة 
تــرافــق مــحــاولاتــهــم، الأمــر  الــتــي  الكثيفة 
الذي تتصدى له قوات الجيش، وتكبدهم 

الخسائر البشرية والمادية الكبيرة».
وبالانتقال إلــى محافظة البيضاء، 
جـــــــددت مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح 
الانـــقـــلابـــيـــة قــصــفــهــا الــعــنــيــف عــلــى قــرى 
الــزاهــر وولـــد ربــيــع، مــا أســفــر عــن تضرر 

عدد من منازل المواطنين.

سقوط قيادات في الصفوف الأولى للميليشيات بنهم
عدن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر عــســكــريــة، إن قــيــادات 
حــوثــيــة فــي الــصــفــوف الأولــــى لميليشيات 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح لــقــيــت مـــصـــرعـــهـــا فــي 

معاركها مع الجيش اليمني.
وتحتدم المواجهات المسلحة في نهم، 
المــديــريــة الــتــي تقع ضمن نــطــاق محافظة 
صنعاء شرقا. وتفيد المصادر العسكرية 
بــاســتــمــرار تــقــدم قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
وســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق جـــديـــدة بــدعــم 
جـــوي مــن قــبــل طــيــران الــتــحــالــف. وأكـــدت 
المــــصــــادر ســـقـــوط الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
الميليشيات قتلى في المواجهات، وأن مزيدا 
من قيادات ميليشيات الحوثي وصالح، 
من الصف الأول، كانوا بين القتلى، إضافة 
إلى أسر العشرات وفرار آخرين من جبهات 

الــقــتــال. وتــهــدف هــذه العملية العسكرية 
المتواصلة منذ أشهر طويلة إلى الوصول 
للعاصمة صنعاء وتحريرها مــن قبضة 
الانـــقـــلابـــيـــين، وقـــــد بـــاتـــت قــــــوات الــجــيــش 
الوطني على بعد ما بين ٢٠ و٢٥ كيلومترا 
من العاصمة، عدا أن المراقبين يؤكدون أن 
حقول الألغام المزروعة بكثافة والجغرافيا 
الجبلية للمنطقة  قد تعيق التقدم، إلى حد 
ما، لكنهم يرون أن الوتيرة التي تجري بها 
العمليات العسكرية في مديرية نهم أسرع 

مما كانت عليه في السابق.
المـــراقـــبـــون أن هــنــاك توجيها  ويــــرى 
جديدا لمسار الحرب في ضــوء العمليات 
الجارية في نهم والنتائج التي حققتها 
إلـــى الآن. وفـــي هـــذا الــصــدد يــقــول المحلل 
الــيــمــنــي، يــاســين التميمي، إن  الــســيــاســي 
«عودة نهم إلى ذروة العمليات العسكرية 

ترتبط بأجندة المرحلة الراهنة، التي أعادت 
تــوجــيــه مـــســـار الـــحـــرب لــتــحــقــيــق أهــــداف 
حاسمة، ومن الواضح أنها تعبر عن عدم 
استعداد أطراف مؤثرة في التحالف وفي 
الـــريـــاض، لاســتــيــعــاب إمكانية  مــقــدمــتــهــا 
بــقــاء الــحــوثــيــين كــقــوة عــســكــريــة خــطــيــرة 
تهدد بإنتاج (حزب الله) جديد في جنوب 

الجزيرة العربية».
«الشرق الأوسط»،  ويضيف التميمي لـ
أنــه «وفــي جــزء مــن أجــنــدة تنشيط جبهة 
نــهــم إلــــى الـــشـــرق مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـعـــى الـــتـــحـــالـــف والـــســـلـــطـــة 
الــشــرعــيــة، ربـــمـــا، إلــــى تـــرويـــض المـــواقـــف 
السياسية المتصلبة للانقلابيين، في ضوء 
التصورات الجديدة للحل التي يسوق لها 
المــبــعــوث الأمــمــي بــإســنــاد مــن الــخــارجــيــة 

الأميركية».

الازدواج الضريبي والسوق السوداء وتدهور العملة أبرز الأسباب

تقديرات بارتفاع أسعار السلع في اليمن إلى ٥٠٠ ٪
جدة: أسماء الغابري

أكـــــــــــدت مـــــؤســـــســـــة الإعـــــــــــــلام المـــــالـــــي 
والاقـــتـــصـــادي لـــلـــدراســـات فـــي الــيــمــن أن 
القدرة الشرائية في مختلف أرجاء البلاد 
تــراجــعــت إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، فيما 
ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى ٥٠٠ 
في المائة، مسجلة أعنف موجة تضخم؛ 
وذلـــــــك لأســــبــــاب مــــتــــعــــددة، مــــن أبــــرزهــــا 
الــريــال اليمني، والازدواج  تدهور سعر 
الضريبي، إضافة إلى فرض إتاوات على 
السلع المستوردة والمحلية والمهربة على 

السواء.
وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس 
مــؤســســة الإعــــــلام المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
للدراسات أحمد الشماخ، أن الأسعار في 
اليمن تفاوتت نسبة الزيادة فيها، فهناك 
ما بلغت نسبة الزيادة فيها إلى ٥٠٠ في 
المائة مثل سلع المواد الأساسية كالغذاء 

والدواء.
وأرجــع أسباب هذه الزيادة الكبيرة 
إلى الازدواج الجمركي، وفرض السلطات 
المحلية في جميع أنحاء اليمن الإتاوات 
الـــتـــي تـــزيـــد فــــي كــــل فـــتـــرة عـــلـــى الــســلــع 

الوطنية والمستوردة وحتى المهربة.
الــقــدرة الشرائية في اليمن  وبــين أن 
تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الفترة 
الأخيرة، بسبب فصل الكثير من الموظفين 
في القطاعين العام والخاص، والذي أدى 
بطبيعة الحال إلى وصول نسبة مستوى 
البطالة والفقر إلى ٨٥ في المائة، مؤكداً 
أنـــــه فــــي ظــــل ســـــوء الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
والإنسانية التي تمر بها اليمن استفاد 
مــــن هـــــذه الأزمــــــــة الـــــفـــــاســـــدون، وتــحــمــل 

المواطن اليمني البسيط جميع الأعباء. 
وقــال إن «الاقــتــصــاد الرسمي فــي اليمن 
ذهب وتلاشى، وظهر للسطح الاقتصاد 
الخفي (السوق السوداء)، وما يتحكم في 
الاقتصاد اليوم سوق المشتقات النفطية، 
وســــــوق أســــعــــار الـــــصـــــرف، والاقـــتـــصـــاد 
الحالي غير أخلاقي؛ كون قوانين العرض 

والطلب لا تحكمه».
يــــصــــل ســعــر  الــــشــــمــــاخ أن  وتـــــوقـــــع 
الصرف لـــ٥٠٠ ريــال يمني للدولار خلال 
الشهرين المقبلين إذا لم توجد خطوات 
مـــن ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع فـــي صــنــعــاء، 

وســلــطــات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لإيــقــاف 
الــتــدهــور الــحــاصــل فــي الاقــتــصــاد الكلي 

بما يخص العملة الوطنية.
وشدد على أهمية وضع حلول لإنقاذ 
التدهور الاقتصادي والعملة اليمنية من 
خــلال استئناف تصدير النفط للخارج 
بإشراف الأمم المتحدة، وعــودة استيراد 
المشتقات النفطية إلى الجانب الحكومي 
ولــــيــــس لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــــــذي اتــســم 
بالفوضى، وعدم التنظيم الذي أدى إلى 
الريال اليمني، إضافة إلى  تدهور قيمة 
المــركــزي وتفعيل أدواتـــه،  تحييد البنك 

وألا يــكــون تــابــعــاً لأي سلطة سياسية، 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى مـــســـافـــة مـــســـاويـــة لــكــل 
الأطراف، وأن يكون بمنأى عن الصراعات 
لــقــرارات إنــشــاء البنك  السياسية، وفــقــا 

المركزي.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي 
علي الوافي أن أسعار المشتقات النفطية 
اخــتــلــفــت بــاخــتــلاف المــنــاطــق، مــبــيــنــاً أن 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين 
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية فيها 
بشكل كبير بسبب المغالاة الناتجة عن 
المضاربة في هذه السوق، أما في المناطق 
المسيطر عليها من قبل الحكومة الشرعية 

لم ترصد فيها أي مبالغة في الأسعار.
الريال اليمني  ورأى أن قــرار تعويم 
لم يكن له أي أثر في السوق، فالعملة من 
الأساس معومة؛ لعدم قدرة البنك المركزي 
على إدارة سياسة نقدية سليمة، مشيرا 
الــذي تتعامل به  إلى أن السعر الواقعي 
السوق كان فوق الـــ٣٠٠ ريال يمني، وأن 
المــركــزي كانت  البنوك التجارية والبنك 
تــقــوم بــمــعــامــلات مـــحـــدودة بسعر ٢٥٠، 

بينما معظم المعاملات كانت فوق ذلك.
لكن البنك المركزي اليمني سبق أن 
شـــرح قــــرار الــتــعــويــم عــلــى لــســان وكيله 
خــالــد الــعــبــادي، إذ قـــال فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كــقــاعــدة  ســابــقــة لــــ
اقتصادية هــذا الأمــر صحي؛ لأن البنك 
المركزي لو حدد سعر صرف ولم يستطع 
دعمه فإن الناس ستنشئ سوقاً سوداء، 
فيضطر الآخـــرون لإنــشــاء ســوق ســوداء 
مــبــنــيــة عــلــى الـــعـــرض والـــطـــلـــب، فــدائــمــاً 
ل أننا نجعل سعر الصرف بحسب 

ّ
أفض

العرض والطلب».

يمني يعمل في متجر للخضراوات والفاكهة في صنعاء (رويترز)

الإدانات تتوالى ضد الحوثيين إثر مجزرة أطفال تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل الإدانــــــــات الــواســعــة 
بــــمــــجــــازر الانــــقــــلابــــيــــين المـــســـتـــمـــرة 
بـــحـــق أطــــفــــال تـــعـــز، الـــتـــي طــالــبــت 
فيها المجتمع الدولي بإدانة جرائم 
الانقلابيين ووقف المجازر الوحشية 
ضد الأبرياء العزل. ودعت السلطة 
المــحــلــيــة فــي تــعــز المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمم المتحدة إلى «سرعة التدخل 
لإيقاف طاحونة الدم، وردع جنون 
الميليشيات وإيقاف الضيم الواقع 

على أهالي مدينة تعز».
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا، حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
إن «ميليشيات الانــقــلاب الدموية 
تستمر في ارتكاب المجازر المروعة 
بـــحـــق الـــســـكـــان فــــي مــحــافــظــة تــعــز 
المــتــكــرر واليومي  عبر الاســتــهــداف 
للأحياء السكنية والأسواق العامة 
ومـــــــنـــــــازل المــــــواطــــــنــــــين، بــمــخــتــلــف 
الأسلحة الثقيلة في إطــار سلسلة 

من المذابح».
الــــكــــاتــــب والـــــبـــــاحـــــث الــيــمــنــي 
الــــــدكــــــتــــــور عـــــبـــــده الـــــبـــــحـــــش، قــــال 
«الشرق الأوســـط»: «يبدو أن هذا  لـ
الموسم هو موسم اصطياد الأطفال 
لدى الحوثيين الذين كانوا يتباكون 
عــلــى حــقــوق الأطــفــال فــي انقلابهم 
على الشرعية، بينما كانوا يذرفون 
دموعهم على أسوار الفرقة الأولى 
مــدرع بصنعاء يطالبون بتحويل 
الفرقة إلى حديثة أطلقوا عليها ٢١ 
مارس للأطفال، والتي لم ترى النور 
بعد، ولكن اليوم لا يزال الانقلابيين 
يمارسون انتهاكاتهم ضد الأطفال 

مــــن قـــتـــل وإعــــاقــــة دائــــمــــة ومــؤقــتــة 
وإصابة واحتجاز تعسفي وحرمان 
مــن الــتــعــلــيــم والــتــجــنــيــد الإجــبــاري 

لإشراكهم في القتال».
وأضاف: «في ظل الحرب التي 
تشنها الميليشيات الانقلابية على 
اليمنيين، أثبت الواقع على الأرض 
تـــــــــورط صـــــالـــــح والـــــحـــــوثـــــيـــــين فــي 
انــتــهــاك حــقــوق الأطــفــال عــلــى كافة 
المستويات، الأمر الذي جعل أطفال 
اليمن يواجهون ظــروفــا مأساوية 
فــــمــــعــــانــــاة أطـــــفـــــال الــــيــــمــــن كـــبـــيـــرة 
وأكثر بكثير من تقارير المنظمات 

الدولية».
ولـــفـــت إلــــى أن «أطـــفـــال الــيــمــن 
يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن الـــبـــاهـــظ لــلــحــرب 
الــتــي تشهدها اليمن وخــاصــة في 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحوثيين الذين استولوا 
على المساعدات الغذائية والطبية 
المقدمة من الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي.
 بل الأهم من ذلك قاموا بإغلاق 
المدارس بشكل متعمد، لأنها لا ترغب 
في بقاء النظام التعليمي العصري 
إلـــى إدراج نــظــام تعليمي  وتــطــمــع 
ديني جديد يمجد الإمامة ويخلق 
ثـــقـــافـــة جــــديــــدة فــــي أذهـــــــان الــجــيــل 
الحالي، وقاموا بفتح مراكز تجنيد 
فــــي مــخــتــلــف المـــــــدن والمـــحـــافـــظـــات 
الواقعة تحت سيطرتهم وإخضاع 
الأطـــــفـــــال لـــــــــدورات ثـــقـــافـــيـــة ديــنــيــة 
مكثفة وقــصــيــرة الأجـــل وتدريبهم 
عــلــى اســتــخــدام الــســلاح والمـــهـــارات 
القتالية الأخــرى ومــن ثم إرسالهم 
إلى جبهات القتال، وهذا ما يعرض 

كــثــيــرا منهم للقتل أو الإصــابــة أو 
الوقع في الأسر».

«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوسط»، قال عرفات عبد اللطيف 
الــــرفــــيــــد، مـــديـــر مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات 
والتأهيل لحقوق الإنسان، منظمة 
مجتمع مدني محلية غير حكومية، 
إن «مـــا شــهــدتــه الأحـــيـــاء السكنية 
فـــي مــديــنــة تــعــز مـــن قــصــف شــديــد 
وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، 
وآخــرهــا الــقــصــف الـــذي تسبب في 
بير باشا الجهة الغربية في وقوع 
خمسة قتلى من الأطفال وعشرات 
الــــجــــرحــــى مـــــن الأطـــــفـــــال والمــــدنــــين 
جريمة ضــد الإنسانية ولا تسقط 
بالتقادم، بل إن استهداف الأطفال 
والمــدنــيــين جريمة حـــرب، وتتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة هـــــذه الــــجــــرائــــم زعـــمـــاء 
ميليشيات الحوثي وقوات صالح».

وأضــــاف أن «حــمــايــة المــدنــيــين 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــيـــاتـــهـــم هــي 
الأولــويــة أثــنــاء الــنــزاعــات المسلحة 
ـــــتـــــزام  وعـــــلـــــى أطــــــــــراف الــــــنــــــزاع الال
بـــالـــقـــواعـــد الأســــاســــيــــة والـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنــســانــي وقــانــون حقوق 
نــــذكــــر أن  الإنـــــــســـــــان، وعـــلـــيـــنـــا أن 
الحصار المفروض على مدينة تعز 
والــقــصــف المستمر مــنــذ ٣ ســنــوات 
مــن قبل ميليشيا الحوثي وقــوات 
الرئيس السابق صالح هو انتقامي 
ويستهدف المدنيين لأن مدينة تعز 
كـــانـــت أولــــــى المــــــدن الــيــمــنــيــة الــتــي 
خـــرجـــت فــيــهــا مـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة 
وواجـــهـــت المــيــلــيــشــيــا الــتــي تسعى 
إلـــى اســتــمــرار العملية السياسية 

الطائفية والمناطقية في اليمن».

الحركة تسير بشكل طبيعي في مطار الملك خالد الدولي مساء أمس (تصوير: خالد الخميس)
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أوامر ملكية بإعفاء وزيري الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط... وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد

السعودية: تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــس، 
أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا 
برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات 
والجرائم والأشخاص والكيانات ذات 
العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً 
عــلــى مـــا تــقــتــضــيــه المــصــلــحــة الــعــامــة. 
كما تضمنت الأوامر الملكية الصادرة، 
أمس، إعفاء الأمير متعب بن عبد الله 
بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، 
وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط 

من منصبيهما.
وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل 
لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا بــــرئــــاســــة ولــــــي الـــعـــهـــد، 
الرقابة  بعضوية كل من رئيس هيئة 
والتحقيق، ورئــيــس الهيئة الوطنية 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، ورئـــــيـــــس ديــــــوان 
المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس 
الــدولــة، وباستثناء مــن الأنظمة  أمــن 
والــتــنــظــيــمــات والــتــعــلــيــمــات والأوامـــــر 
والــــــــقــــــــرارات تــــقــــوم الـــلـــجـــنـــة بــحــصــر 
المـــخـــالـــفـــات والــــجــــرائــــم والأشــــخــــاص 
والــكــيــانــات ذات الــعــلاقــة فـــي قــضــايــا 

الفساد العام.
كـــــمـــــا تــــتــــضــــمــــن مــــــهــــــام الـــلـــجـــنـــة 
الــتــحــقــيــق، وإصـــــــدار أوامــــــر الــقــبــض، 
والمــنــع مــن السفر، وكشف الحسابات 
والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال 
نــقــلــهــا أو تحويلها  والأصـــــول ومــنــع 
مـــن قِــبــل الأشـــخـــاص والـــكـــيـــانـــات؛ أيــاً 
كانت صفتها، ولها الحق فــي اتخاذ 
أي إجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة تـــراهـــا حتى 
إلــى جهات التحقيق أو  تتم إحالتها 

الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وأوكـــلـــت لــلــجــنــة مــهــمــة اتـــخـــاذ ما 
يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد 
العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص 
والكيانات والأمــوال والأصول الثابتة 
والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة 
الأمـــــــــــوال لـــلـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة لـــلـــدولـــة 
وتسجيل الممتلكات والأصــــول باسم 
عــقــارات الـــدولـــة، ولــهــا تــقــريــر مــا تــراه 
الــعــامــة خصوصاً  محققاً للمصلحة 

مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ومــــــنــــــح الأمـــــــــــر المـــــلـــــكـــــي الـــلـــجـــنـــة 
الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق 
للتحري والتحقيق وغــيــر ذلـــك، ولها 
تفويض بعض أو كامل صلاحياتها 
لــهــذه الـــفـــرق، مــع الــرفــع عــنــد إكمالها 
مهامها بتقرير مفصل عما توصلت 

إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
الــســعــوديــة على مكافحة  وتعمل 
الفساد من منطلق نظامها الأساسي 

الــذي  الــلــه  للحكم، وهــو تطبيق شــرع 
حـــرّم الــفــســاد ونــهــى عــنــه، حــيــث أولــى 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الــعــهــد، مكافحة الفساد  سلمان ولــي 
والــــقــــضــــاء عـــلـــيـــه جُــــــل اهـــتـــمـــامـــهـــمـــا، 
لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً 
واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، لا سيما أن 
الأمير محمد بن سلمان حازم وصارم 
ب الفاسدين، 

ّ
في مكافحة الفساد وتعق

ولــــن يــفــلــت مـــن المــحــاســبــة والمــعــاقــبــة 
كائن من كان، ممن تثبت عليه جريمة 
الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.
ويعد الفساد ضد الإصــلاح، فهو 
 
ُ
محرّمٌ ديانة ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة

الــــفــــســــاد مـــطـــلـــب لـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح، 
وتُقوّي دعائم الدولة، وتُعزّز هيبتها، 
وتــــؤكــــد احـــــتـــــرام الأنـــظـــمـــة والالـــــتـــــزام 
بــــهــــا، حـــيـــث تــــبــــرز مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
صـــــورة إيــجــابــيــة عـــن الــســعــوديــة في 
سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، 
وكذلك توطيد الأمن الوطني وحماية 
المنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز 

والإســاءة، وتُساهم في حماية الوطن 
من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار 
وســــلامــــة المــــواطــــنــــين والــــحــــفــــاظ عــلــى 
صـــحـــتـــهـــم، وتـــــحـــــول دون اســـتـــغـــلال 
ضعاف النفوس في المنافذ والحدود 

لإدخال المواد الممنوعة للمملكة.
وتـــســـاعـــد مــكــافــحــة الـــفـــســـاد على 
حـــفـــظ الأنــــفــــس وحـــمـــايـــة المــمــتــلــكــات 
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع 
مـــن المــخــاطــر والــــكــــوارث الــنــاتــجــة عن 
المــشــاريــع، حيث إن  الفساد فــي تنفيذ 
مكافحة الفساد تحمي المال العام من 

الــفــرصــة للاستثمار  الـــهـــدر، وتُــعــطــي 
الأمـــــثـــــل لـــــلـــــمـــــوارد المــــتــــاحــــة بـــأفـــضـــل 
المــواصــفــات وأقـــلّ التكاليف، وتُــرســي 
الثقة بالاستثمار داخل المملكة، وتُعزز 
فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على 
المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما 
تــســتــحــق، وتــتــيــح المـــجـــال لاســتــكــمــال 
مــشــاريــع الـــدولـــة الــقــائــمــة والمــســتــجــدة 
لـــخـــدمـــة الــــوطــــن والمـــــواطـــــن فــــي وقـــت 
قــصــيــر وكـــفـــاءة عــالــيــة، وتــســاهــم في 
إبــراز الكفاءات من الأفـــراد والشركات 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــــدولــــة بــعــيــداً عن 

المـــحـــســـوبـــيـــة، وتــــدعــــم ثـــقـــة المــجــتــمــع 
بــالــدولــة وبأنظمتها وتــرفــع معايير 

الجودة في العمل والإنتاج.
كــمــا أن مــكــافــحــة الــفــســاد تــبــلــور 
منظومة العمل في الجودة والإتقان 
والكفاءة، ما يساعد في القضاء على 
الإحــــبــــاط ومــعــالــجــة تـــدنـــي الــشــعــور 
بالمسؤولية، وتنحّي الفاسدين جانباً، 
فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم 
نموذجاً منبوذاً في المجتمع، وتُعين 
على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع 
الأخــلاقــيــة بــالإعــلاء مــن قــيــم الــنــزاهــة 

ــض مــؤشــر الــفــســاد 
ّ
والـــعـــدالـــة، وتــخــف

العام، وترفع سقف النزاهة والصدق 
فـــي الــبــيــانــات والمــعــلــومــات، وتجعل 
الــعــامــة هــي أســـاس العمل،  المصلحة 
وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في 
الــخــاصــة، وتكشف  تغليب المصلحة 
جـــوانـــب الــتــقــصــيــر فـــي الــعــمــل وعـــدم 
المــحــافــظــة عــلــى المــــال الـــعـــام بــتــبــديــده 
أو اخــتــلاســه، وتــعــالــج ذلــك مــن خلال 

تطبيق الأنظمة بحزم وصرامة.
كما قضت الأوامــر التي أصدرها 
المــلــك ســلــمــان، بــتــعــيــين الأمـــيـــر خــالــد 
بــن عبد الــعــزيــز بــن محمد بــن عياف 
آل مـــقـــرن وزيـــــــراً لـــلـــحـــرس الـــوطـــنـــي، 
وذلـــــك بــعــد إعـــفـــاء الأمـــيـــر مــتــعــب بن 
عبد الله بن عبد العزيز من منصبه، 
وتــعــيــين محمد بــن مــزيــد التويجري 
وزيـــــراً لــلاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط خلفاً 
للمهندس عــادل فقيه الــذي أعفي من 
منصبه، وإحالة الفريق الركن عبد الله 
بن سلطان بن محمد السلطان قائد 
القوات البحرية إلى التقاعد، وترقية 
اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله 
الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه 

قائداً للقوات البحرية.
وورد في الأمــر الملكي بخصوص 
تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد 
«نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال 
من قبل بعض ضعاف النفوس الذين 
غــــلّــــبــــوا مـــصـــالـــحـــهـــم الــــخــــاصــــة عــلــى 
المــال  الــعــامــة، واعــتــدوا على  المصلحة 
العام دون وازع من ديــن أو ضمير أو 
أخــلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم 
والــســلــطــة الــتــي اؤتـــمـــنـــوا عــلــيــهــا، في 
الـــتـــطـــاول عـــلـــى المــــــال الــــعــــام وإســــــاءة 
اســــتــــخــــدامــــه واخـــــتـــــلاســـــه، مــتــخــذيــن 
طرائق شتى لإخفاء أعمالهم الشائنة، 
ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن 
عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون 
الــوجــه الأكمل  قيامها بمهامها على 
لكشف هؤلاء، ما حال دون اطلاع ولاة 
الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال 

الشائنة».
وقــــال خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
- وفــقــاً لمــا ورد فــي نــص الأمــــر الملكي 
-: «حــرصــنــا مــنــذ تــولــيــنــا المــســؤولــيــة 
عــلــى تــتــبــع هــــذه الأمــــــور انـــطـــلاقـــاً من 
الــوطــن والمــواطــن،  مسؤولياتنا تجاه 
وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة 
هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا 
المــجــالات، واستشعاراً منا  فــي جميع 
بخطورة الفساد وآثـــاره السيئة على 
الـــدولـــة ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً واقــتــصــاديــاً 
واجــتــمــاعــيــاً، واســتــمــراراً على نهجنا 
فــي حماية النزاهة ومكافحة الفساد 
والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم 
عــلــى كـــل مـــن تـــطـــاول عــلــى المــــال الــعــام 
ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء 
استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند 
إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على 
الله  الصغير والــكــبــيــر، لا نخشى فــي 
لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما 
يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام 
مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (ولا 
تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين)، وقوله صلوات الله وسلامه 
عــلــيــه: (إنــمــا أهــلــك الــذيــن قبلكم أنهم 
كــانــوا إذا ســرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
ســـرقـــت لــقــطــعــت يـــــدهـــــا)... ولمــــا قـــرره 
عــلــمــاء الأمـــة مــن أن حــرمــة المـــال أعظم 
حرمة من المال الخاص، بل وعدّوه من 
الــلــه تعالى:  الــذنــوب، وقــد قــال  كبائر 
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، 
وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة 
ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره 
ومــحــاســبــة الــفــاســديــن وكـــل مـــن أضــر 

بالبلد وتطاول على المال العام».

محمد التويجري الامير خالد بن عياف

مباحثات للرئيس المصري مع نظيره الفلسطيني على هامشه

٥٢ وفداً رسمياً في منتدى
 «شباب العالم» بشرم الشيخ

القاهرة: سوسن أبو حسين

تنطلق اليوم (الأحد) فعاليات 
منتدى «شباب العالم» الذي يعقد 
فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة 
فــي جــنــوب ســيــنــاء، ويستمر لمدة 
ســتــة أيــــام، تــحــت رعــايــة الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي. 
وشملت قائمة حضور المنتدى ٥٢ 
وفــداً رسمياً، و١٩ وزيــراً للشباب 
والرياضة، بالإضافة إلى مبعوث 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 

ومبعوث للاتحاد الأفريقي.
في غضون ذلــك، قــال السفير 
الفلسطيني لدى مصر، ومندوبها 
الدائم لدى الجامعة العربية جمال 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ الشوبكي 
«الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس ســـيـــصـــل لـــــشـــــرم الـــشـــيـــخ 
الـــيـــوم، فـــي زيـــــارة رســمــيــة لمــصــر، 
وذلك للمشاركة في افتتاح منتدى 
(شــــبــــاب الـــــعـــــالـــــم)»، مـــضـــيـــفـــاً: أن 
«عباس سيعقد جلسة مباحثات 
مــهــمــة مــع الــرئــيــس الــســيــســي غــداً 
(الاثــــــنــــــين)، وســــــوف تـــتـــركـــز عــلــى 
نـــتـــائـــج اتــــفــــاق إنــــهــــاء الانـــقـــســـام، 
وآخــــر المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
الفلسطينية، والــجــهــود المبذولة 
لـــدفـــع عــمــلــيــة الـــســـلام، بــالإضــافــة 
المـــبـــذولـــة لتحقيق  الـــجـــهـــود  إلــــى 
المصالحة الوطنية والتي تجرى 

برعاية مصرية.
اللقاء  إلــى أن  ولــفــت الشبكي 
سوف يركز على العلاقات الثنائية 
وتـــطـــويـــرهـــا خـــاصـــة بـــعـــد إنـــهـــاء 
الانــــقــــســــام، مـــوضـــحـــاً أن الــجــولــة 

المقبلة ســوف تعقد ٢٢ من الشهر 
الحالي بين كل من حركتي «فتح 
وحــمــاس» لمناقشة بعض الملفات 

العالقة.
وشـــهـــد «شـــــرم الــشــيــخ» على 
مدار الساعة أمس، توافد المشاركين 
في منتدى «شباب العالم»، وسط 

وجود إعلامي عالمي.
ومـــــــــن بـــــــين المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
فعاليات منتدى «شباب العالم»، 
اللبناني  الـــنـــواب  رئــيــس مــجــلــس 
نبيه برى، ومن الإمــارات الدكتور 
سلطان القاسمي حاكم الشارقة... 
الـــشـــبـــاب  مـــــن  يـــــشـــــارك ٣٠٩  كـــمـــا 
المصري من المسجلين على الموقع 
الإلــكــتــرونــي فــي المــؤتــمــر، بجانب 
١٥٠ من شباب الجاليات المصرية 
في الخارج، و٧٧ شاباً في نموذج 
المـــتـــحـــدة نصفهم  مـــحـــاكـــاة الأمـــــم 
أجانب. ووصــل عدد المشاركة من 
فئة الشباب إلى ٣ آلاف شاب وافد 

من أكثر من ١٠٠ جنسية.
ويهدف المؤتمر إلى توصيل 
رســـالـــة ســــلام لــلــعــالــم بــاســتــقــرار 
مصر... وتتضمن أجندة المنتدى 
دور الشباب في مكافحة الهجرة 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، ومــســاهــمــتــه في 
بـــنـــاء وحـــفـــظ الأمـــــن والــــســــلام في 
الــصــراع. كما يستعرض  مناطق 
المــــــــؤتــــــــمــــــــر، قـــــضـــــيـــــة الـــــلاجـــــئـــــين 
واندماجهم في المجتمع المصري، 
وســــيــــتــــم اســـــتـــــعـــــراض الــــتــــجــــارب 
الــبــارزة في مجال تأهيل  الدولية 
وتدريب الشباب، وكيفية تحقيق 
اســتــراتــيــجــيــة التنمية المستدامة 

.٢٠٣٠

محمود عباسعبد الفتاح السيسي

قالت إن تعثر الوساطة الكويتية دفعها إلى إيضاح موقفها بالكامل

البحرين: خلافاتنا مع الدوحة تمتد من التاريخ إلى الأمن والاستقرار
المنامة: عبيد السهيمي

أعــلــنــت الــبــحــريــن مـــســـاء أمـــس، 
تفاصيل الخلاف البحريني - القطري، 
حــيــث تــضــمــن الــبــيــان جــــردة حــســاب 
تاريخية بدءاً من الخلافات التاريخية 
عـــلـــى الـــــحـــــدود وصــــــــولاً إلــــــى الـــدعـــم 
الــقــطــري لاســتــهــداف أمـــن واســتــقــرار 
البحرين، الذي بلغ ذروته في أحداث 
عــــام ٢٠١١، عــبــر مـــا قــدمــتــه الــدوحــة 
مــن دعـــم مــالــي وإعــلامــي للجماعات 
الإرهابية التي كانت تستهدف نظام 

الحكم في مملكة البحرين.
وكــانــت البحرين أعلنت فــي ٣٠ 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
مقاطعة القمة الخليجية أو أي اجتماع 
تحضره قطر في حال عدم تراجعها 
عن سياساتها التي قالت المنامة إنها 
تضر بأمنها واستقرارها، كما تضر 

بأمن واستقرار المنطقة.
وفــي الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، اتخذت المنامة قراراً 
بـــفـــرض الـــتـــأشـــيـــرة عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
الــقــطــريــين والمــقــيــمــين فـــي قــطــر، دون 

استثناء.
وفــــي الــبــيــان الـــــذي بــثــتــه مــســاء 
وكالة الأنباء البحرينية أمس، أكدت 
الــبــحــريــن أنـــه وبــعــد تعثر الــوســاطــة 
الــكــويــتــيــة وبــعــد أن تــمــادت قــطــر في 
نقض التعهدات عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، 
وبـــعـــد أن اســـتـــقـــوت بـــقـــوى أجــنــبــيــة 
وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية 
اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة، 
إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات 
سابقة للدول المقاطعة، وذلك من أجل 

حماية أمنها واستقرارها.
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن احــتــرام 
«الـــشـــرعـــيـــة» بــــين الـــــــدول هــــو صــمــام 
الأمان في العلاقات الدولية، «وهو من 
الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ 
أياً كانت خلافاتنا البينية في عالمنا 
العربي أو في مجلس التعاون، بل إن 
مملكة البحرين تحملت ما لا يحتمل 
وتنازلت عن كثير من حقوقها الموثقة 
تاريخياً والموثقة دولياً وشهودها ما 
زالــوا أحياء من أجــل النأي بمجلس 

التعاون عن الخلافات الثنائية».
وعــدد البيان كثيراً من مصادر 
الــقــطــري، ومــن   - الــخــلاف البحريني 
أبـــرزه الاعــتــداء على الشرعية، حيث 
أكـــد أن «الــبــحــريــن خــســرت جــــزءاً من 

كــيــانــهــا الـــســـيـــادي الـــتـــاريـــخـــي حــين 
اقــــتــــطــــعــــت الـــــــدوحـــــــة مــــــن حـــــدودهـــــا 
الــــســــيــــاديــــة، وتــــلــــك حـــــــدود يــوثــقــهــا 
التاريخ المعاصر ويعرفها القاصي 

والداني في بدايات القرن الماضي».
كما خسرت البحرين مرة أخرى 
جـــزءاً آخـــر مــن كــيــانــهــا الــســيــادي في 
الخمسينات، حين اقتطع منها البر 
الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت 
الــــحــــدود الـــقـــطـــريـــة الـــجـــديـــدة جـــبـــراً، 
وفــقــاً لــلــحــدود الــبــتــرولــيــة الــجــديــدة، 
الــحــدود على حساب  فتوسعت تلك 
حـــقـــوق الــبــحــريــن الــشــرعــيــة شـــمـــالاً، 
وتوسعت جنوباً من منطقة أم الشبرم 
التي تقع على بعد ٢٠ كيلومتراً جنوب 
الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت 
إليها جزيرة حالول، فرسمت حدود 
قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية 
المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات 
بالامتيازات الجديدة لشركة النفط 

البريطانية.
ووفق البيان، فإن المنامة «ورغم 
أنها تمتلك كل الحق في المطالبة بما 
اقتطع مــن أرضــهــا قــســراً، والمــجــادلــة 
حــــول شــرعــيــة الــحــكــم الــقــطــري على 
الـــبـــر الـــشـــمـــالـــي مـــتـــاحـــة لـــهـــا، فــإنــهــا 
حين اجتمع الإخوة الأشقاء من دول 
الــخــلــيــج لــتــأســيــس كـــيـــان يــضــمــهــم، 
واتفق الجميع على تأجيل البحث في 
المسائل الحدودية ابتعاداً عن المسائل 
الــخــلافــيــة كـــي يـــقـــوى عــــود المــجــلــس 
ويــشــتــد، فقد قبلت مملكة البحرين 
المــطــالــبــة بحقوقها  حينها بــتــأجــيــل 
إكراماً لطلب القادة الأشقاء، وقبلت 
بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل 

أن تتم الوحدة الخليجية».
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: «ثــــــم قـــدمـــت 
الـــبـــحـــريـــن مـــصـــلـــحـــة المـــجـــلـــس عــلــى 
مصلحتها الخاصة مرة أخرى، حين 
اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في 
أغسطس (آب) مــن عــام ١٩٩٠ للنظر 
في مسألة احتلال الكويت، وحينها 
أصــــــرت قـــطـــر عـــلـــى أن تـــتـــم مــنــاقــشــة 
مسألة الــخــلاف على جــزر حـــوار في 
ذلــــك الـــوقـــت الــعــصــيــب قــبــل مناقشة 
تحرير الكويت، فاضطرت البحرين 
أن تعرض جزءاً من كيانها السيادي 
الــدولــي مــن أجــل المصلحة  للتحكيم 
الجماعية وعــودة الشرعية للكويت، 
أي أن البحرين قبلت ألا تطلب بما 
لها، في حين أن قطر كانت في كل مرة 

تطالب بما ليس لها».
وفـــي الــشــق الــثــانــي مــن الــبــيــان، 
طــرحــت المــنــامــة قــضــيــة دعـــم الــدوحــة 
لـــــــلإرهـــــــاب، حــــيــــث أكـــــــد أن قــــطــــر لــم 
تكتفِ بالتغول على الحق الشرعي 
لـــلـــبـــحـــريـــن، بـــــل عـــمـــلـــت عــــلــــى مــــدى 
ســنــوات عــلــى تــهــديــد أمـــن الــبــحــريــن، 
فقدمت الدعم لكل مخرب وإرهــابــي، 
ومارست على مدى عقدين من الزمان 
كل أساليب التهديد لأمــن واستقرار 

وسلامة البحرين.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، دعـــمـــت قطر 
الجماعات الإرهابية في الاضطرابات 
التي حدثت في البحرين عام ٢٠١١، 
كما فعلت في كل الدول التي سادتها 
الفوضى وسقطت فيها الأنظمة فيما 
سمي الربيع العربي سعياً لإسقاط 

الشرعية البحرينية.
وضــــــــــم الــــــبــــــيــــــان أشـــــــــكـــــــــالاً مـــن 
استهداف الدوحة أمن الدول الداعية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، ومــــــن ضــمــنــهــا 
البحرين، حيث نشطت الدوحة عبر 
تجنيس الإرهــابــيــين، حينما فتحت 
أبوابها لأكثر من ٥٩ إرهابياً تطالب 
بـــهـــم الـــــــدول المــــتــــضــــررة، ومــنــحــتــهــم 

الجنسية القطرية منعاً لتسليمهم.
وفي الجانب الرابع الذي سماه 
البيان «العلاقات القطرية مع الدول 
قــالــت البحرين  لـــلإرهـــاب»،  الــداعــمــة 
الـــتـــحـــالـــف  إن قـــطـــر أعـــلـــنـــت تـــقـــويـــة 
الإيراني - القطري، ما يشكل تهديداً 
مباشراً للأمن الإقليمي وسلامة المياه 
الإقليمية، كما اعتبرت هــذا الإجــراء 
الــدولــيــة لوقف  لــلــمــحــاولات  تعطيلاً 
تسليح الجماعات التي تدعمها إيران 
كالحوثيين والقاعدة وسرايا الأشتر 
وغيرها من التنظيمات المصنفة على 

قوائم الإرهاب.
وختم البيان البحريني بالتأكيد 
على أن «تاريخ مملكة البحرين يشهد 
أنها كانت دومــاً دولــة داعية للسلم، 
لـــــم تـــعـــتـــدِ عـــلـــى أحــــــد ولــــــم تـــتـــجـــاوز 
حدودها واكتفت بالدفاع عن سلامة 
وأمـــن مواطنيها، حتى ســالــت دمــاء 
شـــهـــدائـــهـــا عـــلـــى أرضــــهــــا وصـــعـــدت 
أرواحهم إلى بارئهم، وهم يتصدون 
لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي تدربها 
إيـــــران وتــدعــمــهــا قــطــر، وتــلــك ليست 
اتهامات تساق اعتباطاً، بل اتهامات 
موثقة بــالأدلــة والــبــراهــين ومسجلة 

بمكالمات هاتفية».

تطورات أزمة قطر في اجتماع 
وزراء خارجية «الرباعي العربي»

القاهرة: سوسن أبو حسين

عقد وزراء خارجية الرباعي 
العربي، الذي يضم كلاً من «المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والإمـــــــارات، 
ومـــــصـــــر، والــــبــــحــــريــــن» اجـــتـــمـــاعـــاً 
تــــشــــاوريــــاً فـــــي أبــــوظــــبــــي، وصـــف 
«المـــهـــم»؛ لــتــركــيــزه عــلــى قــضــايــا  بــــ
السلم والأمــن في الشرق الأوســط، 
وذلــك على هامش مشاركة بعض 
الــــــــوزراء فـــي مــنــتــدى «صـــيـــر بني 

ياس» في الإمارات.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبـــو 
بــــــاســــــم وزارة  المــــــتــــــحــــــدث  زيـــــــــــد، 
المــــصــــريــــة، إن وزيـــــر  الــــخــــارجــــيــــة 
الخارجية المــصــري سامح شكري 
استهل مشاوراته السياسية بعقد 
لـــقـــاء ربـــاعـــي مـــع وزراء خــارجــيــة 
الــســعــوديــة والإمـــــارات والبحرين، 
تـــنـــاول تـــطـــورات الأزمـــــة الــقــطــريــة، 
واســــتــــمــــرار الــــدوحــــة فــــي الــتــدخــل 

بالشأن العربي، ورفضها التجاوب 
مــــع المـــطـــالـــب الـــعـــربـــيـــة. كـــمـــا عــقــد 
شكري لقاءً مع عبد القادر مساهل 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــر، تــنــاول 
الــوضــعــين الأمــنــي والسياسي في 
ليبيا، والــتــأكــيــد على أهمية دعم 
جــهــود مبعوث الأمـــم المتحدة إلى 
لـــيـــبـــيـــا، فـــضـــلاً عــــن الاتـــــفـــــاق عــلــى 
الــجــوار  لـــدول  عقد الآلــيــة الثلاثية 
الــلــيــبــي خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري في 
القاهرة لدعم جهود تحقيق الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وأضاف المتحدث أن مشاورات 
شــكــري فــي أبــوظــبــي شملت أيضاً 
عـــــقـــــد لــــــقــــــاء مـــــــع غــــــســــــان ســــلامــــة 
إلــى ليبيا،  مبعوث الأمـــم المتحدة 
حــيــث تـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث نتائج 
الاجتماعات التي تعقدها الأطراف 
الليبية برعاية الأمـــم المتحدة من 
أجل تعديل اتفاق الصخيرات في 
إطار خطة المبعوث الأممي للتعامل 

مع الوضع في ليبيا. وأشار إلى أن 
الوزير شكري أكد دعم مصر الكامل 
للمبعوث الأمــمــي، وقــام بإحاطته 
بنتائج اجتماعات ممثلي الجيش 
الليبي في القاهرة مؤخراً، من أجل 
بــحــث أفــضــل الــســبــل لإعـــــادة بــنــاء 
قــدراتــه وتــوحــيــده، ونقل الخبرات 
المصرية لتمكين الجيش الليبي من 

أداء مهامه الوطنية.
كـــمـــا حـــــرص الـــــوزيـــــر شــكــري 
عــلــى لـــقـــاء أنــجــلــيــنــا ألــفــانــو وزيـــر 
الخارجية الإيطالي، حيث تناول 
الــلــقــاء مــســار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
البلدين، فــي ضــوء التطورات  بــين 
الأخـــيـــرة الإيــجــابــيــة الــتــي شــهــدت 
عـــــــودة الــــســــفــــراء إلــــــى الــــعــــواصــــم، 
فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب، 
الــهــجــرة غير الشرعية،  ومكافحة 
وكــذلــك مــا يــتــردد حــول التدخلات 
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة فـــي الــشــأن 

الليبي.

جانب من لقاء وزراء «الرباعي العربي» في الإمارات أمس

اللواء فهد الغفيلي
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قال إن الأجواء شبيهة بالتي سادت قبيل اغتيال والده وإن هناك ما يحاك لاستهداف حياته

الحريري يستقيل رداً على «توغل» إيران و«حزب الله» في شؤون لبنان الداخلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية سعد الحريري، أمس 
(الــــــســــــبــــــت)، وبــــشــــكــــل مـــفـــاجـــئ 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مـــنـــصـــبـــه، لافــتــاً 
إلـــــى أن لـــبـــنـــان يــعــيــش «أجــــــواء 
شــبــيــهــة بــــالأجــــواء الــتــي ســـادت 
قـــبـــيـــل اغــــتــــيــــال الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
ــه لمــس «ما 

ّ
الــحــريــري»، كاشفاً أن

يــحــاك فـــي الــخــفــاء» لاســتــهــداف 
حياته. ورد الحريري استقالته 
إلى «توغل» إيران وأتباعها في 
الــــشــــؤون الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــدولــة،  و«الــتــجــاوز على سلطة 
وفـــرض الأمـــر الـــواقـــع». ووصــف 
فــــــي خــــطــــابــــه الــــلــــحــــظــــات الـــتـــي 
يعيشها لبنان والأمـــة العربية 
«الــحــاســمــة»، والـــظـــروف التي  بـــ
أفرزتها التدخلات الخارجية في 
«المأساوية». شؤونها الداخلية بـ

وتــوجــه إلــى «أبــنــاء الشعب 
اللبناني العظيم» بالقول: «بما 
تحملونه من مُثل وقيم وتاريخ 
مشرق، كنتم منارة العلم والمعرفة 
إلــى أن تسلطت  والديمقراطية، 
عليكم فئات لا تريد لكم الخير 
دُعمت من خارج الحدود، وزرعت 
بـــين أبـــنـــاء الــبــلــد الـــواحـــد الــفــتن، 
وتــطــاولــت عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة، 

وأنــــشــــأت دولــــــة داخــــــل الــــدولــــة، 
وانــتــهــى بــهــا الأمــــر أن سيطرت 
عــلــى مــفــاصــلــهــا وأصــبــحــت لها 
الــكــلــمــة الــعــلــيــا والـــقـــول الــفــصــل 
في شــؤون لبنان واللبنانيين»، 
 إلــى إيــران 

ً
مشيراً بذلك صــراحــة

التي قال إنها «ما تحل في مكان 
إلا وتــــــزرع فــيــه الـــفـــتن والـــدمـــار 
والــــــخــــــراب». وأضــــــــاف: «يــشــهــد 
على ذلك تدخلاتها في الشؤون 
الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة 
فــــي لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا والــــعــــراق 

والبحرين واليمن».
الــــحــــريــــري أن مــا  واعــــتــــبــــر 
يدفع إيران إلى ارتكاباتها «حقد 
دفين على الأمة العربية، ورغبة 
جامحة في تدميرها والسيطرة 
عليها». وقال: «للأسف، وجدت 
مـــن أبــنــائــهــا مـــن يــضــع يــــده في 
يدها، بل ويعلن صراحة ولاءه 
لها، والسعي لخطف لبنان من 
مــحــيــطــه الــعــربــي والــــدولــــي بما 
يمثله من قيم ومثل. أقصد في 
ذلك (حزب الله) الذراع الإيرانية، 
ليس في لبنان فحسب، بل وفي 

البلدان العربية».
وأشـــــــــار الــــحــــريــــري إلــــــى أن 
«(حــــــــزب الــــلــــه) اســــتــــطــــاع خـــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، لــلأســف فرض 
أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه 

الــــذي يــزعــم أنـــه ســـلاح مــقــاومــة، 
وهو الموجه إلى صدور إخواننا 
السوريين واليمنيين، فضلاً عن 
اللبنانيين، ولــســت بحاجة إلى 
ســرد هــذه التدخلات». وأضــاف: 

«وكــــل يــــوم يــظــهــر لــنــا حجمها، 
والـــتـــي أصــبــحــنــا نــعــانــي مــنــهــا، 
لـــيـــس عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــداخـــلـــي 
الــلــبــنــانــي فـــحـــســـب، ولـــكـــن عــلــى 
صــعــيــد عــلاقــاتــنــا مـــع أشــقــائــنــا 

العرب، وما خلية (حزب الله) في 
الكويت عنا ببعيد، مما أصبح 
مـــعـــه لـــبـــنـــان ومــــعــــه أنــــتــــم أيـــهـــا 
الشعب اللبناني العظيم في عين 
العاصفة، ومحل الإدانات الدولية 

والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة بسبب 
إيــــــران وذراعــــهــــا (حـــــزب الـــلـــه)». 
وتابع: «لقد قرأنا جميعاً ما أشار 
إليه رأس النظام الإيراني من أن 
إيران تسيطر على مصير الدول 

فـــي المــنــطــقــة، وأنـــــه لا يــمــكــن في 
العراق وسوريا ولبنان وشمال 
أفريقيا والخليج العربي القيام 
بأي خطوة مصيرية دون إيران، 

والذي رددتُ عليه في حينه».
وأكـــــد الـــحـــريـــري أن «إيـــــران 
وأتباعها خاسرون في تدخلاتهم 
في شؤون الأمة العربية»، مشدداً 
على أن الأمة العربية «ستنهض 
كما فعلت في السابق، وستقطع 
الأيادي التي تمتد إليها بالسوء، 
وكــمــا ردّت عليكم فــي البحرين 
واليمن فستردّ عليكم في كل جزء 
من أجزاء أمتنا الغالية، وسيرتدّ 

الشر إلى أهله».
وتوجّه الحريري مجدداً إلى 
اللبنانيين قائلاً: «لقد عاهدتكم 
عندما قبلت بتحمل المسؤولية أن 
أسعى لوحدة اللبنانيين وإنهاء 
الانــقــســام السياسي واســتــعــادة 
سيادته (لبنان)، وترسيخ مبدأ 
الــنــأي بالنفس، ولــقــد لقيت في 
عت 

ّ
سبيل ذلــك أذى كثيراً، وترف

الــرد تغليباً لمصلحة لبنان  عــن 
اللبناني، وللأسف لم  والشعب 
يزد هذا إيران وأتباعها إلا توغلاً 
في شؤوننا الداخلية، والتجاوز 
على سلطة الدولة، وفرض الأمر 

الواقع».
واعــتــبــر أن «حــالــة الإحــبــاط 

الــــتــــي تــــســــود بــــــلادنــــــا، وحــــالــــة 
التشرذم والانقسامات، وتغليب 
المصالح الخاصة على المصلحة 
الــــــعــــــامــــــة، واســــــتــــــهــــــداف الأمــــــن 
الإقـــلـــيـــمـــي الـــعـــربـــي مــــن لــبــنــان، 
وتكوين عــداوات ليس لنا طائل 
من ورائها، أمر لا يمكن إقراره أو 
الرضا به تحت أي ظرف». وقال: 
«إنــــي واثــــق بـــأن تــلــك هـــي رغــبــة 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــكــل طــوائــفــه 

ومكوناته».
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه أعــــلــــن 
استقالته انطلاقاً مما يؤمن به 
من «مبادئ ورثتها من المرحوم 
الــشــهــيــد رفـــيـــق الـــحـــريـــري ومــن 
الــعــظــيــمــة،  ثــــــورة الأرز  مــــبــــادئ 
ولأنــــــنــــــي لا أرضــــــــــى أن أخــــــذل 
اللبنانيين أو أقبل بما يخالف 
تلك المبادئ». وقال: «مع يقيني 
أقـــــوى،  الــلــبــنــانــيــين  بـــــأن إرادة 
وعزيمتهم أصلب، وسيكونون 
قادرين برجالهم ونسائهم على 
الــتــغــلــب عــلــى الـــوصـــايـــة عليهم 
مــن الــداخــل أو الــخــارج، وأعدكم 
بجولة وجولات مليئة بالتفاؤل 
والأمـــــل بـــأن يــكــون لــبــنــان أقـــوى 
مستقلاً حراً، لا سلطان عليه إلا 
لشعبه العظيم، يحكمه القانون 
ويــحــمــيــه جــيــش واحـــــد وســـلاح 

واحد».

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في مقر رئاسة الحكومة في بيروت الشهر الماضي (رويترز)

الحريري أسقطه «حزب الله» في ٢٠١١ 
... وسحب البساط من تحته في ٢٠١٧

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــتــوقــع خـــصـــوم رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ســعــد 
الحريري الذي بدأ طوال المرحلة 
المــاضــيــة مــتــســاهــلا ومــتــعــاونــا 
لــحــد الــســيــر بــتــرشــيــح الــعــمــاد 
ميشال عون لرئاسة الجمهورية 
قـــبـــل عــــــام، أن يُــــقــــدم يـــــوم أمـــس 
عــــلــــى خـــــطـــــوة بــــحــــجــــم تـــقـــديـــم 
اســتــقــالــتــه مــــن دون مـــقـــدمـــات، 
قــالــبــا بـــذلـــك الـــطـــاولـــة عــلــى كل 
القوى السياسية، وعلى رأسها 
«حــزب الله»، قبل نحو ٦ أشهر 
من موعد الانتخابات النيابية.

وللمفارقة أن رئيس الوزراء 
الشاب الذي تولى للمرة الأولى 
الرئاسة الثالثة بين عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١١، حين قاد حكومة وحدة 
وطــنــيــة ضــمــت مــعــظــم الأطــــراف 
الــلــبــنــانــيــين، وأســقــطــهــا حينها 
«حــــزب الـــلـــه» وحـــلـــفـــاؤه، وعــلــى 
رأســـــهـــــم رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــحــالــي الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، 
بــســحــب وزرائــــهــــم مــنــهــا؛ يــقــوم 
اليوم بسحب البساط من تحت 
أقدامهم، واضعا العهد الجديد 
أمـــام تــحــد هــو الأكــبــر والأخــطــر 

من نوعه.
البالغ من العمر  الحريري، 
٤٦ عاما، هو الوريث السياسي 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الأســـــبـــــق 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري الــــــذي اغــتــيــل 
إلـــى  بــــه  عــــــام ٢٠٠٥، مـــمـــا دفــــــع 
الــواجــهــة الــســيــاســيــة قــادمــا من 
عالم الأعمال. ولقد سطع نجمه 
فــي عــام ٢٠٠٥ زعيما سياسيا، 
بـــعـــدمـــا قــــــاد فــــريــــق «قــــــــوى ١٤ 
إلــى فوز  المــعــادي لسوريا  آذار» 
كــبــيــر فـــي الـــبـــرلمـــان. ويــــومــــذاك، 
ســاعــده فــي ذلــك التعاطف معه 
بــعــد اغــتــيــال والـــــده فـــي تفجير 
مروّع بوسط بيروت، والضغط 
الشعبي الذي تلاه، والذي ساهم 
في إخــراج الجيش السوري من 
لــبــنــان بــعــد نــحــو ٣٠ ســنــة من 
وجــــــوده فـــيـــه. وقــــد أحـــــدث ذلــك 
الاغــتــيــال فــي حينه انــقــلابــا في 
المشهد السياسي اللبناني الذي 
كــــانــــت دمــــشــــق الــــلاعــــب الأكـــثـــر 

نفوذا فيه على مدى عقود.
لــــم يــعــمــل ســـعـــد الـــحـــريـــري 
فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة بـــــتـــــاتـــــا خـــــلال 
حـــيـــاة والــــــده، وســمّــتــه الــعــائــلــة 
لــخــلافــتــه فـــي الــعــمــل الــســيــاســي 
بـــــســـــبـــــب «دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــتــــــه»، 
بحسب مقربين. وتتسم إطلالة 
الـــــحـــــريـــــري الإعـــــلامـــــيـــــة غـــالـــبـــا 
بالهدوء والابتعاد عن التجريح 
الشخصي. لكنه تعلم كذلك على 
مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كيف 
يصبح خطيبا يحرك الحماسة 
بــــين أنـــــصـــــاره، بـــعـــدمـــا انــتــقــده 
مــــعــــارضــــوه كـــثـــيـــرا لمـــحـــدوديـــة 
قدرته على التعبير بشكل جيد 

باللغة العربية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــقــاعــدة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــعـــــريـــــضـــــة الــــتــــي 
انــطــلــق مــنــهــا ســعــد الــحــريــري، 
فــــــإنــــــه لـــــــم يــــحــــقــــق كـــــثـــــيـــــرا فـــي 
مـــــــشـــــــواره الــــســــيــــاســــي بــســبــب 
عــمــق الانـــقـــســـامـــات فـــي لــبــنــان، 
بــل اتسمت مسيرته بكثير من 
التنازلات، مما عرضه لانتقادات 
كـــــثـــــيـــــرة حـــــتـــــى داخـــــــــــل فـــريـــقـــه 
السياسي وشــارعــه. وهــو يبرّر 

هــذا الأمـــر بــأنــه يعلي المصلحة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى مـــصـــلـــحـــتـــه 
الشخصية، ويردد قولا لوالده: 
«لا أحــد أكبر مــن وطــنــه». وذلــك 
أنــه خــاض مــواجــهــات سياسية 
كثيرة مع دمشق و«حزب الله»، 
التنازل  إلــى  لكنه اضــطــر مـــرارا 

لهذين الخصمين القويين.
ويــتــهــم الـــحـــريـــري الــنــظــام 
بـــــــالـــــــوقـــــــوف وراء  الـــــــــســـــــــوري 
اغتيال والــده، لكنه اضطر بعد 
تــســلــمــه رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــي 
٢٠٠٩، وتــحــت وطـــأة الضغوط 
السياسية، إلى القيام بزيارات 
عــــدة إلــــى دمـــشـــق، وصـــــولا إلــى 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  إعــــــلانــــــه 
لــســوريــا كــان  اتــهــامــه  ٢٠١١ أن 
«ســيــاســيــا». كــذلــك أعــلــن مـــرارا 
لــن يقبل بحكومات «وفــاق  أنــه 
وطني» يعرقل فيها «حزب الله» 
القرارات، قبل أن يشارك  اتخاذ 
الــذي يتزعمه  «تيار المستقبل» 
فـــي الــحــكــومــات المــتــتــالــيــة. هو 
رفــض وصــول ميشال عــون إلى 
رئــاســة الجمهورية بشدة على 
مدى سنوات، قبل أن يعمد إلى 
ترشيحه بنفسه في ٢٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ضامنا 
له أكثرية نيابية أوصلته بعد 
١٠ أيــــام إلــــى الـــرئـــاســـة، مــمــهــدا 
لنفسه بــعــد ذلـــك الـــوصـــول إلــى 
الـــــــســـــــراي الــــحــــكــــومــــي مــــجــــددا 
بحصوله على ١١٢ صــوتــا من 
نــائــبــا. ولـــم يخضع  أصـــل ١٢٦ 
الرئيس الشاب للضغوط التي 
مارسها عليه «حزب الله» خلال 
ترؤسه حكومته الأولى، كدفعه 
الــدولــيــة  المــحــكــمــة  للتنصل مـــن 
المكلفة بالنظر في جريمة اغتيال 
والده، بعد توجيه اتهامات إلى 
عناصر من الحزب شاركت في 
الــعــمــلــيــة. إلا أن الــحــزب واصــل 
ضغوطه في الحكومة الحالية، 
دافعا باتجاه تطبيع العلاقات 
مع النظام السوري وضم لبنان 
إلى المحور الإيراني ما استدعى 

إعلانه الاستقالة.
عـــاش ســعــد الــحــريــري بين 
لــفــتــرات  و٢٠٠٧   ٢٠٠٥ عـــامـــي 
طويلة خارج لبنان، في مرحلة 
كانت تشهد اغتيالات استهدفت 
شخصيات سياسية وإعلامية 
مؤيدة لخطه السياسي. وبعد 
فــــي ٢٠١١،  إســــقــــاط حـــكـــومـــتـــه 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــيـــنـــه وبـــين 
«حزب الله»، على خلفية تدخل 
الأخير في سوريا، وقتاله إلى 
جــانــب رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بشار الأسد. ورغم دعمه لعون، 
أكــد الــحــريــري أخــيــرا أن موقفه 
من «حزب الله» لم يتغير، وأنه 
ســيــبــقــى رافــــضــــا لـــتـــورطـــه فــي 
القتال إلى جانب «نظام قاتل»، 
بحسب قوله. وكــان قد أمضى 
مجددا معظم السنوات الماضية 

خارج البلاد «لأسباب أمنية».
ولــــــد ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 
  ،١٩٧٠ (نـــــيـــــســـــان)  أبــــــريــــــل   ١٨
ويــحــمــل درجـــــة الــبــكــالــوريــوس 
في الاقتصاد من جامعة جورج 
تاون في واشنطن، وهو متزوج 
من لارا بشير العظم التي تنتمي 
إلى عائلة سورية عريقة شاركت 
فـــي الــســلــطــة فـــي ســـوريـــا خــلال 
الخمسينات، ووالد لثلاثة أولاد؛ 

حسام وعبد العزيز ولولوة.

عون يُعلن أنه ينتظر الاطلاع على ظروفها «ليُبنى على الشيء مقتضاه»

صدمة في لبنان ترافق إعلان الحريري استقالة حكومته
بيروت: بولا أسطيح

شكلت الاستقالة التي أعلنها 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الـــحـــريـــري أمــــس الــســبــت صــدمــة 
عــــلــــى كــــــل المـــــســـــتـــــويـــــات عــــبّــــرت 
الــقــوى السياسية  عنها مختلف 
اللبنانية التي تريثت في إصدار 
مــواقــف صــريــحــة منها بانتظار 
الوقوف عند حيثياتها وظروفها. 
وأعــلــنــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة أن 
الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مـــن الـــحـــريـــري، المــوجــود 
خــارج لبنان، وأعلمه باستقالة 
حكومته. وأشار بيان صادر عن 
القصر الجمهوري إلى أن «عون 
الــرئــيــس الحريري  ينتظر عـــودة 
إلــــى بـــيـــروت لـــلاطـــلاع مــنــه على 
ظـــــروف الاســـتـــقـــالـــة لــيُــبــنــى على 

الشيء مقتضاه».
لــــه عــلــى  فـــعـــل  وفـــــي أول رد 
أبــدى رئيس  الــحــريــري،  استقالة 
الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر الــــوزيــــر 
جبران باسيل أسفه الشخصي، 
وعــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي أيــضــاً، 
«عــلــى استقالة رئــيــس الحكومة 

فيما الحكومة في عز عطائها».
وقـــال بــاســيــل: «لــم نكن على 
عــلــم بــمــا جــــرى، لــكــن كــــان لــديــنــا 
شعور وحــس بأنه كلما انحسر 
داعش يصبح هناك سعي لخلق 
تــــــــوازن، لـــكـــن لـــبـــنـــان ســيــتــخــطــى 
هذه الأزمة كما تخطى سواها».  
وشدد على أننا «سنتخطى الأزمة 
بالحكمة المطلوبة لتفهم بعضنا، 
ونعالج هواجس الآخرين، ونقف 
قرب أخينا اللبناني، وسنتخطى 
الأزمة بقوتنا، وعلينا أن نصدق 
أن البلد قوي برئيسه ومؤسساته 
وجيشه وليرته، والقوة معدية، 
وكـــل أزمــــة نــتــصــدى لــهــا بــالــقــوة 

والوحدة والقوة».
مـــــن حــق  بــــاســــيــــل أن  وأكـــــــــد 
اللبنانيين الخوف من حرب على 
لــكــن إذا حــصــلــت فلبنان  لــبــنــان، 
انــتــصــر مــن قبل؛  سينتصر كــمــا 

ومــن حــق اللبنانيين الــخــوف من 
فــتــنــة داخـــلـــيـــة، لــكــن الــلــبــنــانــيــين 
أقوى منها، والتجارب أثبتت ذلك، 
كــمــا حـــق لــلــبــنــانــيــين الـــخـــوف من 
أزمــة حكم عندما يسعى أحدهم 
لاستبعاد غيره، لكن كل ما حصل 
من خطأ في السابق نقول إنه لن 

يتكرر، ونحن مع الشراكة.
وبــــــــــــــــدا رئــــــــيــــــــس «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
ــــنــــائــــب ولـــيـــد  الــــديــــمــــقــــراطــــي» ال
جــنــبــلاط مــتــخــوفــاً مـــن تــداعــيــات 
الاســتــقــالــة، فاعتبر «لبنان أكثر 
مــــن صــغــيــر وضـــعـــيـــف لــيــحــتــمــل 
الأعباء السياسية والاقتصادية 
لــــهــــذه الاســــتــــقــــالــــة». وفــــــي وقـــت 
لاحــــــــق، شــــــدد عـــلـــى أنــــــه «مــهــمــا 
كانت الصعوبات فإن التضحية 
من أجــل الحد الأدنــى من الوفاق 
والحوار يجب أن تكون الأساس 

مـــن أجــــل لـــبـــنـــان»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«حــيــاة المـــرء مــرهــونــة بـــالأقـــدار». 
وســـــأل جـــنـــبـــلاط: «ألـــــم تــســمــعــوا 
بــالآيــة الــكــريــمــة: (يــدركــكــم المــوت 
ولـــو كــنــتــم فـــي بــــروج مــشــيــدة)». 
وأضاف: «على هذا نتابع المسيرة 
مــدركــين صعوبتها وتعقيداتها 
لكن نقول للقاصي والداني نحن 
أصحاب البيت والقضية وعليه 
نــتــوكــل عــلــى الــلــه ونــتــابــع واجــب 

خدمة البلد».
وبينما لفت مــا أعلنه وزيــر 
ـــــــى أن  الــــعــــمــــل مـــحـــمـــد كــــــبــــــارة إل
استقالة الحريري «إعلان تحالف 
عــربــي لــضــرب الــشــر الإيــرانــي في 
لـــبـــنـــان»، وصــــف الــنــائــب بــطــرس 
«الصادمة  حرب هذه الاستقالة بـ
فـــــي آن»، لافــــتــــاً فــي  والمــــفــــاجــــئــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــح لــــــ

ـــهـــا «صــــادمــــة بــمــحــتــواهــا 
ّ
إلــــى أن

وحيثياتها ومفاجئة لأن المسار 
لــم يكن يــوحــي بتغيّر  السياسي 
ســــريــــع وبـــــهـــــذا الــــحــــجــــم». وقـــــال 
حرب: «كما أن ما أفيد عن ارتباط 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة بـــعـــمـــلـــيـــة لاغـــتـــيـــال 
الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري أمــــــر مــقــلــق 
ويــدفــع لكثير مــن الــتــســاؤل حول 
الــصــفــقــة السياسية  مـــدى نــجــاح 
الأخيرة». واعتبر حرب أن «لبنان 
يمر حالياً بمرحلة دقيقة»، مشيراً 
إلى أنه «لا إمكانية لتحديد اتجاه 
الأمور في الأيام المقبلة». وأضاف: 
«الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد أن فــــي الــبــلــد 
بعض الرجال الحكماء القادرين 
عــلــى حــمــايــة لــبــنــان مـــن الـــوقـــوع 
بــالمــجــهــول والـــتـــصـــدي لأي خفة 
في إدارة البلد، مماثلة لتلك التي 

شهدناها طوال العام الماضي».

بدوره، حيّا الرئيس اللبناني 
الــــــســــــابــــــق، مــــيــــشــــال ســـلـــيـــمـــان، 
الــحــريــري عــلــى مــوقــفــه، واعــتــبــر 
أن «المــــطــــلــــوب الآن مـــــن رئـــيـــس 
الجمهورية هو المباشرة بتحييد 
لبنان». ورجّح سليمان أن تكون 
تــــداعــــيــــات اســـتـــقـــالـــة الـــحـــريـــري 
«إيــجــابــيــة»، مــشــدداً على أنــه «لا 
يمكن لدولة أن تبني دولة داخل 
لــبــنــان ولا يمكن أن يــكــون هناك 
جيشان». وطالب الرئيس السابق 
«سحب (حزب الله) من سوريا،  بـ
ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة»، 
معتبراً أن «الــتــســويــات يجب ألا 
تأتي على حساب سيادة لبنان».
وقــــــال زعـــيـــم «تــــيــــار المــــــردة» 
الــنــائــب سليمان فرنجية مساء 
أمـــس إن اســتــقــالــة الــحــريــري «لا 
نعرف سببها ولكننا لن نرضى 

بــرئــيــس حــكــومــة يــتــحــدى المــكــوّن 
السني ولا يحظى برضى وطني».

ـــــل حــــزبــــا «الـــكـــتـــائـــب» 
ّ

وفـــــض
و«الــــقــــوات» الـــتـــروي قــبــل إصـــدار 
مـــــواقـــــف رســــمــــيــــة مـــــن اســـتـــقـــالـــة 
الــــــحــــــريــــــري. وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن  «الــقــوات» لـــ
هناك «تريثاً كبيراً في التعاطي 
والــــتــــعــــلــــيــــق عــــلــــى المـــــــوضـــــــوع». 
واقتصرت التصريحات الصادرة 
عن الحزبين على موقف أدلــى به 
أنــطــوان زهــرا عبّر خلاله  النائب 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن تـــكـــون اســتــقــالــة 
الـــحـــريـــري «انــتــفــاضــة كـــرامـــة في 
وجـــه كـــل الــعــراقــيــل الــســيــاســيــة»، 
فــيــمــا أقـــر الــنــائــب إيــلــي مــارونــي 
(الــكــتــائــب) بـــأن الاســتــقــالــة كانت 
مــفــاجــئــة، وقــــال: «نــفــضــل التريث 
لأن هذه الخطوة ستكون مزعجة 

على الصعد كافة».
وقــــال وزيــــر الــتــربــيــة مــــروان 
حــــمــــادة، (المــــقــــرب مـــن الــحــريــري 
وجنبلاط) تعليقاً على الاستقالة: 
«كنا نتوقع هــذه النهاية بسبب 
الضغوطات التي تعرض لها منذ 
تلك التسوية التي كان من المتوقع 
أن تكرس النأي بالنفس وتغليب 
المؤسسات على أي اعتبار آخر. 
فــــــإذا بــالــبــلــد يـــنـــحـــدر عـــلـــى رغـــم 
إلــى ما  جهود الرئيس الحريري 
هو بعيد وبعيد جداً عن التسوية 
وخطاب القسم والبيان الوزاري».

أمــــا وزيــــر المــهــجــريــن طــلال 
أرســــــلان المــتــحــالــف مـــع «حـــزب 
الله» فاعتبر استقالة الحريري 
مـــــن رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
«لـــيـــســـت اســـتـــقـــالـــة طــبــيــعــيــة»، 
قائلاً: «هناك ضغط معين حصل 
من الضرورة أن نعرف حيثياته 
واتجاهاته والأمـــور كــان يجب 
أن تـــــــدار بـــشـــكـــل آخــــــــر». ولــفــت 
إلـــى أن «فـــي الحكومة  أرســــلان 
كــثــيــرا مــن الأضــــــداد»، مضيفاً: 
«ككقراءة أوليّة هناك تساؤلات 
كثيرة تجول فــي خــاطــري على 

ر للبنان».
ّ

ما يحض

عون والحريري... والتسوية التي أتت برئيس جمهورية بعد ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي في لبنان (رويترز)

ب إقليمي ودولي... وإيران «منزعجة»
ّ
ترق

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــأثــرت استقالة رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري من 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، بــمــتــابــعــة إقــلــيــمــيــة 
ودولــــــيــــــة، وتـــقـــاطـــعـــت الــــــقــــــراءات عــنــد 
انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى لــبــنــان 
والمــنــطــقــة، بما يــؤشــر لمرحلة مواجهة 
ــــق وزيــــــــر الــــدولــــة  كــــبــــيــــرة. وفــــيــــمــــا عــــلّ
السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر 
السبهان على خطوة الحريري بتغريدة 
قال فيها إن «أيدي الغدر والعدوان يجب 
أن تـــبـــتـــر»، بــــدت إيــــــران الــــدولــــة الأكــثــر 
انزعاجاً، وأقرّت بأن «استقالة الحريري 

ستسبب فراغاً سياسياً في لبنان».
وفــيــمــا لـــم يــصــدر فــــوراً أي مــوقــف 
أمـــيـــركـــي أو أوروبـــــــــي، وصـــــف مــصــدر 
دبلوماسي روســي استقالة الحريري 
«المؤسفة والسلبية»، وقال في تصريح  بـ
لوكالة الأنباء «المركزية» اللبنانية: «لا 
نتمنى إلا التعاون مع حكومة فاعلة، 
وهــذه الاستقالة التي فــاجــأت الجميع 
ستوقف كل المشاريع التي كانت روسيا 
تنوي تنفيذها مع الحكومة اللبنانية».

وتعليقاً على كلام مستشار الرئيس 
الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــدولــيــة عــلــي أكبر 

ولايــتــي مــن بــيــروت عــن إثـــارة الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مـــوضـــوع 
التوفيق بــين إيـــران والــســعــوديــة خلال 
زيــارتــه طــهــران، لــفــت المــصــدر الــروســي 
إلــى أن «هــذا الأمــر يُــســأل عنه الطرفان 
المــعــنــيــان لكنني لــم ألمـــس أي مــؤشــرات 
إيجابية في المناخ السياسي الإقليمي، 

تؤدي إلى تقارب سعودي - إيراني».
وقال المصدر الدبلوماسي الروسي 
إنــه «لا يمكن أن نفصل الاستقالة عن 
«حزب  سياق الموقف الأميركي المعادي لـ
الله» وإيـــران»، واضعاً التبريرات التي 
أعطاها الحريري للاستقالة في خانة 
«وجـــهـــات الــنــظــر الــتــي لا نــتــفــق معها، 
ولدينا وجهة نظر مغايرة حول الوضع 
الراهن»، مشيراً إلى أن «ما حصل كان 
مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة، ولا يــصــب في 

مصلحة تنقية الأجواء في المنطقة».
أمــــــــا المــــــوقــــــف الإيــــــــرانــــــــي فــــعــــبّــــرت 
عــنــه وزارة الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
هــاجــمــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بعنف، واعــتــبــرت أن «اســتــقــالــة رئيس 
حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان ســـعـــد الــــحــــريــــري هــي 
ســيــنــاريــو» هــدفــه «تــأجــيــج الــتــوتــر في 
لبنان والمنطقة». في حين رأى المساعد 
الـــــخـــــاص لــــرئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى 

الإيـــرانـــي فــي الـــشـــؤون الــدولــيــة حسين 
أمــيــر عبد اللهيان أن إعـــلان الحريري 
الاستقالة «إجــــراء متسرع ومــفــاجــئ»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الاســـتـــقـــالـــة «تـــأتـــي في 
مرحلة هزيمة (داعش) وهزيمة مؤامرة 
التقسيم وهزائم واشنطن وتل أبيب». 
وأضـــــــاف عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أن عـــلـــي أكــبــر 
ولايتي قال خلال زيارته بيروت مؤخراً 
إن إيران «تريد استقلال ووحدة لبنان»، 
مؤكداً أن «استقالة الحريري ستسبب 
فــراغــاً ســيــاســيــاً»، مضيفاً أن «قــــرارات 
الكونغرس الأميركي ضد إيران وحزب 
الله اتخذت عقب يأس» الأميركيين من 

«نجاح داعش»، بحسب ما قال.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
من طهران تصريحات للمتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عبّر 
فيها عن أسفه لاستقالة رئيس الوزراء 
اللبناني. وصــرح قاسمي بــأن «تكرار 
الاتهامات غير الحقيقية وبلا أساس، 
الصادرة ضد إيــران، على لسان رئيس 
اللبناني المستقيل، يثبت أن  الـــــوزراء 
هــذه الاستقالة سيناريو جديد لإثــارة 
التوتر في لبنان والمنطقة، لكننا نؤمن 
الــشــعــب اللبناني ســيــتــجــاوز هــذه  بـــأن 

المرحلة بسهولة».

السبهان: الحريري اتخذ قراره
... وندعم كل خطواته

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى وزيــــــر الـــــدولـــــة الـــســـعـــودي 
لــــــشــــــؤون الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي ثـــامـــر 
السبهان، وجــود «ضغوطات» على 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة ســعــد 
الــــحــــريــــري لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
الحكومة، مشيراً إلى أن المملكة وقفت 
إلــى جانبه في كل قــراراتــه السابقة، 
وهي ستقف إلى جانبه دائماً، وإلى 

جانب اللبنانيين.
الــســبــهــان فــي تصريحات  وقـــال 
أدلى بها لمحطات تلفزة لبنانية، إن 
«الــهــدف الأســاســي لــدى المملكة كان 
ســلامــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وســلامــة 
مكوناته، وعدم إحداث فتن، وتهدئة 
الأوضــــــــــاع فـــــي الــــــبــــــلاد». وأضـــــــاف: 
«المــمــلــكــة لــم ولـــن تــحــرض الــحــريــري 
عــلــى الاســتــقــالــة، لــكــن المــشــكــلــة التي 
يــحــاول اللبنانيون تجنب الحديث 
عــنــهــا هــــي وجــــــود حـــــزب شــيــطــانــي 
متمرد... ميليشيا تستخدم السلاح 
وآلاتها التدميرية في محاولة لتدمير 

شـــعـــوبـــنـــا، وحـــــاولـــــوا إيــــجــــاد الــفــتن 
داخـــل المجتمع اللبناني، وحــاولــوا 
أن يــقــضــوا عــلــى الــثــقــافــة والــتــاريــخ 
اللبناني». وتابع: «ما صنعته هذه 
المــيــلــيــشــيــا مـــن تــهــريــب لــلــمــخــدرات، 
وتــهــريــب المــقــاتــلــين وســلاحــهــم إلــى 
دول أخرى، كما عملوا على استهداف 
دول عربية من بينها المملكة العربية 
السعودية، فهل المطلوب أن نسكت؟ 
لــلــعــقــلاء  المــشــكــلــة  نـــبـــين هـــــذه  أم أن 
اللبنانيين». وشدد على أن «المملكة 
اللبنانيين، فيما  هــي مــلاذ آمــن لكل 
أن ما يقوم به حزب إيــران هو صنع 
القلاقل من أجل مصلحة نظام إرهابي 
إيـــــرانـــــي». مــــؤكــــداً أنـــــه «لا فـــــرق بــين 
حزب الشيطنة الإرهابي و(القاعدة) 
و(داعش)، ونحن نطالب دول العالم 
التي تــوحــدت لمواجهة (داعـــش) لأن 
تتعاون في مواجهة النظام الإرهابي 
في إيران وابنه الإرهابي في لبنان»، 
منبهاً إلى «ضرورة تسليم سلاحه، 
وإلا فعليه أن يواجه عقوبات فعلية 

وتحالفات لإيجاد حل جذري له».
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مساعٍ روسية لبحث الأزمة السورية 
في قمة محتملة بين بوتين وترمب

موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــنـــــت وكــــــــالــــــــة الإعــــــــــلام 
الـــروســـيـــة، أنــــه ســيــجــري إدراج 
الــتــوصــل لتسوية للأزمة  بحث 
الـــــســـــوريـــــة فــــــي جـــــــــدول أعــــمــــال 
اجــتــمــاع مــحــتــمــل بـــين الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب خلال قمة منتدى التعاون 
الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 
الهادي (أبك) المقررة في فيتنام 

هذا الشهر.
ونقلت الوكالة عن ديمتري 
بــــيــــســــكــــوف، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الكرملين، قوله إن من مصلحة 
الــرئــيــســين أخــــذ الـــوقـــت الــكــافــي 
في مناقشة القضية. وأشار في 
تصريحات أمس إلى أنه «يجري 
تحضير ملف الأزمــة السورية» 
واحـــــــداً مــــن المــــوضــــوعــــات الــتــي 
سيبحثها الرئيسان خلال لقاء 
مرتقب بينهما الأسبوع المقبل.

وكان الكرملين قد أعلن في 
وقت سابق أن بوتين وترمب قد 
يلتقيان على هامش قمة منتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمــحــيــط الـــهـــادي، المــرتــقــبــة في 
فــيــتــنــام الأســـبـــوع المــقــبــل. وعبر 
بـــيـــســـكـــوف أمـــــس عــــن أمــــلــــه فــي 
الـــرئـــيـــســـان إمــكــانــيــة  أن «يـــجـــد 
لمحادثات مطولة قدر الإمكان»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه هــنــاك الكثير من 
القضايا التي يجب بحثها بين 
الجانبين، وأشار في هذا السياق 
إلــى الأزمــة السورية، وتطورات 
إيجابية في سوريا، معبراً عن 
قــنــاعــتــه بــالــحــاجــة إلـــى «جــهــود 
إلــى مستوى  مشتركة للانتقال 
جديد نوعياً في مجال التسوية 
الــســوريــة»، وشـــدد عــلــى أن هــذا 
الأمــــر «يــتــطــلــب بــشــكــل أو بآخر 
تعاوناً» بين موسكو وواشنطن.

وتــــوجــــه روســــيــــا اتـــهـــامـــات 
وبـــصـــورة شــبــه يــومــيــة لــلــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــا، كــــان 

آخرها أول من أمس، حين حمّل 
مركز حميميم القاعدة الأميركية 
فــي الــتــنــف المــســؤولــيــة عــن عــدم 
حــــصــــول الــــلاجــــئــــين فــــي مــخــيــم 
الركبان على مساعدات إنسانية، 
والـــســـعـــي لــتــشــكــيــل «مـــعـــارضـــة 
مــــعــــتــــدلــــة» جــــــديــــــدة، و«جــــيــــش 
وطــــــنــــــي ســـــــــــــــــوري». ورفـــــضـــــت 
واشنطن تلك الاتهامات، وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــســك 
الــــروســــيــــة  إن «الــــتــــصــــريــــحــــات 
غــــيــــر صــــحــــيــــحــــة»، وأكـــــــــــدت أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة طـــوال فترة 
النزاع قدمت مساعدة ملموسة 
مـــاديـــة وعــمــلــيــاتــيــة لــفــرق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــعــســكــر 
الـــركـــبـــان لـــلاجـــئـــين»، وأشــــــارت 
أبـــلـــغـــت  إلـــــــــى أن «واشــــــنــــــطــــــن 
الــروســي باستعدادها  الــجــانــب 
لــلــمــســاعــدة فــي نــقــل المــســاعــدات 
الإنسانية، إلا أن النظام السوري 
عــــرقــــل تـــلـــك الــــجــــهــــود». ودعــــت 
الخارجية الأميركية روسيا إلى 
«التركيز على ممارسة الضغط 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، ليسمح 
بـــوصـــول قـــوافـــل الأمـــــم المــتــحــدة 
المحملة بمساعدات إنسانية إلى 

مخيم الركبان».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع: إن 
بـــالـــقـــلـــق إزاء  تـــشـــعـــر  مـــوســـكـــو 
تراكم كم كبير من الخلافات مع 
واشنطن حول الشأن السوري، 
لا تقتصر على السباق ميدانيا 
للسيطرة على المناطق السورية 
الغنية بالثروات الطبيعية، بل 
وتشمل جوانب تؤثر على آفاق 
الـــتـــســـويـــة، ومــســتــقــبــل الـــوضـــع 
فـــــي ســـــوريـــــا وتــــداعــــيــــاتــــه عــلــى 
الأمن الإقليمي. ونظراً للمرحلة 
«الـــــحـــــرجـــــة الــــحــــســــاســــة» الـــتـــي 
تــمــر بــهــا الأزمـــــة الـــســـوريـــة، فــإن 
الــبــحــث عـــن ســبــل الــتــعــاون بين 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن فـــي شتى 
جوانب الملف السوري، للمرحلة 
الــــحــــالــــيــــة، والمــــــراحــــــل المـــقـــبـــلـــة، 
سيكون محط اهتمام خــلال أي 

محادثات أميركية - روسية، بما 
فيها محادثات بوتين وترمب، 
حسب قــول المــصــدر، الــذي أشار 
إلــــى أن روســـيـــا تــســعــى حــالــيــا 
لتنظيم حوار سوري واسع عبر 
مؤتمر اقترحه الرئيس بوتين، 
ويأتي بمثابة إعلان عن انتهاء 
الــفــعــالــة مـــن العمليات  المــرحــلــة 
القتالية في سوريا والدخول في 
مرحلة التسوية السياسية، لافتاً 
إلى أن الولايات المتحدة تتحدث 
أيــضــاً عـــن قــــرب انــتــهــاء مــرحــلــة 
الحرب على الإرهاب في سوريا، 
وضــــرورة الانـــخـــراط فــي جهود 
التسوية السياسية، واعتبر أن 
هذا يؤكد وجود نقاط مشتركة 
فــي العموميات بــين الجانبين، 
ولا بد من بحث التفاصيل على 
أمـــل الــتــوصــل إلـــى صــيــغــة عمل 

مشترك.
فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، واصــــلــــت 
القاذفات الاستراتيجية الروسية 
الرابع  يــوم أمــس قصفها لليوم 
على التوالي مواقع «داعش» في 
البوكمال في محافظة دير الزور. 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي: إن «قـــاذفـــات 
اســتــراتــيــجــيــة روســيــة مــن طــراز 
يــــوم ٤  قـــامـــت  (تــــو - ٢٢ إم ٣)، 
نوفمبر (تشرين الثاني) بعبور 
الأجــــــواء الإيـــرانـــيـــة والــعــراقــيــة، 
ووجهت ضربة جوية جماعية 
ضــــــد مــــــواقــــــع الإرهــــــابــــــيــــــين فــي 
الــوزارة،  البوكمال»، وأوضحت 
أن القصف استهدف مستودعات 
قــيــادة لتنظيم  أسلحة ومــقــرات 
داعش في المنطقة. وكانت مواقع 
مماثلة فــي المــديــنــة ذاتــهــا هدفا 
أول من أمس لعملية قصف جوي 
وبحري روسي شاركت فيه ست 
قــاذفــات استراتيجية مــن طــراز 
«تو - ٢٢» والغواصة «كولبينو» 
التي أطلقت من البحر الأبيض 
المــتــوســط ٦ صــواريــخ «كاليبر» 
المجنحة من وضعة «تحت الماء» 

على أهداف في البوكمال.

الرئيس الروسي بوتين مقدماً باقة ورد لوزيرة العمل السلوفينية في الكرملين بموسكو أمس (أ.ب)

أنقرة تحذر واشنطن مجدداً 
من استمرار دعم أكراد سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــددت تــركــيــا تــحــذيــراتــهــا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بـــشـــأن دعــم 
وتــــســــلــــيــــح «وحــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة فـــي ســوريــا. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش: إن دعم واشنطن 
«وحـــدات حماية  لــــ وتسليحها 
الــــشــــعــــب»، الـــــــــذراع الــعــســكــريــة 
لـــحـــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي، 
فــي ســوريــا يــؤثــر عــلــى عــلاقــات 

البلدين.
وتــســبــب المــوقــف الأمــيــركــي 
مــن حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الــــكــــردي الـــــســـــوري، و«وحـــــــدات 
الــكــرديــة، التي  حماية الشعب» 
تعد أكبر مكونات تحالف «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
التي يدعمها التحالف الدولي 
ضد «داعش» بقيادة أميركا في 
معاركها ضد التنظيم الإرهابي 
في شرق وشمال شرقي سوريا 
في توتر في العلاقات التركية – 
الأميركية، ولا سيما مع رفض 
واشـــنـــطـــن مـــشـــاركـــة تـــركـــيـــا فــي 
الــرقــة والاعتماد  عملية تحرير 

على «قسد» بدلا عنها.
وقـــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو في 
إنــه أبلغ نظيره  تصريح أمــس، 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي بــــأن الــدعــم 
الأميركي للميليشيات الكردية 
فــــي ســــوريــــا يـــؤثـــر عـــلـــى عــلاقــة 

البلدين.
أنـــه ينبغي على  وأضـــــاف، 
أميركا اتخاذ تدابير ضد حزب 

الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وهـــو ما 
وعـــدت بــه مــــرارا، و«نــريــد رؤيــة 

خطوات بهذا الشأن».
وتخشى تركيا من قيام كيان 
كــردي على حدودها الجنوبية 
في شمال سوريا، وتتهم حزب 
الــديــمــقــراطــي بتجنيد  الاتــحــاد 
الأطـــــــفـــــــال وتــــجــــهــــيــــزهــــم لــشــن 

هجمات إرهابية.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجب طيب إردوغــان مساء أول 
مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، إن بـــلاده 
تـــواجـــد  بـــســـحـــق أي  «ســــتــــقــــوم 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة» على 
حــــدود بــــلاده مـــع ســـوريـــا الــتــي 
تصل إلى ٩١١ كيلومترا، بجميع 

الوسائل.
وأشــار إردوغــان، الــذي كان 
يـــتـــحـــدث إلــــــى تـــجـــمـــع لأنـــصـــار 
حزبه «العدالة والتنمية الحاكم» 
فــي مانيسا (غــرب الــبــلاد)، إلى 
قـــد تــوســع عملياتها  بــــلاده  إن 
العسكرية فــي جرابلس وإدلــب 
إلــى مناطق أخــرى في  بسوريا 

أي لحظة.
ونـــــشـــــرت تــــركــــيــــا عـــنـــاصـــر 
مــن قواتها فــي إدلــب فــي شمال 
ســوريــا فــي إطــار اتــفــاق مناطق 
ـــــع مــع 

ّ
خـــفـــض الــتــصــعــيــد المـــــوق

كــــل مــــن روســــيــــا وإيــــــــران خـــلال 
اجتماعات آستانة حول الأزمة 
السورية، وشكلت نقاط مراقبة 
فـــــي المــــديــــنــــة تـــبـــعـــد لمــــســــافــــة ٣ 
إلـــى ٤ كــيــلــومــتــرات عــن مناطق 
سيطرة الأكراد في عفرين التي 
تعمل تركيا على عزلها لقطع 
الــتــواصــل بــين مــنــاطــق سيطرة 

المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة فـــي غــرب 
الفرات وشرقه.

وتـــــابـــــع جـــــاويـــــش أوغــــلــــو: 
«كـــــــررت الــــقــــول لــتــيــلــرســون أن 
الأســــلــــحــــة المــــقــــدمــــة إلــــــى حـــزب 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي تــشــكــل 
عـــنـــصـــرا مــــن عـــنـــاصـــر الــتــأثــيــر 
الـــســـلـــبـــي عـــلـــى الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين»، مشيرا إل أن الاتصال 
الـــهـــاتـــفـــي مـــــع تـــيـــلـــرســـون كـــان 

«صريحا ووديا».
فــي ســيــاق مـــــوازٍ، اكتشفت 
جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات الـــتـــركـــيـــة 
بالتعاون مع مديرية أمن بلدة 
نــصــيــبــين الــــحــــدوديــــة الــتــابــعــة 
لـــولايـــة مـــارديـــن جـــنـــوب الــبــلاد 
نفقا بطول ١٢٫٥ كلم يمتد إلى 

داخل الأراضي السورية.
وقالت مصادر أمنية تركية: 
إن الــنــفــق تــم حــفــره مــن مسافة 
البلدين  الــحــدود بين  قريبة من 
إلـــى منطقة القامشلي  ويــصــل 

السورية.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة: إن 
أجـــهـــزة الأمـــــن بـــــدأت بــعــمــلــيــات 
حفر وتنقيب فــي المنطقة التي 
تم فيها اكتشاف النفق، للتعرف 
على جميع التفاصيل المتعلقة 

به.
كانت أجهزة الأمن التركية، 
اكــتــشــفــت فــي وقـــت ســابــق نفقا 
آخــــر يـــربـــط بـــين ولايـــــة مـــارديـــن 
الــتــركــيــة والأراضـــــــي الــســوريــة، 
تــــســــتــــخــــدمــــه عـــــنـــــاصـــــر حـــــزب 
الــكــردســتــانــي المحظور  الــعــمــال 
في عمليات التهريب، والتنقل 

بين تركيا وسوريا.

ر
ّ
الاقتصاد أكبر الخاسرين من استقالة الحريري... والاستثمارات تتبخ

بيروت: يوسف دياب

لــم تتضح بعد الانعكاسات 
السلبية لاستقالة رئيس الحكومة 
االــحــريــري، على  اللبنانية سعد 
الــوضــع الاقــتــصــادي والمـــالـــي في 
لــبــنــان، خــصــوصــاً أن الاســتــقــالــة 
أتـــت فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
وغـــداة إقــفــال الــســوق المالية على 
تــداولاتــهــا العادية قبل أن يفجّر 
الحريري قنبلته. ورغم أن بعض 
المــــســــؤولــــين طـــمـــأنـــوا إلـــــى أنـــــه لا 
خــــوف عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي، 
فـــإن خــبــراء اقــتــصــاديــين تــوقــعــوا 
تــــــداعــــــيــــــات ســــلــــبــــيــــة لاســــتــــقــــالــــة 
الحكومة أولاً، ولغياب الحريري 
عن المعادلة السياسية، بما يحمل 
ثــقــة محلية ودولــيــة للوضع  مــن 
الاقتصادي والتجاري والعقاري.
كــان وزيــر المالية علي حسن 
خــلــيــل قـــد ســــارع إلـــى الـــقـــول: إنــه 
«لا خطر على الاقتصاد والعملة 
الــوطــنــيــة، بــعــد اســتــقــالــة رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري». كما 
أكــد وزيـــر الاقــتــصــاد رائـــد خــوري 
بنانيّة 

ّ
أنه «لا خوف على الليرة الل

وأن الــوضــع المــالــي والاقــتــصــادي 
والأمني مستقرّ في وجود رئيس 
جــــمــــهــــوريّــــة قــــــوي هـــــو الـــرئـــيـــس 
ميشال عــون»، مذكّراً بأن «لبنان 
مــــرّ بــــأزمــــات أكـــبـــر وحـــافـــظ على 
اســـتـــقـــراره». لــكــنّ الـــدلالـــة المــهــمــة 
جــــــــــاءت فــــــي تــــصــــريــــح لـــرئـــيـــس 
«الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــنــائــب 
وليد جنبلاط قال فيه إن «لبنان 
أكثر من صغير وضعيف ليحتمل 
الأعــبــاء السياسية والاقتصادية 
لــهــذه الاســتــقــالــة»، وأشـــار إلــى أن 
«لـــبـــنـــان أضـــعـــف مـــن أن يتحمل 

استقالة الحريري».

الـــســـيـــاســـة  أهــــــل  ويـــــبـــــدو أن 
فــــــي لــــبــــنــــان يـــتـــهـــيـــبـــون تـــبـــعـــات 
استقالة رئيس الحكومة أكثر من 
الاقتصاديين ورجــال الأعمال، إذ 
ربط وزير الدولة لشؤون التخطيط 
مـــــيـــــشـــــال فـــــــرعـــــــون بـــــــين وجـــــــود 
الحريري على رأس الحكومة وبين 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي وتــدفــق 
إلــى لبنان، لافتاً في  المستثمرين 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن الاستقالة «بــددت كل الأجــواء 
الإيجابية، ومحاولة وضع لبنان 
على خريطة الاستثمارات». وقال 
فـــرعـــون: «يــكــفــي مــا عــانــاه لبنان 
غداة الانقلاب على حكومة سعد 
الحريري في نهاية عام ٢٠١٠، وما 
فه من أجواء قاتمة على الصعد 

ّ
خل

الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والإنمائية 
والــعــمــرانــيــة، هــا هــو السيناريو 

يتكرر اليوم».

ر الخبير المالي 
ّ
من جهته، حذ

والاقتصادي اللبناني غازي وزنة 
من أن «استقالة الحريري ستخلق 
أجــــــواء مـــن الــقــلــق والاضــــطــــراب، 
تـــنـــعـــكـــس ســــلــــبــــاً عــــلــــى الــــقــــطــــاع 
الــتــجــاري والــســيــاحــي والــعــقــاري 
وعـــلـــى الـــحـــركـــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة». 
«الـــشـــرق  وتــــوقــــع فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــط»، أن «يشهد لبنان يوم 
الاثنين (غداً) ضغوطاً على الليرة 
اللبنانية، لكن من دون أن يهدد 
ذلــــك الاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي بسبب 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــنــقــيــة الأجــنــبــيــة 

الكبيرة في مصرف لبنان».
ــــــقــــــطــــــاع الــــــتــــــجــــــاري  كـــــــــــان ال
والـــــعـــــقـــــاري قـــــد شـــهـــد انـــتـــعـــاشـــاً 
مــلــحــوظــاً مـــع تــســمــيــة الــحــريــري 
رئيساً للحكومة قبل ســنــة، كما 
عاين لبنان حركة سياحية لافتة 
هـــذا الــصــيــف مـــع قــــدوم أكــثــر من 

مليوني مغترب لبناني وسائح 
عـــربـــي وأجـــنـــبـــي. ولـــفـــت الـــوزيـــر 
فـــرعـــون، فــي هـــذا الإطـــــار، إلـــى أن 
«الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي فـــي وضــع 
يــكــفــي أن نــربــط  صــعــب الآن، ولا 
الـــنـــمـــو بـــعـــمـــل الاســـــتـــــهـــــلاك، لأن 
النهوض لا يتحقق إلا مع تدفق 
الاستثمارات العربية والأجنبية، 
وهــذا مــا سنفتقر إليه فــي الأيــام 

والأشهر المقبلة».
وتتهيّب القطاعات الإنتاجية 
خـــطـــورة الاســتــقــالــة، وفــــق تعبير 
غــــازي وزنـــــة، الــــذي شــــدد عــلــى أن 
الاستقالة «ستؤدي حتماً إلى قلق 
اقــتــصــادي كــبــيــر، وســتــطــيــح بكل 
الخطوات الإصلاحية التي كانت 
الحكومة بــصــددهــا، فــي قطاعات 
الـــكـــهـــربـــاء والاتــــــصــــــالات والــبــنــى 
النفايات،  التحتية ومعالجة أزمة 
والأهم ستطيح بموازنة عام ٢٠١٨ 

الـــتـــي كـــــان يــــعــــوّل عــلــيــهــا لــبــنــان، 
لــتــحــريــك الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي»، 
مــعــتــبــراً أن «اســــم ســعــد الــحــريــري 
وشخصيته وعــلاقــاتــه الإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، تــــشــــكــــل عـــــامـــــل ثــقــة 
لــلاقــتــصــاد»، مــذكــراً بـــأن «مـــا كــان 
يـــؤمّـــل مـــن مــؤتــمــر (بــــاريــــس – ٤) 
لـــدعـــم لــبــنــان بــــات فـــي خــبــر كـــان، 
وهــذا ينسحب أيضاً على الخطة 
الاقتصادية التي وضعها الحريري 
بقيمة ١٦ مليار دولار كاستثمارات 

في البنية التحتية للبلاد».
وشدد غازي وزنة على أن «أي 
شخصية أخـــرى تــســمّــى لرئاسة 
الــحــكــومــة، لـــن تــمــلأ الـــفـــراغ الـــذي 
يتركه غياب الحريري عن السلطة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي بـــلـــد مـــثـــل لــبــنــان 
لا يــــزال الــنــمــو فــيــه أقـــل مــن ١ في 
المائة، وجميع القطاعات متراجعة 
ومتأزمة، يضاف إليها عامل أزمة 
النزوح السوري، التي تشكل عبئاً 
اللبناني». وقــال:  على الاقتصاد 
إلــى شخص لدية  «لبنان يحتاج 
ثقة كبيرة في الداخل وثقة عربية 
ودولــــيــــة، وهــــذه الــخــصــوصــيــة لا 

نها إلا سعد الحريري». يؤمِّ
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
مــســاء أمـــس عــن جــوزيــف طربية 
رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــصـــارف لــبــنــان 
قــولــه إنـــه لا يــوجــد خــطــر مباشر 
على الاستقرار النقدي للبنان من 
الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء 
سعد الحريري. وأضاف أن الليرة 
تدعمها احتياطيات ضخمة في 
البنك المركزي والثقة في القطاع 
المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي واســـتـــمـــرار 
عمل المــؤســســات. ويــدعــم القطاع 
المصرفي للبنان اقتصاده الهش 
ويــتــم ربـــط الــلــيــرة بـــالـــدولار عند 

سعر ١٥٠٧٫٥ ليرة.

: استخبارات غربية أبلغته بمحاولة الاغتيال ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

لبنان في «أزمة حكم» بعد استقالة الحريري... وغياب البدائل
بيروت: ثائر عباس

دخل لبنان في أزمة حكم كبيرة، 
بعد استقالة رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري، وكــلامــه «المتفجر» حيال 
الـــســـيـــاســـة الإيــــرانــــيــــة فــــي المــنــطــقــة، 
وإطـــلاقـــه مــوقــفــاً لا يــقــل عــنــفــاً حيال 
«حزب الله». وقالت مصادر لبنانية 
«الــــشــــرق  قــــريــــبــــة مـــــن الـــــحـــــريـــــري لـــــ
الأوسط» إنه ما كان ليغادر منصبه 
«لــو كــان يشعر أن البقاء سيحافظ 
 أنـــه تلقى 

ً
عــلــى الاســتــقــرار»، كــاشــفــة

تحذيرات غربية من محاولة اغتيال 
كان يتم الإعــداد لها، ما دفع به إلى 
مـــغـــادرة الـــبـــلاد وإعـــــلان اســتــقــالــتــه. 
ورجـــحـــت المــــصــــادر بـــقـــاء الــحــريــري 
خارج لبنان في الفترة المقبلة نتيجة 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي وصفتها 

«الجدية». بـ
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــحــريــري 
سمع كلاماً طيباً من مستشار المرشد 
الإيراني علي أكبر ولايتي في اللقاء 
الذي جمعهما في السراي الحكومي 
ثـــــم خـــــــرج الأخــــيــــر  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
ليصرح عن «فــوز محور المقاومة»، 
وأن الحريري كــان يــمــارس التهدئة 
حيال «حــزب الــلــه» ليفاجأ بــأن ثمة 
محاولة لاغتياله. وأشارت المصادر 
إلى أن الحريري بات يشعر في الآونة 
الأخيرة بأن التنازلات التي يقدمها 
لصالح التسوية في الداخل، تتحول 
إلـــى تــنــازلات لــصــالــح طـــرف يــحــاول 
وضــــع يــــده عــلــى الــبــلــد. وأوضـــحـــت 
أن الحريري بات مقتنعاً بأن بقاءه 
في الحكومة «ضرر كامل ولا يخدم 
إلــى أنه   

ً
عملية الاســتــقــرار»، مشيرة

«لو كان الحريري مقتنعاً أن بقاءه 
يخدم الاستقرار لما استقال». ونبهت 
المصادر إلى أن الحريري بات مقتنعاً 
ر للبلد، 

َّ
بــأن ثمة شيئاً كبيراً يحض

الــلــه» وإيــــران يستغلان  وأن «حـــزب 
وجوده في الحكومة لأخذ البلد إلى 
مغامرات كبرى يكون هو فيها ورقة 
التوت التي تغطي مغامرات الحزب 

والمشروع الإيراني.
ونبّه مصدر وزاري إلى خطورة 
 إن 

ً
الــفــتــرة المــقــبــلــة فــي لــبــنــان، قــائــلا

الأخطر من استقالة الحريري، كان 
الـــبـــيـــان الـــــذي تــــلاه رئـــيـــس الــــــوزراء 
المستقيل، والذي يعتبر بمثابة طلاق 
نــهــائــي مـــع «حــــزب الـــلـــه» الــــذي كــان 
شريكه فــي الحكومة، مرجحاً بقاء 
الــفــتــرة المقبلة بوضعية  الــبــلاد فــي 
«تصريف الأعــمــال» بانتظار تبلور 
صــــــورة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة والاتــــجــــاه 
الـــــذي ســتــذهــب إلـــيـــه الأمـــــــور. وقـــال 
المــصــدر إنــه «يصعب أن نــرى مسار 
الأمـــور الطبيعي فــي حالة استقالة 
الحكومات. فليس من السهل أن نرى 
زعيماً سنياً يمكن أن يقبل بتأليف 
حكومة جديدة، ما يضع الانتخابات 

البرلمانية المقبلة في دائرة الخطر».
وقـــــــــــد دفـــــــعـــــــت الأزمــــــــــــــــة الــــتــــي 
فتها استقالة الحريري برئيس 

ّ
خل

إلــى إلغاء  الجمهورية ميشال عــون 
زيارة كانت مقررة إلى الكويت، حيث 
أجرى الرئيس عون جملة اتصالات 
مـــع الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة لــلــتــشــاور 

فـــــــــــي مــــــــوضــــــــوع 
الاســـتـــقـــالـــة الـــتـــي تــبــلــغــهــا هــاتــقــيــاً 
مـــن الـــحـــريـــري، كــمــا اتــصــل برئيس 
مجلس الــنــواب نبيه بــري المــوجــود 
في شرم الشيخ، حيث من المقرر أن 
يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي. وقـــالـــت مـــصـــادر مــرافــقــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إنـــه  ـــــ ــــبــــري، ل ل
تــمــنــى تــقــديــم مــوعــده مــع السيسي 

لــيــتــمــكــن مـــن الـــعـــودة 
إلــى بــيــروت فــي أســـرع وقــت ممكن، 
مشيرة إلى أن محادثاته مع الرئيس 
المصري ستتطرق إلى هذا الموضوع 
«لمـــــــــا لـــــلـــــقـــــاهـــــرة مـــــــن حـــــــــرص عـــلـــى 
الاستقرار في لبنان». وقد بادر بري 
بـــدوره إلــى إجـــراء اتــصــالات شملت 
مــفــتــي لــبــنــان الــشــيــخ عــبــد اللطيف 

دريــــان، ورئــيــس المجلس الإســلامــي 
الشيعي الأعــلــى الشيخ عبد الأمير 
قـــــبـــــلان، ووزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 

المشنوق.
وقـــال بــيــان صـــدر عــن الــرئــاســة 
اللبنانية، إن الرئيس عون أكد خلال 
الاتـــصـــالات الــتــي أجـــراهـــا بــقــيــادات 
رسمية وسياسية وروحية «أهمية 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
وعــــلــــى أجــــــــواء الاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 
والـــســـيـــاســـي وحـــمـــايـــة الإنـــــجـــــازات 
الــتــي تحققت مــنــذ ســنــة حــتــى الآن، 
وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــلــيــا عــلــى ما 
عـــداهـــا». وأكــــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
أن «الــتــهــديــدات الــتــي يــتــعــرض لها 
لبنان لا سيما الإسرائيلية، تحتم 
اللبنانيين صــفــاً واحــــداً في  وقـــوف 
مواجهتها»، وأن «أي خلل يصيب 
الـــوضـــع الــداخــلــي يــؤثــر ســلــبــاً على 

المناعة الوطنية ووحدة الصف».
واتصل عون برؤساء وممثلي 
الأحــــــــزاب المـــشـــاركـــة فــــي الــحــكــومــة: 
الــــوزيــــريــــن جــــبــــران بـــاســـيـــل وطــــلال 

أرســــــلان، والــــنــــواب: ولـــيـــد جــنــبــلاط 
وســلــيــمــان فــرنــجــيــة وأســعــد حـــردان 
وهاغوب بقرادونيان ومحمد رعد، 
اللبنانية»  ورئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
سمير جعجع. كما اتصل بالبطريرك 
الماروني الكاردينال بشارة الراعي، 
ومـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
اللطيف دريــــان، والمــفــتــي الجعفري 
المــــــمــــــتــــــاز الـــــشـــــيـــــخ أحــــــمــــــد قـــــبـــــلان. 
واتـــــصـــــل أيــــضــــاً بـــــوزيـــــر المـــــــال عــلــي 
حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان 
ريــــــــاض ســـــلامـــــة، وعــــــــرض مــعــهــمــا 
الوضع المالي والمصرفي في البلاد، 
مشدداً على ضــرورة المحافظة على 
الاستقرار المالي. وشملت اتصالات 
رئيس الجمهورية وزراء: الداخلية 
والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق، والــعــدل 
سليم جريصاتي، والــدفــاع يعقوب 
الصراف، ورئيس جمعية المصارف 
جوزيف طربيه، وأعطى توجيهاته 
لــقــادة الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــلازمـــة، حفاظاً 

على الأمن والاستقرار.

الحريري مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لدى زيارتهما 
لجرود رأس بعلبك في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فـــــــــــي مــــــــوضــــــــوع  

هاتقياً تبلغها ت ال ة ال ق ت الاس
ي

ودة ع ال ن م ليتمكن

تغريدات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبرز التغريدات التي تلت إعلان الاستقالة:

> وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان: 

«أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر».

> مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: «الرئيس عون 

ينتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت للاطلاع منه على 

ظروف الاستقالة ليُبنى على الشيء مقتضاه».

النائب وليد  الــحــزب «التقدمي الاشــتــراكــي»  > رئيس 

جنبلاط: «إن لبنان أكثر من صغير وضعيف كي يتحمل 

الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لــهــذه الاســتــقــالــة. كنت 

وسأبقى من دعاة الحوار بين السعودية وإيران».

> وزير المال اللبناني علي حسن خليل: «الوضع المالي 

والنقدي مستقر، ولا خوف على الليرة».

> وزير العمل اللبناني محمد كبارة: «استقالة الحريري 

هي إعــلان تحالف عربي لضرب الشر الإيراني في لبنان، 

والله ولي التوفيق».

> وزيــــر الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي رائــــد خــــوري: «لا خــوف 

على الليرة اللبنانية والوضع المالي والاقتصادي والأمني 

مستقر في وجود رئيس جمهورية قوي هو الرئيس ميشال 
عون».
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المعارضة تتهم تل أبيب
«دعم» قوات النظام بين دمشق والجولان  بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة: إن 
فــصــائــل «الــجــيــش الـــحـــر» فــكّــت الــحــصــار عن 
بــلــدة جــنــوب غــربــي دمــشــق، متهمة الجيش 
«دعم» قوات النظام وميلشيات  الإسرائيلي بـ

موالية ضد فصائل معارضة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: 
القتال ريف  إن «الهدوء الحذر يسود محاور 
الــشــمــالــي وريـــف دمــشــق الجنوبي  القنيطرة 
الغربي، ذلك عقب المعارك العنيفة التي اندلعت 
صباح الجمعة بين قــوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من طرف، و«هيئة تحرير الشام» 
والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، 
إثــر هجوم عنيف نفذه الأخــيــر بــدأه بتفجير 
عربة مفخخة واحـــدة على الأقـــل، وتمكن من 
خـــلال هــجــومــه مـــن الــســيــطــرة عــلــى تـــل الــهــرة 
وقــــرص الــنــفــل ومــنــاطــق مــمــتــدة بــيــنــهــمــا في 
شمال وغرب وجنوب غربي بلدة حضر، قبل 
أن تعاود قــوات النظام السيطرة على جميع 
مــا خسرته عبر هــجــوم مــعــاكــس». وقـــال: إنه 
«ارتـــفـــع إلـــى ١٨ عــلــى الأقــــل عـــدد قــتــلــى قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، بينما ارتفع 
إلى ٩ بينهم قائد عسكري في (تحرير الشام) 
وقائد عسكري في (أحــرار الشام)، بالإضافة 
إلــى عنصر تونسي الجنسية مــن الفصائل، 
عــــدد مــقــاتــلــي الــفــصــائــل الـــذيـــن قـــضـــوا خــلال 

القصف والاشتباكات».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
الـــســـوري» المـــعـــارض: إن «(الــجــيــش الــســوري 
الحر) في محافظة القنيطرة تمكن الجمعة من 
فك الحصار عن بيت جن في الغوطة الغربية 
لدمشق ووصلها جغرافياً مع ريف القنيطرة 
ضــمــن مــعــركــة (كــســر الــقــيــود عـــن الــحــرمــون) 
ضد قــوات نظام الأســد المتواجدة في المنطقة 
والميليشيات الطائفية، وذلك قبل تراجعه إثر 
دعــم عسكري إســرائــيــلــي لتلك الميليشيات». 
وأضــاف في بيان: «قالت غرفة عمليات جبل 
(الجيش السوري الحر)، في  الشيخ التابعة لـ
بيان لها، إن المعركة جــاءت رداً على الحملة 
الشرسة التي تشنها قوات الأسد والميليشيات 
المــرافــقــة لــهــا عــلــى المــنــاطــق المــدنــيــة فــي مـــزارع 
بلدة بيت جن والقرى المحيطة بها، من قصف 

واســـتـــهـــداف لـــلأحـــيـــاء الــســكــنــيــة ومـــحـــاولات 
اقتحام».

وأكدت، أنها «ستواصل العمل العسكري 
ضد قوات الأسد حتى فك الحصار والإفراج عن 
المعتقلين، داعية كل فصائل الجيش السوري 
الــحــر إلـــى الانــضــمــام إلــيــهــا وعــــدم الالــتــفــات 
إلــى أن «قــوات  إلــى الضغوط الدولية»، لافتا 
الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالصواريخ 
تــــعــــزيــــزات (الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــــحــــر) عــلــى 
الــحــدودي»، موضحين أن «القصف  الشريط 
جاء بعد استنجاد ميليشيات طائفية تابعة 
لنظام الأسد في بلدة الحضر بقوات الاحتلال 
لمؤازرتهم بسبب ضربات (الجيش السوري 
الحر)»، مضيفين إن �الاحتلال الإسرائيلي 
فــتــح الــشــريــط الــــحــــدودي ومـــدّهـــم بــالــســلاح 
والذخيرة؛ الأمر الذي ساعد قوات الأسد على 
استعادة المناطق التي تقدمت إليها كتائب 
(الجيش السوري الحر)».  وتابع «الائتلاف» 
فــي بــيــان: «تــحــاصــر قـــوات الأســـد وميليشيا 
(حـــــزب الـــلـــه) الإرهــــابــــي، قــــرى وبـــلـــدات ريــف 
دمــشــق الــغــربــي، مــنــذ ١٠ أشـــهـــر، وتــتــعــرض 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــحــاصــرة لــقــصــف عنيف 
بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة مــن الــطــيــران المــروحــي، 
وبــصــواريــخ مــن طـــراز فــيــل، وســط مــحــاولات 

اقتحام يومية تتصدى لها كتائب الثوار».
إلـــى ذلــــك، قــتــل شــخــصــان الــســبــت جـــراء 
سقوط قــذائــف أطلقتها الفصائل المعارضة 
على حي العباسيين في شرق دمشق، وفق ما 
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة 
دمشق، أن «المجموعات المسلحة المنتشرة في 
الغوطة الشرقية استهدفت اليوم بثلاث قذائف 
هاون منطقة العباسيين السكنية؛ ما تسبب 
بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الأشخاص 
بجروح». والغوطة الشرقية أحد آخر معاقل 
الفصائل المعارضة قرب دمشق، وتحاصرها 

القوات النظامية منذ أربع سنوات.
وتــشــكــل الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة واحــــــدة من 
أربـــع مــنــاطــق ســوريــا تــم الــتــوصــل فيها إلــى 
اتفاق خفض توتر في مايو (أيــار) في إطار 
محادثات «آســتــانــة»، برعاية كل من روسيا 
الــداعــمــة  الــنــظــام، وتــركــيــا  وإيــــــران، حليفتي 

للمعارضة.

«الحشد» يتوغل في البوكمال

«داعش» على الحدود السورية ـ العراقية معارك في المعقل الأخير لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــد أمــــــس بـــتـــوغـــل «الـــحـــشـــد 
ُ
أ

الــشــعــبــي» الــعــراقــي فــي ريـــف مدينة 
البوكمال السورية بالتزامن مع تقدم 
قـــوات الــنــظــام الــســوري تــحــت غطاء 
الــطــيــران الــروســي إلــى آخــر «جيب» 
فيد 

ُ
للتنظيم شرق البلاد، في وقت أ

بتعرض مدنيين فروا من مدينة دير 
الــزور لقصف من قــوات النظام بعد 

طرد «داعش» منها.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، أمـــــس، إن الاشــتــبــاكــات 
استمرت في ريف البوكمال الشرقي، 
عــنــد الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
بين عناصر تنظيم داعش من جهة، 
وقوات الحشد الشعبي العراقي من 
جهة أخـــرى، حيث سجل «استمرار 
الـــقـــتـــال بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي مــنــطــقــة 
القائم، والتي  الهري المقابلة لمنطقة 
أدرجها تنظيم داعش مع البوكمال 
وريــفــهــا ضــمــن تنظيم إداري واحــد 

أطلق عليه تسمية «ولاية الفرات».
وتـــرافـــق الــقــتــال مـــع اســتــهــداف 
متبادل بين طرفي القتال، وقصف من 
قبل قوات «الحشد» العراقية، بينما 
تنفيذ هجمات  مــن  التنظيم  تمكن 
أبــعــدت «الحشد الشعبي»  معاكسة 
وأعــــادتــــه إلــــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
العراقية، بعد توغل عناصر منه إلى 
الــبــوكــمــال، واشتباكهم  داخـــل ريـــف 
مــــع الــتــنــظــيــم المــنــســحــب مــــن مــعــبــر 
القائم الحدودي ومنطقة الحصيبة 
ومــحــيــطــهــا فــــي الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي 
مــن الــحــدود نــحــو مــديــنــة البوكمال 

وريفها.
وقــــال «المــــرصــــد»: «هــــذا الــقــتــال 
يــتــرافــق مـــع اســـتـــمـــرار الاشــتــبــاكــات 
بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين 

المـــوالـــين لــهــا مـــن جــنــســيــات ســوريــة 
وعربية وآسيوية من جهة، وعناصر 
تنظيم داعـــش فــي بــاديــة البوكمال 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، حــيــث تــحــاول 
قوات النظام تحقيق مزيد من التقدم 
في محور المحطة الثانية تي - تو، 
وتقليص المسافة بينها وبين مدينة 
الــبــوكــمــال، بــعــد أن وصــلــت لمسافة 
أقل من ٣٠ كلم عن المدينة، التي تعد 
المــعــقــل الأكــبــر المتبقي للتنظيم في 
ســوريــا». ويتزامن القتال على هذا 
المــحــور مــع قــصــف مكثف مــن قــوات 
الــنــظــام، وقــصــف مــن قبل الــطــائــرات 
الحربية والمروحية مع استهدافات 

متبادلة على محاور القتال.
كــــــان «المــــــرصــــــد» قــــد أفـــــــاد بـــأن 
«ضــربــات جــويــة استهدفت مناطق 
فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور الــشــرقــي، قــرب 
الحدود السورية - العراقية بالتزامن 
مـــع قــصــف مــدفــعــي طــــال المــنــطــقــة». 
وعــلــم المــرصــد الــســوري أن «الــقــوات 
الــعــراقــيــة والــحــشــد الشعبي المــرافــق 
لها، عمدت إلى قصف بلدة الباغوز 
الواقعة قبالة مدينة البوكمال على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة، ما 

تسبب بأضرار مادية».
فــيــد بــنــزوح عــشــرات العوائل 

ُ
وأ

من البلدة نحو بادية دير الزور، في 
وقـــت تـــم فــيــه رصـــد تــنــفــيــذ طــائــرات 
مجهولة ضربات استهدفت مناطق 
فــــي قـــريـــة الـــســـويـــعـــيـــة بـــالـــقـــرب مــن 
الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، قــرب 
مدينة البوكمال في ريف دير الزور 
الشرقي، ما أدى إلى مقتل ٤ مواطنين 
مـــن عــائــلــة واحــــــدة، رجــــل وابـــنـــه مع 

زوجته وطفله.
ورُصــــد دخـــول ســيــارات تحمل 
عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم داعـــــش، قــادمــة 
مــن منطقة القائم العراقية والمعبر 

الحدودي الواصل إليها، بعد تمكن 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة وقــــــوات «الــحــشــد 
الشعبي» المرافقة لها من السيطرة 
عــــلــــى المــــعــــبــــر. ورصـــــــــد «المــــــرصــــــد» 
إلــى منطقة  دخــول عناصر التنظيم 
الــــبــــوكــــمــــال وبــــاديــــتــــهــــا، عـــلـــى مــتن 
آليات وعربات ووصلت إلى مناطق 

سيطرة التنظيم فيها.
يــأتــي هــذا الانــســحــاب للتنظيم 
مــن المعبر الـــحـــدودي، بــالــتــزامــن مع 
القتال العنيف الذي يدور بين قوات 
المــوالــين لها من  الــنــظــام والمسلحين 
جنسيات سورية وغير سورية من 
جــهــة، وعــنــاصــر تــنــظــيــم داعــــش من 
جهة أخــرى، على محاور في بادية 

البوكمال الجنوبية الغربية، حيث 
تــمــكــنــت قــــوات الــنــظــام مـــن تقليص 
مــســافــة تــقــدمــهــا لــنــحــو ٣٠ كــلــم من 
 

ٍّ
المدينة التي تعد أكبر معقل متبق

لتنظيم داعش في سوريا.
وفــي نهاية الشهر وبــعــد نحو 
٧٢ ســـاعـــة مـــن إبـــعـــادهـــا لمــســافــة ٦٥ 
كلم جنوب غربي البوكمال، تمكنت 
قوات النظام من «استيعاب الهجوم 
ومعاودة تنفيذ هجوم جديد بغطاء 
مــهــا لمسافة  قــدَّ المــكــثــف،  مــن القصف 
أقل من ٥٠ كلم من مدينة البوكمال، 
وسط استمرار القتال بين الطرفين، 
في محاولة مستمرة من قوات النظام 
الاقتراب أكثر من المدينة والوصول 

إليها بغية فرض سيطرتها الكاملة 
عـــلـــيـــهـــا، كـــمـــا مـــكـــنـــهـــا هــــــذا الـــتـــقـــدم 
مـــن تــحــصــين مــواقــعــهــا فـــي محطة 
ف القتال 

ّ
وتجمع (تي - تو)، كذلك خل

المــتــرافــق مــع غــــارات عنيفة  العنيف 
من قبل الطائرات الحربية الروسية 
والــتــابــعــة للنظام، وقــصــف مــن قبل 
قـــوات الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
التنظيم، واستهدافات متبادلة على 
محاور التماسّ وتفجير مفخخات 
ف مزيداً 

ّ
وأحزمة ناسفة... كل ذلك خل

من الخسائر البشرية».
ــــقــــل عـــــن جــعــفــر 

ُ
فـــــي الــــــعــــــراق، ن

المــتــحــدث بــاســم «كتائب  الحسيني 
حزب الله» العراق، المدعومة من إيران 

قوله إن كتائبه التي تقاتل تنظيم 
داعـــش فــي الــعــراق قــرب الــحــدود مع 
ســوريــا ستقاتل التنظيم أيضاً في 

بلدة البوكمال السورية الحدودية.
و«كــتــائــب حـــزب الــلــه» الــعــراق، 
إحــــدى فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
التي تقاتل مع الجيش العراقي ضد 
الــقــوات  تنظيم داعــــش. واســتــعــادت 
الــحــشــد الشعبي،  الــعــراقــيــة وقــــوات 
أول من أمس (الجمعة)، بلدة القائم 
الـــعـــراقـــيـــة الــــحــــدوديــــة الـــقـــريـــبـــة مــن 

البوكمال من «داعش».
ويــــقــــتــــرب الــــجــــيــــش الـــنـــظـــامـــي 
المــدعــومــون من  الــســوري والمقاتلون 
إيران والمتحالفون معه، بدعم جوي 

روســـي، مــن البوكمال ضمن عملية 
«داعــــــش» يــمــتــد عــلــى  ضــــد جـــيـــب لـــــــ
الــحــدود بين سوريا والــعــراق. وقال 
الحسيني: «الــبــوكــمــال تحت مرمى 
صواريخ القوات العراقية في مدينة 
الــقــائــم، ووجـــود قواتنا على حــدود 
البوكمال سيكون محوراً جديداً في 
مــواجــهــة داعـــــش». ويــتــقــدم الجيش 
الــســوري وحــلــفــاؤه تــجــاه البوكمال 
عبر الصحراء جنوب غربي المدينة 
وعــلــى طـــول نــهــر الــفــرات مــن ناحية 

الشمال الغربي.
وأعلنت قوات النظام السوري، 
أول من أمــس، النصر على «داعــش» 
في دير الــزور، أكبر مدينة في شرق 

سوريا، بعد معركة دامت شهرين.
إلــــى ذلـــــك، قــــال «المــــرصــــد»: «لــم 
الــنــظــام بقتل المدنيين  قـــوات  تــكــتــفِ 
طـــــوال الأيــــــام والأشــــهــــر والـــســـنـــوات 
الفائتة، عبر استهدافهم في مدينة 
ـــــــزور وريــــفــــهــــا، تـــحـــت ذرائـــــع  ديـــــر ال
مختلفة صاغتها الأبواق التابعة لها 
والمقربة والموالية لها، بل تابعت هذه 
القوات ملاحقتها لهم عبر مواصلة 
استهدافهم في آخر مكان وجود لهم 
قرب مدينة دير الزور، فكانت القوات 
(تحرير المدنيين)، هي أول  القادمة لـ
من استهدفتهم وبقيت تستهدفهم 
حتى النهاية». وأضـــاف: «تــم رصد 
الــــ٢٤ ساعة الفائتة، مواصلة  خــلال 
ــــنــــظــــام اســـــتـــــهـــــداف مـــئـــات  قـــــــــوات ال
المـــدنـــيـــين الـــذيـــن فـــــروا إلــــى حــويــجــة 
كــاطــع (جــزيــرة قــاطــع)، الــتــي توجد 
الفرات، وهي بمثابة  في وسط نهر 
جــزيــرة نــهــريــة، حــيــث قصفت قــوات 
النظام المدنيين الموجودين في هذه 
المنطقة، والــواقــعــين فــي حــصــار بين 
قوات سوريا الديمقراطية الموجودة 
في شرق نهر الفرات، وقوات النظام، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــحـــاوطـــة المــدنــيــين 
بــعــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش المــرافــقــين 
لــلــمــدنــيــين، والــــذيــــن انـــســـحـــبـــوا مــع 
الـــزور نحو  المدنيين مــن مدينة ديــر 
حــويــجــة كـــاطـــع، عــقــب تــمــكــن قـــوات 
النظام من فرض سيطرتها الكاملة 
على مدينة دير الزور في الثاني من 

الشهر الجاري».
إلى ذلك، قال علي أكبر ولايتي، 
مــســتــشــار عــلــي خــامــنــئــي، إن قـــوات 
النظام السوري والميليشيات الموالية 
ســتــتــقــدم إلــــى الـــرقـــة الـــتـــي حــررتــهــا 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» من 
«داعــش» بدعم من التحالف الدولي 

بقيادة أميركا.

أبنية دمرتها الحرب في مدينة دير الزور كما بدت أمس (أ.ف.ب)

ر «النصرة» من السيطرة على بلدة حضر في الجولان
ّ
إسرائيل تحذ

رام الله: كفاح زبون

حـــــــــذرت إســـــرائـــــيـــــل بـــــقـــــوة «جـــبـــهـــة 
النصرة» من محاولة احتلال بلدة حضر 
الـــــدرزيـــــة، فــــي وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه الــجــيــش 
الإسرائيلي أنه مستعد للتدخل فورا من 
أجل حماية القرية ضد التنظيم المتشدد، 
وهو موقف وصفته السلطة الفلسطينية 
بأنه تراجع تكتيكي تحت ضغط الطائفة 
الدرزية في إسرائيل بعدما كانت إسرائيل 
اتفقت مع «جبهة النصرة» على احتلال 
الــقــريــة. وقــــال مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي 
فــي تــصــريــح نــــادر «إســرائــيــل لا تتدخل 
في الحرب السورية، لكنها تجد نفسها 

ملتزمة بقوة تجاه الطائفة الدرزية».
وحــــــــذر المــــــســــــؤول تـــنـــظـــيـــم «جــبــهــة 
الــــنــــصــــرة» مـــــن مــــحــــاولــــة الاقــــــتــــــراب مــن 
القرية التي تقع في الجولان من الجانب 
السوري. وقال إن إسرائيل لا تريد إشعال 
الأوضــاع أو تصعيدها لكنها لن تسمح 

بالمساس بالدروز أو احتلال قريتهم.
وجاءت هذه التصريحات فيما أعلن 
الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لمساندة 
أهــالــي قــريــة حــضــر مــن الـــــدروز والــدفــاع 
عنهم في وجه أي محاولة لاحتلال القرية.

وجــــــــــــــــــاءت هــــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
اتــهــامــات فلسطينية  الإســرائــيــلــيــة بــعــد 
وســـوريـــة ودرزيــــــة لإســـرائـــيـــل بــمــســانــدة 
«جبهة النصرة». واضطر الناطق باسم 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــخـــاي أدرعـــــي 
للخروج وإعــلان أن جيشه لا يساند أي 
جهة هناك بما في ذلك «جبهة النصرة» 

في قتالها ضد قوات النظام السوري.
وبعد اتهامات متصاعدة لإسرائيل، 
أظهرت إسرائيل اهتماما استثنائيا في 
القرية، فهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وأعــلــن تضامنه مع 
الــــــــدروز. ثـــم نــشــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
صـــــورة لــقــائــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة يـــوآل 
ســتــريــك، مــع زعــمــاء دروز، عــلــى رأســهــم 
الــزعــيــم الــروحــي للطائفة فــي إســرائــيــل، 
الـــشـــيـــخ مــــوفــــق طـــــريـــــف، يــــعــــرض فــيــهــا 
الـــجـــنـــرال الإســـرائـــيـــلـــي آخـــــر الـــتـــطـــورات 

للاشتباكات على أطراف قرية حضر.
وقـــبـــل ذلـــــك، عــقــد فـــي قـــريـــة جــولــس 

الـــدرزيـــة فـــي الــجــلــيــل، اجــتــمــاع لــرؤســاء 
مــنــتــدى الــســلــطــات المــحــلــيــة الـــدرزيـــة في 
إسرائيل، تناول الاعتداء الذي وقع على 

بلدة حضر في جنوب سوريا.
وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه أن 
القيادات  الطائفة الدرزية ممثلة بجميع 
الـــروحـــيـــة والــســيــاســيــة تـــنـــدد بــالــهــجــوم 
الغاشم والوحشي على «حضر»، وتطالب 
حكومة إسرائيل بوقف الهجوم فورا، ولن 
تسمح بإراقة دماء أهلها وستتصدى لذلك 
مهما كلف الأمر. وقال رؤساء المنتدى إن 
التأثير  للجيش الإسرائيلي القدرة على 
على «جبهة النصرة» وغيرها وبناء عليه 
فالمطلوب من رؤساء الدوائر الأمنية في 
إســرائــيــل الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــــدروز. 
وبحسب مــصــادر إســرائــيــلــيــة، فقد وعد 
الجيش الإسرائيلي بتحرك جوي فوري 
إذا اقتربت «الــنــصــرة» مــن الــقــريــة. وقــال 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي مــئــيــر بـــن بعد 
لقائه رئيس الطائفة الدرزية طريف، أن 
إسرائيل لن تسمح لأحد بالاستيلاء على 

القرية السورية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن التزامات 
الــدروز متأصلة في ولاء  إسرائيل تجاه 
المجتمع الدرزي الإسرائيلي للدولة، بما 
في ذلك إصرار الأقلية الناطقة بالعربية 

على المشاركة في الخدمة العسكرية.
والتحرك الدرزي في إسرائيل، جاء 
بعد وقت من اشتباكات في القرية وقعت 
بــــين الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الــــســــوري وبـــين 
«جــبــهــة الــنــصــرة» بــعــد أن قـــام انــتــحــاري 
بتفجير سيارة مفخخة ظهر الجمعة بين 
منازل السكان على أطراف البلدة مما أدى 
إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة 

وعشرين آخرين بجروح.
الـــــدروز إن عــنــاصــر «جبهة  ويــقــول 
الــنــصــرة» الــتــي تــوغــلــت فــي بــلــدة حضر 
الدرزية في ريف القنيطرة، نجحت بذلك 
مـــن خـــلال المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بـــين الــبــلــدة 
والـــحـــدود مـــع إســـرائـــيـــل، ويــعــتــقــدون أن 
هذه الهجمة أتت بدعم إسرائيلي. ونفى 
الجيش الإسرائيلي أن يكون له أي دور 
فــي هـــذا الــهــجــوم، وفــســر تــحــرك عناصر 
جــبــهــة الـــنـــصـــرة بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة بــأنــهــم 
حـــين يـــكـــونـــون قــريــبــين مـــن الــــحــــدود مع 
إسرائيل يأملون بعدم التعرض للقصف 
من الجانب الآخر خشية انزلاق القذائف 
إلـــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي وبــالــتــالــي ردا 
الــســلــطــة الفلسطينية  لــكــن  إســرائــيــلــيــا. 
اتهمت إسرائيل بتغيير موقفها، بسبب 
موقف الدروز في إسرائيل قائلة انه اجبر 
الجيش الإسرائيلي على تغيير موقفه من 

داعم لجبهة النصر إلى مهدد لها.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة 
الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية، 
تراجعت «تكتيكيا عــن إعلانها دعــم ما 
الــســوريــة مــن احتلال  يسمى بالمعارضة 
قـــريـــة حـــضـــر الـــســـوريـــة الـــــدرزيـــــة، تــحــت 
الــدرزيــة  أبــنــاء الطائفة  وطـــأة ردود فعل 
فـــي إســـرائـــيـــل». وأضـــافـــت: «إن الــطــائــفــة 
الــدرزيــة أيقنت أن عــلاقــة نــظــام تــل أبيب 
المشبوه مع بعض مجموعات المعارضة 
السورية والمحسوبة على تنظيم القاعدة 
والنصرة، سيسمح لهؤلاء الإرهابيين من 
احتلال قرية حضر السورية التي يقطنها 

أبناء عمومتهم من الطائفة الدرزية».
وأشار البيان إلى «أن الإرهابيين من 
القاعدة والنصرة الذين يحظون  تنظيم 
بعلاقة مشبوهة مع الدولة العبرية أعلنوا 
تحركهم العسكري والمــدعــوم إسرائيليا 
لاحــتــلال تــلــك الــقــريــة، ولإخـــــراج الجيش 
الـــســـوري مــنــهــا، ومــــن المــنــطــقــة المحيطة 
بــهــا، وهـــذا مــا كــان يــراهــن عليه الجيش 
والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بـــــأن يــقــدم 
عملاؤهم السوريون من القاعدة والنصرة 
الــســوري مما تبقى  على إخــراج الجيش 
مـــن هــضــبــة الـــجـــولان الـــســـوريـــة، وإقــامــة 
منطقة أمنية عازلة كانت توفرها القاعدة 

والنصرة لصالح الجيش الإسرائيلي منذ 
الحرب الأهلية في سوريا، مقابل رواتب 
تدفع خدمات أمنية واستخباراتية تقدم، 
تـــوزع، وعــلاج طبي على أعلى  وأسلحة 
المــســتــوى لمقاتلي الــقــاعــدة والــنــصــرة في 

المستشفيات الإسرائيلية».
الــبــيــان: «إن التفاهم بين  وجـــاء فــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ومــقــاتــلــي الــقــاعــدة 
والـــنـــصـــرة كـــــان عـــلـــى أســــــاس اســتــكــمــال 
السيطرة على قرية حضر، دون أن تدرك 
الحكومة الإسرائيلية طبيعة ومدى ردود 
الــدرزيــة في إسرائيل  فعل أبناء الطائفة 
المــؤامــرة، تلك ردود الفعل  من حجم تلك 
الـــعـــنـــيـــفـــة الــــتــــي وصــــلــــت لـــحـــد اجـــتـــيـــاح 
لــلــقــريــة لحمايتها  الـــحـــدود والــــوصــــول 
والدفاع عنها، الشيء الذي أجبر الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة لتعيد حــســابــاتــهــا وتعلن 
وقــوفــهــا مـــع قــريــة حــضــر واســتــعــدادهــا 
لحمايتها، رغم أن هذا الإعــلان لم ينطلِ 
أبــنــاء الطائفة وقيادتها الروحية،  على 
لأنـــهـــا تـــــدرك حــجــم الــعــلاقــة الـــتـــي تــربــط 
حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل وجــيــشــهــا بــمــقــاتــلــي 
القاعدة والنصرة العاملين فــي الجانب 

السوري من الحدود».
وقالت الخارجية إن دولــة فلسطين 
ســتــبــقــى دومـــــا تــقــف مـــع أبـــنـــاء الــطــائــفــة 
الدرزية. وفي سياق متصل، عزز الجيش 
الإسرائيلي أمس من قواته على الحدود، 
وتم استدعاء قــوات إضافية إلى هضبة 
الــجــولان لمنع مــحــاولات الــســكــان الـــدروز 
لــلــعــبــور إلـــى ســـوريـــا، وتـــم أيــضــا إغـــلاق 
الــطــرق فــي المنطقة. وحـــاول سكان دروز 
الوصول إلى قرية حضر مجتازين بعدة 
أمتار الحدود الإسرائيلية، لكن الجيش 
الإســرائــيــلــي أعـــادهـــم. وقـــال الــجــيــش إنــه 
طــــارد مــجــمــوعــة دروز كـــانـــوا قـــد عــبــروا 
عشرات الأمتار خارج السياج الحدودي 
وتمت إعادتهم. كما منع الجيش عشرات 

آخرين بالاقتراب من السياج الحدودي.
وقــال الجيش فــي بيان لــه، إن «هــذا 
الــســلــوك يــعــد انــتــهــاكــا خــطــيــرا للقانون، 
وهو عمل يهدد الحياة». وأضاف: «يطلب 
الجيش الإسرائيلي مــن جميع المدنيين 
الامـــتـــنـــاع عـــن الاقــــتــــراب مـــن الـــســـيـــاج أو 
عبوره. تجري مراقبة الأحداث وهي تحت 

سيطرة قوات الأمن».

أوهام «داعش» تتلاشى
بغداد: «الشرق الأوسط»

تقترب القوات العراقية وقوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
المـــــوالـــــيـــــة بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن عــلــى 
جانبي حدوديهما، في سعيهما 
إلـــى إطــبــاق الــخــنــاق عــلــى تنظيم 
داعش، غير أنه يجب على البلدين 
الجارين الاستعداد لمرحلة «مربع 
التمرد الأول» للتنظيم، وفــق ما 
يــشــيــر خـــبـــراء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية من بغداد.
مـــــــن جـــــهـــــة بــــــــغــــــــداد، يـــشـــيـــر 
الــعــمــيــد يــحــيــى رســــول، المــتــحــدث 
بــاســم قــيــادة العمليات المشتركة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة إلـــــــــى «تــــنــــســــيــــق مـــع 

الجيش» النظامي السوري. وفي 
دمشق، يلفت مصدر عسكري إلى 
أن «الــتــنــســيــق مــوجــود مــن غرفة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة الـــســـوريـــة 
الــروســيــة الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة في 

بغداد».
لكن وراء الإعلانات الصادرة 
من قنوات رسمية، فإن العمل يدا 
بـــيـــد عـــلـــى الأرض مــهــمــة صــعــبــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــنـــاشـــطـــة والـــفـــاعـــلـــة، 
بــحــســب مـــا يـــقـــول كـــريـــم بــيــطــار، 
الــــبــــاحــــث فـــــي مـــعـــهـــد الــــعــــلاقــــات 
الــــدولــــيــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 

باريس.
فــــــي مــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الــــــــزور 
الـــــســـــوريـــــة، يــــتــــعــــرض «داعــــــــش» 

لـــهـــجـــوم عـــلـــى جـــبـــهـــتـــين: الأولـــــى 
يشنها الجيش النظامي السوري 
الــذي استعاد المدينة التي تحمل 
الاســـم نــفــســه، والآخــــر مــن «قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (تــحــالــف 
عـــــربـــــي كــــــــــــردي) المــــــدعــــــومــــــة مــن 

الولايات المتحدة.
إلى جانب القوات التي تقاتل 
الــحــلــفــاء  يــــضــــاف  عـــلـــى الأرض، 
والجهات الراعية والقوى الأخرى 
الإقليمية أو العالمية المنخرطة في 
الحرب ضد المتطرفين أو في النزاع 
داخــل ســوريــا. يوضح بيطار أنه 
«فــي ســوريــا، لا شــيء كــان ممكنا 
من دون الغطاء الجوي الروسي» 

الداعم لدمشق.

وفــي سوريا كما في العراق، 
فإن «الإيرانيين يسعون إلى ضمان 
الاســــتــــمــــراريــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة الــتــي 
تسمح لهم بتأمين قنوات الإمداد 
(حــزب الــلــه)» اللبناني، وفــق ما  لـــ
يشرح المختص في شؤون الشرق 

الأوسط.
أما مايكل نايتس، الباحث في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنــــى، فــيــرى أن بــغــداد ودمــشــق 
«تهاجمان العدو نفسه في المنطقة 
نـــفـــســـهـــا». وقـــيـــاســـا إلـــــى المـــعـــارك 
الأخـــيـــرة فـــي تــلــعــفــر والــحــويــجــة، 
الــحــدوديــة  فــإن اســتــعــادة المنطقة 
مـــن الــجــهــة الــعــراقــيــة، قـــد تتطلب 

«أسبوعين».

عــنــد انــتــهــاء المــــعــــارك، ينهي 
الــعــراق ثــلاث ســنــوات مــن احتلال 
مـــا يـــقـــارب ثــلــث أراضـــيـــه. ســوريــا 
بدورها، يمكنها أن تطرد تنظيم 
داعــــش ســريــعــا مــن مــحــافــظــة ديــر 
الزور، آخر مناطق التواجد الكبير 

لتنظيم داعش.
أمـــام الــتــقــدم الــســريــع للقوات 
العراقية في المناطق الصحراوية 
سجل 

ُ
ذات الجغرافية الصعبة، ت

انــســحــابــات فـــي صــفــوف عناصر 
التنظيم المتطرف.

يؤكد الكولونيل راين ديلون، 
الــدولــي  المــتــحــدث بــاســم التحالف 
الــذي تقوده الولايات المتحدة، أن 
«قـــيـــادات (داعــــش) تــتــرك أتباعها 

للموت أو للقبض عليهم في تلك 
المــنــاطــق». لكنه يشير فــي الوقت 
نــفــســه إلـــــى أن الـــعـــنـــاصـــر الـــذيـــن 
الــهــرب «يختبئون  يتمكنون مــن 
في صحراء» وادي الفرات الأوسط، 
التي كانت على مدى سنوات خلت 
معبرا للتهريب ودخول الجهاديين 

وغيرهم من المقاتلين المتطرفين.
إلــى أن «الطابع  يلفت بيطار 
الصحراوي لتلك المناطق، سيجعل 
أمـــرا صعبا، ويمكن  مــن تأمينها 
لـــفـــلـــول تــنــظــيــم داعــــــش أن يــبــقــوا 

ناشطين حتى بعد الهزيمة».
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــوضـــح 
الــواقــع  نــايــتــس، أن المتطرفين فــي 
قــــد «عــــــــادوا إلـــــى مــــا كــــانــــوا عــلــيــه 

إنـــهـــم  قــــائــــلا  الـــــعـــــام ٢٠١٣»،  فـــــي 
«ســـيـــعـــيـــدون الـــتـــمـــرد إلـــــى المـــربـــع 
قــبــل إعــــلان (الــخــلافــة)  الأول، أي 
المـــزعـــومـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــعــام ٢٠١٤». ويــضــيــف، أنــه «في 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــاكــــن، اســـتـــعـــادوا 
قدرات العام ٢٠١٣» ولا يزال لديهم 
جيوب محتملة عــدة على امتداد 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، مــشــيــرا إلــى 
مدن «الرمادي والفلوجة، والحزام 
المـــحـــيـــط بــــبــــغــــداد، ومـــنـــاطـــق فــي 

محافظتي الأنبار وديالي».
من تلك المناطق الصحراوية 
أو الجيوب الخارجة عن سيطرة 
الـــــــقـــــــوات الـــــعـــــراقـــــيـــــة «ســـيـــســـعـــى 
الـــــــــدواعـــــــــش إلـــــــــى شـــــــن هـــجـــمـــات 

لزعزعة استقرار السلطات محليا، 
ومــواصــلــة الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
والإعــــــلامــــــيــــــة، ســـــــــواء مــــــن خــــلال 
التخطيط لها أو إلهام مهاجمين 
في الخارج؛ للحفاظ على غطاء من 

الشرعية»، وفق ما يؤكد ديلون.
وفــــي كـــل الأحـــــــوال، فــالــقــوات 
العراقية وضعت يدها على نقطة 
مــهــمــة الــجــمــعــة، بــحــســب بــيــطــار، 
الذي يشير إلى أن سيطرتها على 
منفذ القائم الحدودي مع سوريا 
«له رمزية». ويختم بيطار بالقول: 
إن «وهــم الخلافة الــذي كــان قــادرا 
الــتــي فرضها  الــحــدود  على محو 
اتفاق سايكس - بيكو، أوشك على 

نهايته».

جنود في الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل أمس (رويترز)
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 توافقياً لإدارة المحافظة
ً
التركمان يريدون حلا

مخاوف كردية من «تعريب» كركوك
السليمانية: شيرزاد شيخاني

يبدو أن عملية استعادة كركوك 
إلى السلطة الاتحادية لم تنه المشاكل 
والخلافات التي عصفت بمكوناتها 
منذ سقوط النظام السابق، خصوصاً 
بعد فشل الحكومات العراقية المتعاقبة 
المـــادة ١٤٠ مــن الدستور  فــي تطبيق 
العراقي القاضية بتطبيع الأوضــاع 
فــــي المـــحـــافـــظـــة المـــتـــنـــوعـــة بــأطــيــافــهــا 
 
ً
السياسية والقومية والمذهبية، تاركة
تلك المشاكل والخلافات، لتطفو على 
الــســطــح مــــرة أخـــــرى بــعــد الــعــمــلــيــات 
الأخيرة، حيث تزداد مخاوف الجانب 
الكردي من سيطرة المكونات العربية 
والــتــركــمــانــيــة عــلــى وضـــع المــحــافــظــة 
بدعم من الحكومة الاتحادية، وذلك 

على حسابهم.
ولــم يــخــفِ أحــد أعــضــاء مجلس 
المـــحـــافـــظـــة مــــن الــــكــــرد «أن تــســتــأنــف 
السلطات العراقية عمليات التعريب 
فــي المحافظة فــي ظــل غياب المحافظ 
الكردي الذي لا تبدو هناك أي إشارات 
بملء الفراغ في القريب العاجل بما 
يــعــيــد الــــتــــوازن المــفــقــود إلــــى مجلس 
الإدارة». ويرى العضو الكردي أحمد 
العسكري فــي تصريحات أدلـــى بها 
لــوســائــل الإعــــلام الــكــرديــة «أن غياب 
المحافظ الكردي وعــدم التوافق على 
تعيين البديل عنه أحدث فراغاً استغله 
بعض الأطــــراف لــلــشــروع مــرة أخــرى 

في سياسة التعريب التي مارستها 
السلطة السابقة لصدام حسين على 
نطاق واســع فــي المحافظة». ويشير 
«الشرق  العسكري إلى قرار لم يتسنَ لـ
الأوسط» التأكد من صحته، حين قال 
الــتــعــريــب،  بـــدأت بعملية  إن «بـــغـــداد 
حــيــث أصــــدرت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
قراراً يسمح بموجبه للعرب الشيعة 
بــــأن يــنــقــلــوا وظــائــفــهــم إلــــى كــركــوك، 
وكذلك نقل سجلات أحوالهم المدنية 
إليها، كما أنها سمحت للسكان الكرد 
بنقل ســجــلات أحــوالــهــم الشخصية 

إلى خارج كركوك».
وأضــاف: «الجهة الوحيدة التي 
كــانــت تــعــرقــل مــعــاودة هـــذه العملية 
خــلال السنوات الماضية هي مجلس 
المحافظة الذي وقف بوجه السياسات 
غـــيـــر المــــــرغــــــوب بـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
المحافظة، ولكن المجلس تداعى بعد 
عــمــلــيــات اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كركوك وهــروب محافظ المدينة، ولم 
تستطع القوى السياسية تعيين بديل 
عنه لحد الآن، مما دفع بالعديد من 
الأطراف إلى استغلال الفراغ الحاصل 

لتنفيذ أجنداتها».
وللتركمان رأي معاضد للكرد 
فيما يتعلق برفض عمليات التعريب، 
وإن كانوا يعترضون على تصرفات 
المحافظ الكردي السابق، نجم الدين 
الــــرأي التركماني  كــريــم. ويــعــبــر عــن 
حسن توران رئيس مجلس المحافظة 

«الــشــرق الأوســــط»:  ، ويــقــول لـــ
ً
وكـــالـــة

«نـــحـــن كــتــركــمــان نـــعـــارض بــالمــطــلــق 
إجـــــراء أي تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي على 
مــســتــوى المــحــافــظــة، ســـــواء ســيــاســة 
التعريب التي مارسها النظام السابق، 
الــتــي مارسها  (الــتــكــريــد)  أو سياسة 
المحافظ السابق عبر منع الكثير من 
التركمان من حق السكن أو الحصول 
عــلــى الــبــطــاقــات الــتــمــويــنــيــة، ونــحــن 
مازلنا مع طروحاتنا السابقة في كون 
كــركــوك مــحــافــظــة مــتــعــددة المــكــونــات 
والأطـــيـــاف، ومــازلــنــا نــطــالــب بوضع 
آليات محددة لتطبيع أوضاعها بما 
الــتــعــايــش السلمي والأخـــوي  يحقق 

بين جميع مكوناتها».
كـــــان هــنــاك  وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
المـــادة ١٤٠ الدستورية  أمــل لتطبيق 
لتطبيع أوضاع المحافظة، قال توران 
«في الأساس كانت المادة ١٤٠ خلافية، 
وفشلت في تحقيق حل مستدام في 
المحافظة، وعليه نحن نرى أن التقرير 
الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة عام 
٢٠٠٩ يصلح كأساس يمكن اعتماده 
كبداية لمفاوضات متعددة الأطــراف 
بـــغـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــــى حــــلــــول دائـــمـــة 

لأوضاع المحافظة».
وحـــــول فـــــراغ مــنــصــب المــحــافــظ 
وفشل الجهات السياسية في التوصل 
إلــى توافق لحل المشكلة، قــال رئيس 
: «المــوضــوع 

ً
مجلس المحافظة وكــالــة

متوقف حالياً عــن البحث، ونحتاج 

إلــى مفاوضات جدية حوله، وهناك 
عـــدة خـــيـــارات نــبــحــثــهــا حــالــيــاً منها 
تــعــيــين مــحــافــظ تــركــمــانــي لــلــمــديــنــة 
للمدة المتبقية أمام انتخابات مجلس 
المحافظة، أو على الأقل أن تكون إدارة 
هذا المنصب بشكل دوري يتولاه الكرد 
والتركمان والعرب بالتناوب وصولاً 
إلى الانتخابات، ونحن لا نقبل بأي 
حـــلـــول أحــــاديــــة الـــجـــانـــب. والمــشــكــلــة 
الأساسية هي عدم حضور الأعضاء 
الـــكـــرد لاجــتــمــاعــات المــجــلــس لحسم 
هـــذا الأمــــر، والـــوصـــول إلـــى تــوافــقــات 
بـــشـــأنـــه». وحــــول مــــدى تــأثــيــر غــيــاب 
المحافظ على أوضــاع المحافظة، قال 
حــســن تــــــوران: «حـــســـب الـــقـــانـــون في 
حال غياب المحافظ، فإن نائبه يتولى 
إدارة شــؤون المحافظة، ولــذلــك ليس 
هناك فــراغ بالمعنى الصحيح، ولكن 
مـــع ذلــــك فــنــحــن نــحــتــاج إلــــى تــجــاوز 
هذه المشكلة، وأفضل سبيل لتحقيق 
ذلــك هــو الــشــروع بــمــفــاوضــات جدية 
ومعمقة لحل كافة الإشكالات، سواء 
ما يتعلق بمنصب المحافظ أو بعموم 
أوضــــــاع المــحــافــظــة وتــطــبــيــعــهــا بما 

يخدم مصلحة جميع المكونات».
وكــان الاتــحــاد الوطني قد طلب 
مـــن الأطـــــراف الــكــرديــة المــمــثــلــة داخـــل 
مجلس محافظة كركوك دعم ترشيح 
القيادي في الحزب رزكار علي، عضو 
الــســيــاســي، خــلــفــاً للمحافظ  المــكــتــب 

المقال نجم الدين كريم.

أدباء يرتدون السواد ويقفون احتجاجاً على التعديل المقترح

قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل يواجه معارضة شديدة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن المــــــــعــــــــارك الــــتــــي 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الـــعـــراقـــي في 
مـــنـــاطـــق غـــــرب الأنـــــبـــــار، يــخــوض 
قضاة وناشطون مدنيون وأدبــاء 
مــن مختلف الاتــجــاهــات العراقية 
هـــــذه الأيـــــــام مـــعـــركـــة شـــرســـة ضــد 
التعديل المقترح لقانون الأحـــوال 
الشخصية بالرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، 
الذي قبلت «من حيث المبدأ» رئاسة 
مجلس النواب، الأربعاء الماضي، 
مــنــاقــشــتــه فــــي المـــجـــلـــس وطـــرحـــه 

للتصويت.
وبنظر أغلب المعترضين، فإن 
الــتــعــديــل المــقــتــرح يــمــثــل «نــكــســة» 
المــرأة والمواطنة والمساواة  لحقوق 
الــتــي كفلها قانون  بــين العراقيين 
١٩٥٩، ويراه آخرون نسخة «معدلة» 
عـــن قـــانـــون «الأحـــــــوال الــجــعــفــري» 
الــــــذي طـــرحـــتـــه كــتــلــة «الــفــضــيــلــة» 
النيابية وقوبل بمعارضة شديدة 
قبل سنوات. وأشارت عضو لجنة 
النيابية،  المرأة والأسرة والطفولة 
الـــنـــائـــبـــة ريـــــــزان شـــيـــخ دلــــيــــر، إلـــى 
ذلـــك فــي بــيــان لــهــا، قــالــت فــيــه: إن 
«تعديل قانون الأحوال الشخصية 
هو إعــادة إنتاج لما يسمى قانون 
الأحـــوال الجعفري، ويشجع على 
الــقــاصــرات». غير أن أعضاء  زواج 
من لجنة القانون يرون أن «مشروع 

القانون الجديد غير ملزم ويمكن 
لـــلـــمـــواطـــن الاخــــتــــيــــار بـــيـــنـــه وبـــين 

القانون الحالي».
الاعــتــراضــات المتواصلة على 
مــقــتــرح الــتــعــديــل الـــجـــديـــد دفــعــت 
اتحاد الأدبــاء والكتاب في العراق 
إلــــى تــنــظــيــم «وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة» 
في مقر الاتحاد بساحة الأندلس، 
أمس، ارتدى خلالها كتاب وشعراء 
مــن كــلا الجنسين مــلابــس ســـوداء 
تعبيراً عن الحزن وإعلان «تشييع 
مجلس النواب العراقي إلى مثواه 
الأخــــيــــر لأنـــــه لا يــــشــــرّع الـــقـــوانـــين 
لمصلحة الشعب، إنــمــا تبعاً لآراء 
وأمـــــزجـــــة الـــكـــتـــل المـــتـــحـــكـــمـــة بــــه»، 
استناداً إلى كلمة ألقاها في أثناء 
وقــفــة الاحـــتـــجـــاج المــتــحــدث بــاســم 

الاتحاد الشاعر عمر السراي.
أمـــــــا الــــقــــاضــــي هــــــــادي عـــزيـــز 
علي، فأبدى استغرابه الشديد من 
الــقــوى السياسية  «إصــــرار بعض 
عــــلــــى تــــعــــديــــل قــــــانــــــون الأحــــــــــوال 
الــذي يعد  الشخصية لعام ١٩٥٩، 
مــن الــقــوانــين الـــرائـــدة فــي المنطقة 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً أن الــنــاس لم 
تشتكِ منه منذ عقود طويلة». وقال 
فـــي أثـــنـــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي في 
مبنى اتحاد الأدبـــاء، إن «مشروع 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يـــضـــع الـــولايـــة 
البالغة الرشيدة مهما  المــرأة  على 
كانت مكانتها بيد الأب، أو الابن 

في حالة غياب الأب». ويشير إلى 
أن مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد «لا 
الــزوجــة للأراضي  يسمح بميراث 
المملوكة لزوجها، كما يحرم المرأة 
من المطالبة بالتعويض عن الطلاق 
الـــتـــعـــســـفـــي، ويـــحـــرمـــهـــا مـــــن حــق 

حضانة الطفل في حال طلاقها».
ولعل السماح الضمني الذي 
أقــــــره مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــجــديــد 
بــزواج البنت التي تبلغ من العمر 
٩ سنوات، من أكثر القضايا التي 
أثـــــارت ســخــط وغــضــب الــرافــضــين 
لمــشــروع الــقــانــون. وتــرى الناشطة 
المــدنــيــة هـــنـــاء ادور أن «الــتــعــديــل 
الـــجـــديـــد جـــريـــمـــة بـــحـــق المــجــتــمــع 
والقضاء وحقوق الإنسان، لا سيما 
المـــــــرأة والــــطــــفــــل». وحـــمّـــلـــت ادور، 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــنــــواب الــعــراقــي 
مسؤولية طــرح التعديل الجديد 

بصيغته الحالية.
ويــــرى كــثــيــرون أن المــــادة التي 
تــــنــــص عــــلــــى «يــــــجــــــوز لــلــمــســلــمــين 
الــخــاضــعــين لأحـــكـــام هــــذا الــقــانــون 
تــقــديــم طــلــب إلــــى مــحــكــمــة الأحــــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة المــــخــــتــــصــــة لــتــطــبــيــق 
الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية 
وفق المذهب الذي يتبعونه» من أكثر 
المــــــواد إثــــــارة لــلانــقــســام المــجــتــمــعــي 
الــــــعــــــراقــــــي، وتـــــــعـــــــارض نـــصـــوصـــاً 
دستورية تؤكد العدل والمساواة بين 

المواطنين وتناهض الطائفية.

أمــا القاضي رحــيــم العكيلي، 
الــنــزاهــة،  الــســابــق لهيئة  الــرئــيــس 
فيرى أن التعديل المقترح للقانون 
سيسبب آثاراً كارثية على مختلف 
المــســتــويــات فــي الـــعـــراق، منها أنــه 
يسهم في «تشتيت النظام القانوني 
للأحوال الشخصية لمسلمي العراق 
بعدد مذاهبهم الكثيرة جداً». وقال 
«الشرق الأوسط»، إن  في تصريح لـ
القانون بصيغته المقترحة «يخرق 
التزامات العراق الدولية كاتفاقية 
حقوق الطفل والقضاء على جميع 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد المــــــرأة؛ فـــإذا 
القانون فإنه سيشكل تراجعاً  قــرّ 

ُ
أ

تشريعياً كبيراً للعراق في ميادين 
حــقــوق الإنــســان، وإنــصــاف المـــرأة، 
والمـــســـاواة، ومــنــع التمييز بسبب 
الـــجـــنـــس، أمــــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة». ويــعــتــقــد 
الــذي يتبناه  العكيلي أن «التوجه 
الـــــقـــــانـــــون هــــــو نـــــكـــــوص لــلــخــلــف 
بخلاف ما تبناه إقليم كردستان 
مـــن تــشــريــعــات تــعــتــبــر رائــــــدة في 
المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة». 
إلـــى أن «إقـــرار  ويــخــلــص العكيلي 
الــقــانــون ســـوف يــــؤدي لاحــقــاً إلــى 
عزوف الناس عن المذاهب والأديان 
ويــزيــد نقمتهم عليها وعــزوفــهــم 
أكــثــر مما هــم ناقمون منها  عنها 
حالياً بسبب المتاجرة السياسية 

بها».

قوة عراقية تتموضع قرب «القائم» التي استعادتها من تنظيم داعش أول من أمس (أ.ف.ب)  

السعودية تهنئ العراق بتحرير قضاء القائم

انطلاق عمليتين ضد «داعش» في راوة والرطبة غرب الأنبار
الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

هنأت السعودية، أمس، العراق 
بــتــحــريــر قـــضـــاء الـــقـــائـــم مـــن قبضة 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي. وقـــــال 
مــصــدر مــســؤول بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الأنــبــاء السعودية (واس) إن بــلاده 
الـــعـــراق الشقيقة  تــهــنــئ جــمــهــوريــة 
بـــتـــحـــريـــر قــــضــــاء الـــــقـــــائـــــم، مـــنـــوهـــاً 
بالانتصارات المتوالية التي حققها 
أبناء العراق لدحر التنظيم، مجدداً 

التأكيد على مؤازرة المملكة ووقوفها 
إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة 

في جهودها لمحاربة الإرهاب.
وكـــــان حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، رئــيــس 
الوزراء العراقي القائد العام للقوات 
المسلحة، أعلن أول من أمس تحرير 
قـــضـــاء الـــقـــائـــم مـــن ســيــطــرة تنظيم 

داعش في فترة قياسية.
إلـــى ذلــــك، صـــرح الــفــريــق الــركــن 
عــبــد الأمـــيـــر رشـــيـــد يــــار الـــلـــه، قــائــد 
عــمــلــيــات تــحــريــر غــربــي الأنـــبـــار، أن 
القوات العراقية نفذت أمس، عملية 

عسكرية لمــطــاردة تنظيم داعــش في 
منطقة الرطبة غربي العراق. 

وقـــال يــار الــلــه فــي بــيــان أوردتـــه 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إن قـــيـــادة 
عمليات الأنبار «تنفذ عملية نوعية 
واسعة لتطهير وتفتيش كل المناطق 
مـــن الأنــــبــــار بـــاتـــجـــاه الـــرطـــبـــة، ومــن 
الـــرطـــبـــة بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود الإداريــــــة 
لمـــديـــنـــة كـــــربـــــلاء، وجـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 

المحيطة بالرطبة».
 وأضاف أن كافة قطعات قيادة 
عــمــلــيــات الأنـــبـــار، وفـــوج مــن شرطة 

طـــوارئ الأنــبــار وحشد الأنــبــار وكل 
المــديــريــات والــوكــالات الاستخبارية 
الـــعـــامـــلـــة بـــالـــقـــاطـــع، اشــــتــــركــــت فــي 
العملية الــتــي قــال إنــهــا أســفــرت عن 
لـــلإرهـــابـــيـــين  تـــدمـــيـــر ١٥ مـــعـــســـكـــرا 
بإسناد طيران الجيش وتدمير ١٠ 
أوكــار تستخدم من قبل الإرهابيين 
وتـــحـــريـــر ٤٠ قـــريـــة ومـــطـــار الــرطــبــة 
الجنوبي ومطار الرطبة الشمالي. 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن مـــصـــدر 
عــســكــري عـــراقـــي، انـــطـــلاق عــمــلــيــات 
تــحــريــر قــضــاء راوة فــي الأنـــبـــار من 

تــنــظــيــم داعـــــش. وقــــال المـــقـــدم الــركــن 
أحمد الدليمي إن الجيش العراقي 
والحشد العشائري أطلقا عمليات 
تحرير قضاء راوة من ثلاثة محاور، 
مضيفا أن «المعركة انطلقت من ثلاثة 
مـــحـــاور، الــشــمــالــي مــن مــفــرق راوة، 
والجنوبي من مناطق راوة القديمة، 
المــنــاطــق الصحراوية  والــشــرقــي مــن 
بـــإســـنـــاد جـــــوي عـــــراقـــــي». وأوضـــــح 
أن «الـــقـــوات الــعــســكــريــة عــازمــة على 
اســـتـــعـــادة الــقــضــاء بـــوقـــت قــيــاســي، 

وطرد الإرهابيين المتطرفين منها».

القوات الأمنية تمنع عودة النازحين من جانبها الأيمن

مئات الآلاف ينتظرون العودة إلى الموصل بعد أربعة أشهر من تحريرها
أربيل: «الشرق الأوسط»

رغـــم مــضــي نــحــو أربــعــة أشــهــر على 
تحريرها، لا تــزال مدينة الموصل بشكل 
عام، وجانبها الأيمن خصوصا، تعاني 
من الدمار والنقص الحاد في الخدمات 
الرئيسية، بينما ينتظر مئات الآلاف من 
النازحين في الجانب الأيسر من المدينة 
وفـــــي المـــخـــيـــمـــات الـــواقـــعـــة فــــي أطـــرافـــهـــا 

العودة إلى مناطقهم قبل بدء الشتاء.
وخــــاضــــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 
مدى تسعة أشهر ضمن عمليات تحرير 
نــيــنــوى الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٦ وحتى نهاية 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي مــعــارك ضــاريــة 
ضد مسلحي التنظيم في جانبي مدينة 
الموصل الأيمن والأيــســر، وكانت معارك 
الأيمن الأكثر ضراوة، وبلغت نسبة دمار 
الموصل بعد انتهاء المعارك أكثر من ٨٠ 

في المائة.
أحمد عبد الغفار، مواطن موصلي 
يــعــيــش مـــع عــائــلــتــه المــكــونــة مـــن ثمانية 
أفـــــراد مـــع عــائــلــة خــالــه فـــي بــيــت صغير 
فــي حــي الــزهــور فــي الجانب الأيــســر من 
الموصل بعد أن اضطر إلى النزوح نهاية 
مايو (أيار) الماضي من حي المشاهدة في 
المدينة القديمة هاربا من المعارك، واختار 
التوجه إلى الجانب الأيسر، حيث يعيش 

ظروفا صعبة.
«الشرق الأوسط»:  وقال عبد الغفار لـ
«أنتظر العودة، بيت خالي صغير جدا، 
عائلتي كبيرة وعائلته أيضا، ولم أحصل 
حتى الآن على عمل، وصرفت كل ما أملك 
خلال الأشهر الماضية، أتمنى أن أعود إلى 
بيتي وإلــى عملي». ويشير عبد الغفار 
إلى أن القوات الأمنية تمنع النازحين من 
العودة إلى مناطقهم في المدينة القديمة، 
ويؤكد أنه حاول مرات عدة أن يعود، لكن 
قوات الشرطة منعته وأبلغته أن المنطقة 

ما زالت خطرة.
عــبــد الــغــفــار لــيــس الــوحــيــد مـــن بين 
سكان الموصل الذين لا يمكنهم العودة 
حاليا إلى مناطقهم في الجانب الأيمن. 
فقد بيّنت فاضلة عمر، النازحة من المدينة 
الــقــديــمــة وتــعــيــش فـــي مــخــيــم لــلــنــازحــين 
شــرق المــوصــل: «عـــدد مــن أقــاربــنــا عــادوا 
إلـــى حــي الإصــــلاح الـــزراعـــي والــيــرمــوك، 
لكنهم يعانون من نقص الكهرباء والماء، 
بينما علم زوجي من أصدقائه في القوات 
الأمنية أن منطقتنا في المدينة القديمة 
أصبحت كومة من التراب جراء المعارك، 
والأنقاض ما زالت تملأ كل مكان فيها؛ 
فــالــبــلــديــة لا تعمل والإهـــمـــال الحكومي 

للموصل ظاهر في الجوانب كافة».
بــــدوره، أوضـــح ضــابــط فــي الجيش 

«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم  العراقي لـ
ذكــر اســمــه، أســبــاب منع الــقــوات الأمنية 
ســكــان المــديــنــة الــقــديــمــة بــالــعــودة إليها، 
وقــال: «المدينة القديمة ما زالــت خطرة، 
مــا زالـــت هــنــاك بــيــوت مفخخة وعــبــوات 
فـــرق الهندسة  نــاســفــة زرعــهــا التنظيم، 
العسكرية تــواصــل ومــنــذ أشــهــر تطهير 
الــدمــار الكبير  هــذه المنطقة، لكن نسبة 
فيها وبيوتها القديمة وأزقتها الضيقة 
تقف عائقا أمــام سير عمليات التطهير 

بالسرعة القياسية».
وذكــــــر بـــيـــان لــبــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لمساعدة العراق (يونامي) صــدر في ٣١ 
الــدولــي وافــق  المــاضــي، أن البنك  أكتوبر 
على حزمة مساعدات مالية بقيمة ٤٠٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي لمــســانــدة جــهــود 
الـــتـــعـــافـــي، وإعــــــــادة الإعــــمــــار والــتــأهــيــل 
لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من 
أجـــل اســتــعــادة تــقــديــم الــخــدمــات العامة 
في المناطق العراقية المحررة حديثاً من 
قبضة تنظيم داعـــش، مــن بينها مدينة 
المـــوصـــل. وتُــمــثــل هــــذه الــحــزمــة تــمــويــلا 
إضافيا لمشروع العملية الطارئة للتنمية 
في العراق ٣٥٠ مليون دولار الذي صدرت 
المــوافــقــة عليه فــي يوليو مــن عــام ٢٠١٥، 
ويـــــجـــــري تـــنـــفـــيـــذه فـــــي ســــبــــع مـــــــدن فــي 

محافظتي ديالي وصلاح الدين.
وتؤكد مصادر في الحكومة المحلية 
لمحافظة نينوى، أن الموصل شهدت خلال 
الــتــي تبعت تحريرها،  الأشــهــر الماضية 
تخصيص مبالغ مالية لإعــادة الإعمار، 
لــكــن الــتــلــكــؤ فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إعــــادة 
الأعمار والإهمال طغى على الوضع في 
المدينة. وحمل عضو مجلس المحافظة، 
بنيان الجربا، إدارة المحافظة مسؤولية 
تــأخــر عمليات إعــــادة الإعـــمـــار. وأضـــاف 
«الشرق الأوسط»: «بحسب معلوماتنا،  لـ
دخلت أمــوال إلــى الموصل لغرض إعــادة 
الأعــمــار لكنها لــم تــصــرف، وقـــد طالبنا 
مرارا وتكرارا من المحافظ وإدارة المحافظة 
الــواردة،  بإعطائنا معلومات عن المبالغ 
لــكــن لـــم تــكــن هــنــاك اســتــجــابــة، وأخــفــوا 
عنا هذه المعلومات بشكل متعمد؛ لذلك 
نحن في مجلس المحافظة قررنا إجــراء 
المــحــافــظــة بشكل  الإصـــلاحـــات فــي إدارة 
ســريــع وعــاجــل، وقــد صوّتنا على إقالة 
المـــحـــافـــظ؛ كـــي تـــكـــون تـــولـــي المــســؤولــيــة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة بــشــكــل مـــــــدروس وجـــــاد، 
وستباشر الإدارة الجديدة بعد انتخابها 
ووفــــــق خـــطـــة مــــدروســــة بــمــعــالــجــة هـــذه 
المشكلات والوضع الطارئ في المحافظة 
بشكل عام»، لافتا إلى وجود أكثر من ٤٠٠ 
ألف نازح موصلي في مخيمات النزوح 
وداخـــــل المــديــنــة يــنــتــظــرون الـــعـــودة إلــى 

مناطقهم.

حدد مطلع مارس المقبل لعقد مؤتمره الحزبي

الاتحاد الوطني الكردستاني يحل مكتبه السياسي
السليمانية: شيرزاد شيخاني

عـــــقـــــد المـــــجـــــلـــــس الـــــقـــــيـــــادي 
الــوطــنــي الكردستاني  لــلاتــحــاد 
أمـــــس، اجــتــمــاعــا طـــارئـــا لبحث 
الأوضـــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــحـــزب، 
وخصوصا التداعيات الأخيرة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن عـــــــــودة الـــــقـــــوات 
الاتحادية إلى كركوك والمناطق 
المتنازع عليها، والاســتــعــدادات 
المــؤتــمــر الحزبي  الــحــالــيــة لعقد 
الـــرابـــع بــعــد وفــــاة الأمــــين الــعــام 

جلال طالباني.
ومــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى عــــصــــفــــت 
الـــخـــلافـــات بـــين أجــنــحــة الــحــزب 
بــعــد انــقــســام الـــقـــيـــادة والمــكــتــب 
الــــــســــــيــــــاســــــي إلــــــــــــى فـــــريـــــقـــــين، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــا فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
الــحــزبــي وتغيير  المــؤتــمــر  بعقد 
الـــــقـــــيـــــادات الــــحــــالــــيــــة، وحـــدثـــت 
مشادات عنيفة داخل الاجتماع 
قبل أن ينتهي الأمــر بالتوصل 
إلى قرارين مهمين على رغم تلك 
الانقسامات، أولهما حل المكتب 

السياسي الحالي وتشكيل هيئة 
قيادية جديدة تقود الحزب إلى 
حين عقد المؤتمر الرابع، والثاني 
تحديد مطلع مارس (آذار) المقبل 
مـــوعـــدا لــعــقــد المــؤتــمــر الــحــزبــي 

الذي طال انتظاره.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــح لـــــ
أكــــد عــضــو بالمكتب  الأوســـــــط»، 
الــســيــاســي، فــضــل عـــدم الكشف 
عن اسمه، أن الاجتماع القيادي 
«تــــوصــــل فـــعـــلا إلـــــى قــــــرار بــحــل 
المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي، والأمـــــــــر 

ســيــتــحــول إلـــــى قــــيــــادة جـــديـــدة 
إلــــى  ســـتـــتـــولـــى إدارة الأمــــــــــور 
حـــين انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الــحــزبــي 
المـــقـــبـــل، وســـيـــتـــم عـــقـــد اجــتــمــاع 
آخــــــر بـــعـــد يــــومــــين لـــبـــحـــث آلــيــة 
انتقال سلطة الحزب إلى الهيئة 
الــجــديــدة وانــتــخــاب أعــضــائــهــا، 
وهناك لجنتان تشكلتا سابقا 
للتهيئة للمؤتمر الحزبي سيتم 
تــفــعــيــلــهــمــا بــــهــــدف اســـتـــكـــمـــال 
الإجـــــــــــــــــــراءات والــــتــــحــــضــــيــــرات 

للمؤتمر».

ويــــعــــد المــــجــــلــــس الــــقــــيــــادي 
أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد 
الوطني، حسب المنهاج الداخلي، 
وعقد اجتماعه أمس لاسترجاع 
المركزية إلى قرارات الحزب بعد 
الانقسام الحاد الذي حصل في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وخصوصا 
لجهة دعم بعض أعضاء المكتب 
الــســيــاســي الاســتــفــتــاء، ورفـــض 
الــبــعــض الآخــــر بـــإصـــرار شمول 
الاســتــفــتــاء لــلــمــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها وخصوصا كركوك التي 

تعتبر معقلا للاتحاد الوطني 
إلـــى  الــــكــــردســــتــــانــــي، مـــمـــا أدى 
حـــــدوث شــــرخ كــبــيــر بـــين قــيــادة 
الـــحـــزب وظـــهـــور أصـــــوات تــدعــو 
إلــــــى ضـــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر أعـــضـــاء 
المكتب السياسي أو على الأقــل 

تغيير الهيئة العاملة فيه.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــدر، فـــــإن 
الاتــحــاد الــوطــنــي «عــانــى كثيرا 
مــن الانــقــســام والــتــشــرذم وعــدم 
وجود مركزية لقراره السياسي 
بــــعــــد شـــــغـــــور مــــنــــصــــب الأمــــــين 

العام بسبب مرض طالباني ثم 
وفــاتــه، وتــعــالــت أصـــوات كثيرة 
تطالب بعودة المركزية والالتزام 
والانـــــضـــــبـــــاط الــــحــــزبــــي، ولـــكـــن 
أحــدا لم يحرك ساكنا، وهــذا ما 
إلــى تفاقم المشكلات داخــل  أدى 
الحزب والتي وصلت أخيرا إلى 
حـــل المــكــتــب الــســيــاســي الــحــالــي 

وتشكيل هيئة بديلة عنه».
وفـــــي الإطـــــــار ذاتــــــه تــظــاهــر 
عــــشــــرات الــبــيــشــمــركــة الـــقـــدامـــى 
وعناصر التنظيمات السرية في 

عهد النظام السابق والسجناء 
الــســيــاســيــين وعـــوائـــل الــشــهــداء 
أمــام المكتب السياسي قبل عدة 
أيام للمطالبة بتوحيد صفوف 
الـــــحـــــزب عــــبــــر الإســــــــــــراع بــعــقــد 
المؤتمر الحزبي، فيما وجه عدد 
آخر من القيادات وكوادر الحزب 
المـــتـــقـــدمـــة بـــمـــذكـــرة إلـــــى المــكــتــب 
السياسي يطالبون فيها بعقد 
المؤتمر وتغيير الوجوه القديمة 
بــعــنــاصــر شــبــابــيــة ظــهــرت على 

الواجهة في الفترة الأخيرة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

: العقوبات ستكون رادعة وتصل للإعدام ASHARQ AL - AWSAT عضو لجنة «الأمن القومي» في البرلمان لـ

مصر: اتجاه لحظر دخول الطائرات اللاسلكية لمواجهة استخدامها في العمليات الإرهابية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يتجه مجلس النواب المصري 
(البرلمان)، إلى إقرار مشروع قانون 
لحظر دخول الطائرات اللاسلكية 
لمــصــر لمــواجــهــة اســتــخــدامــهــا في 
العمليات الإرهابية، وقال النائب 
خـــالـــد أبـــــو طــــالــــب، عـــضـــو لــجــنــة 
الدفاع والأمن القومي، إن «هناك 
إصراراً من البرلمان لإقرار القانون 
الـــجـــديـــد لمـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب، لأن 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يــنــظــم مــســائــل 
لــلــبــلاد»،  الــقــومــي  تتعلق بــالأمــن 
«الشرق الأوسط» أمس،  مضيفاً لـ
الــــجــــديــــد ســيــضــع  أن «الــــقــــانــــون 
عــقــوبــات رادعـــــة لمـــن يــمــتــلــك هــذه 

الـــطـــائـــرات مـــن دون تــصــريــح من 
الــرســمــيــة، والعقوبات  السلطات 
لــــــــــلإعــــــــــدام، خــــــاصــــــة إذا  تـــــصـــــل 
استخدمت في عمل إرهابي يضر 

بالبلاد».
وأقــــــرت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
مشروع قانون لتنظيم استخدام 
مــــــن دون طـــــيـــــار أو  الــــــطــــــائــــــرات 
الــطــائــرات الــلاســلــكــيــة فــي مــارس 
المـــاضـــي... وقــالــت حينها  (آزار) 
إن «الــقــانــون يــحــظــر اســتــيــراد أو 
تــــداول أو  تصنيع أو تجميع أو 
حـــيـــازة أو الاتـــجـــار أو اســتــخــدام 
الـــطـــائـــرات المــحــركــة لاســلــكــيــا؛ إلا 
بــــعــــد الــــحــــصــــول عــــلــــى تـــصـــريـــح 
بــذلــك مــن الجهة المختصة». لكن 

الحكومة لم ترسله للبرلمان وقتها 
للموافقة عــلــيــه... وكـــان قــد سبق 
قـــانـــون الــحــكــومــة تـــحـــذيـــرات من 
نواب بالبرلمان، طالبوا بضرورة 
وضع تشريع يمنع استخدام هذه 

الطائرات.
وتـــــنـــــاقـــــش لــــجــــنــــة «الــــــدفــــــاع 
والأمــن القومي» بمجلس النواب 
غـــداً (الاثــــنــــين)، الــقــانــون الــجــديــد 
الــذي يحظر استيراد أو تصنيع 
أو تجميع أو تــداول أو حيازة أو 
الاتـــجـــار أو اســتــخــدام الــطــائــرات 

المحركة لاسلكياً.
وتـــــعـــــرف المـــــــــادة الأولـــــــــى مــن 
مــشــروع الــقــانــون المــعــروض على 
الـــبـــرلمـــان «الـــطـــائـــرة المــحــركــة آلــيــا 

أو لاســـلـــكـــيـــا»، بــحــســب مـــصـــادر 
بـــرلمـــانـــيـــة، بــأنــهــا الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــطــيــر مـــن دون طــيــار أو اتــصــال 
أحد بها، باستخدام أي من أنواع 
التقنيات، أيا كان شكله أو حجمه 
ويمكن تحميله بأعمال إضافية، 
ســواء كانت أجــهــزة أو مــعــدات أو 
ذخـــائـــر أو مــفــرقــعــات أو غــيــرهــا، 
مما يمثل تهديدا للأمن القومي 

للبلاد.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر فــــــي هــــذا 
يـــهـــدف  الــــــصــــــدد، إن «الـــــقـــــانـــــون 
الــطــائــرات  إلـــى تنظيم اســتــخــدام 
المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها 
والاتجار فيها، لا سيما مع سهولة 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا وتــحــمــيــلــهــا 

بجميع أنواع الآلات التي تساعد 
فـــي أعـــمـــال المـــراقـــبـــة والــتــشــويــش 
والإعــاقــة الأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلى 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــمــيــلــهــا بــــأنــــواع مــن 
المــتــفــجــرات، مــن شــأنــهــا تعريض 
حــيــاة المــواطــنــين إلـــى الــخــطــر، أو 
الإضرار بالأمن القومي المصري».
ومن المقرر أن يحظر القانون 
اســتــيــراد أو تــصــنــيــع أو تجميع 
أو تــداول أو حيازة أو الاتجار أو 
استخدام هذه الطائرات، ويعاقب 
بالحبس والغرامة، لكل من يقوم 
باستيراد أو تصنيع أو تجميع 
تـــــداول أو حـــيـــازة أو الاتـــجـــار  أو 
أو اســتــخــدام هـــذه الـــطـــائـــرات من 
دون تــصــريــح، وتــــــزداد الــعــقــوبــة 

الــــهــــدف  كــــــــان  المـــــــؤبـــــــد، إذا  إلــــــــى 
إرهابياً، والإعــدام، إذا ترتب على 

استخدامها وفاة أشخاص.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــائــب أبــو 
طــــالــــب إن «هـــــنـــــاك إصـــــــــــرارا مــن 
الــبــرلمــان لإقــــرار الــقــانــون الــجــديــد 
لأنــه ينظم مسائل تتعلق بالأمن 
الــــقــــومــــي لـــــلـــــبـــــلاد»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الــعــقــوبــات فــي الــقــانــون الجديد 
ســوف تكون رادعـــة، لأن أي شيء 
يــمــس الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــلـــبـــلاد، لا 
بــد ألا تقل عقوبته عــن الإعـــدام». 
موضحاً أن «القانون يطبق على 
مــن يستخدمها فــي أغـــراض غير 
مشروعة، خاصة أنها في بعض 
الأحــيــان تــســتــورد فــي شــكــل لعب 

أطـــــفـــــال، وتـــســـتـــخـــدم فــــي أعـــمـــال 
إرهابية».

بينما أكد اللواء كمال المغربي، 
الخبير الأمــنــي والاســتــراتــيــجــي، 
«الشرق الأوسط»، أن «الطائرات  لـ
الــلاســلــكــيــة اســتــخــدمــت مـــن قبل 
العناصر الإرهابية في التجسس 
وفي جمع المعلومات، وفي تصوير 
المناطق الاستراتيجية خاصة في 
شبة جزيرة سيناء، التي تنتشر 
فيها جماعات متشددة منذ عام 
٢٠١٣، للقيام بعمليات استهداف 
ضد الشرطة والجيش»، مضيفاً 
أن «بـــعـــض الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الــتــي تــم تــوقــيــفــهــا خـــلال الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة وجــــــد لـــديـــهـــا طــــائــــرات 

مــن دون طــيــار». ويــشــار إلـــى أنــه 
ســبــق أن رصـــدت ســلــطــات الــبــلاد 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــــام ٢٠١٦، 
طائرة بمنطقة الجونة بمحافظة 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــن دون طـــيـــار، 
قامت بتصوير مسارات البترول 
والطرق والمنشآت وبعض المواقع 
الــــحــــيــــويــــة... وذكـــــــرت الــســلــطــات 
تـــــم مــن  حـــيـــنـــهـــا أن «الــــتــــصــــويــــر 
دون الحصول على أي تصاريح 
منها». كما ضبطت سلطات مطار 
الــقــاهــرة الــدولــي مــن قبل، خاصة 
في عــام ٢٠١٤ عــددا من الطائرات 
التقنية،  الــحــجــم عــالــيــة  صــغــيــرة 
ومــــجــــهــــزة بــــكــــامــــيــــرات تـــصـــويـــر 

وريموت للتحكم عن بعد. 

أفغانستان تتحرك لتعليق 
خدمات «واتساب» و«تليغرام»

كابل: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت الـــهـــيـــئـــة المــنــظــمــة 
لــــلاتــــصــــالات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
أمــراً كتابياً لشركات الإنترنت 
بــتــعــلــيــق خــــدمــــات «واتــــســــاب» 
و«تليغرام»، لكن لم يتضح ما إن 
كانت هذه الشركات قد التزمت 
بهذا بالفعل. وانتشر استخدام 
خدمات الرسائل الفورية على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والــــــهــــــواتــــــف انـــــتـــــشـــــارا كـــبـــيـــرا 
فـــي أفــغــانــســتــان فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة. وأبــــــدى مــســتــخــدمــو 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والمدافعون عن الحقوق المدنية 
غـــضـــبـــا جـــــارفـــــا لـــنـــبـــأ تــعــلــيــق 
الــخــدمــات، وانــتــشــرت الــرســالــة 
التي وجهتها الهيئة الأفغانية 
لـــــلـــــرقـــــابـــــة عـــــلـــــى الاتـــــــصـــــــالات 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي انــــتــــشــــارا 
واســعــا على وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. ونــــقــــلــــت بــعــض 
التقارير عن مصادر لم تحددها 
قولها إن الخطوة اتخذت بناء 
على تعليمات من مديرية الأمن 
الــوطــنــي لمــنــع تـــــداول الــرســائــل 
المــــشــــفــــرة بـــــين أعـــــضـــــاء حـــركـــة 
طالبان وغيرها من الجماعات 
المتمردة. ولم يتسن التأكد من 
صحة هذه التقارير. وكتب وزير 
الاتــــصــــالات بـــالإنـــابـــة شـــاهـــزاد 
أريــــــــوبــــــــي عـــــلـــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
يـــقـــول إن هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
الاتــصــالات أصـــدرت أمــرا بمنع 
الـــخـــدمـــات تــدريــجــيــا لتحسين 
مــســتــوى الأداء بــعــد أن تلقت 
شـــكـــاوى. وأضـــــاف: «الــحــكــومــة 
مــــلــــتــــزمــــة بــــحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، 
وتدرك أن هذا حق من الحقوق 
المـــدنـــيـــة الأســـاســـيـــة لــشــعــبــنــا». 
كــانــت رســالــة هيئة الاتــصــالات 
الصادرة في الأول من نوفمبر 
(تشرين الثاني) قــد طلبت من 
شركات الإنترنت وقف تطبيقي 
«تــلــيــغــرام» و«واتـــســـاب» «دون 

تأخير» وذلك لمدة ٢٠ يوماً.
غير أن خدمات التطبيقين 
مــســتــمــرة بــشــكــل عــــــادي حــتــى 
أمس السبت، سواء على شبكة 
سلام المملوكة للدولة، أو على 

الــــخــــاصــــة. ووردت  الـــشـــبـــكـــات 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  تــــقــــاريــــر، أول 
حدوث بعض الأعطال، لكن من 
الــواضــح إن كــانــت ناجمة  غير 
إيــقــاف متعمد أم لأســبــاب  عــن 
غير ذات صلة حدثت بالنسبة 
لخدمات «واتــســاب» فــي بلدان 
أخــرى. وتعد خدمات الهواتف 
المــحــمــولــة مــن قــصــص الــنــجــاح 
الـــكـــبـــرى فـــي أفــغــانــســتــان منذ 
الإطـــاحـــة بــطــالــبــان عـــام ٢٠٠١، 
لــــكــــن هـــــنـــــاك أيـــــضـــــا شــــكــــاوى 

متكررة من الجودة والتغطية.
ويشيع استخدام خدمات 
«واتــــــــــســــــــــاب» وغــــــيــــــرهــــــا مـــثـــل 
«فيسبوك ماسنجر»، و«فايبر» 
بـــين الــســاســة والمـــســـؤولـــين في 
أفغانستان، وكذلك بين أعضاء 
حركة طالبان التي تدير شبكة 
متطورة على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأعـــــطـــــى المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــحـــركـــة، ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، 
ـــــى  رقـــــــمـــــــه عـــــلـــــى «فـــــــايـــــــبـــــــر» إل
الصحافيين الأســبــوع الماضي 
لاســتــخــدامــه «فـــي حــالــة توقف 
(واتــــســــاب)». وفـــي كـــونـــار ذكــر 
الجيش الأفغاني أمس أن سلاح 
الجو نفذ سلسلة مــن عمليات 
الــقــصــف الـــجـــوي عــلــى مخابئ 
الإرهــــابــــيــــين الأجــــانــــب بــإقــلــيــم 
كونار شرق أفغانستان، طبقا 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمــــس. وتــم 
تنفيذ عمليات القصف الجوي، 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــة مــــــــاروارا 
بــإقــلــيــم كـــونـــار، مــمــا أســفــر عن 
مــقــتــل ثــلاثــة مــســلــحــين أجــانــب 

على الأقل. 
وذكــر مسؤولون من فيلق 
فــــي شـــرق  «ســـــــلاب رقــــــم ٢٠١» 
أفغانستان أن طــائــرات مقاتلة 
طـــــراز (إيـــــه ٢٩) تــابــعــة لــســلاح 
الجو الأفغاني قصفت مخابئ 
الإرهـــــابـــــيـــــين، ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك 
تــــم تـــدمـــيـــر مــخــبــأ واحــــــد عــلــى 
الأقــل ومدفع رشــاش ثقيل كان 
بــحــوزة الإرهــابــيــين. ولــم تعلق 
المــتــشــددة المسلحة  الــجــمــاعــات 
المــــنــــاهــــضــــة لــــلــــحــــكــــومــــة عــلــى 

التقرير حتى الآن.

٥٠ ألفاً يتنافسون اليوم 
في ماراثون نيويورك 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لـــــم يـــفـــلـــح الــــهــــجــــوم الــــدمــــوي 
بـــشـــاحـــنـــة الـــــــــذي وقـــــــع الأســـــبـــــوع 
الماضي بمدينة نيويورك الأميركية 
الــيــابــانــي الكفيف  الــعــداء  فــي ردع 
توشياكي إتو عن الانضمام إلى ٥٠ 
المــاراثــون الذي  ألفاً يتنافسون في 

يقام في المدينة اليوم.
وقال إتو، وهو مصرفي يبلغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٩ عــــامــــاً، «لـــــن أنـــهـــزم 
بسبب ذلــك»، فيما تسلم رقمه في 
السباق بعد أيام من قيادة مهاجر 
من أوزبكستان شاحنة في مسار 
للدراجات في مانهاتن ما أسفر عن 
قتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 

١٢ آخرين.
وقـــــــال إتـــــــو، الـــــــذي ســيــركــض 
برفقة مرشد مبصر، عبر مترجم 
وهــو ممسك بعصاه البيضاء، إن 
الــرغــم مــن أن الهجوم «أفزعه  على 
قــــلــــيــــلاً» إلا أنــــــه «ســــيــــركــــض بــكــل 
تــأكــيــد». ويـــقـــول مــنــظــمــو الــســبــاق 
الــســنــوي إن إتــــو لــيــس وحــــده من 
اتــخــذ هــــذا المـــوقـــف عــلــى الإطــــلاق، 
وأضــــافــــوا أن الـــعـــدائـــين يــتــحــدون 
المــــــخــــــاوف لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أكـــبـــر 
مـــاراثـــون فــي الــعــالــم. وقـــال كريس 
ويلر، وهو متحدث باسم منظمي 
المـــــاراثـــــون «لـــــم نــشــهــد تــــزايــــداً فــي 

الإلغاءات».
وســــــمــــــح مـــــســـــؤولـــــو مـــديـــنـــة 

نــــــــيــــــــويــــــــورك بـــــــانـــــــطـــــــلاق مـــــوكـــــب 
«الهالوين» بعد ساعات قليلة من 
الهجوم، وتعهدوا بإقامة المارثون 
في موعده مع تعزيز إجراءات الأمن. 
ولم يلغ السباق إلا مرة واحدة في 
تاريخه الممتد على مــدى ٤٧ عاماً 
فــي عـــام ٢٠١٢ فــي أعــقــاب الضربة 
المـــدمـــرة الــتــي وجــهــتــهــا الــعــاصــفــة 
العاتية «ساندي» للمنطقة. وأقيم 
الماراثون أيضاً في عام ٢٠٠١ الذي 
شــهــد هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
قــتــل فيها  الــتــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
نحو ٢٦٠٠ شخص في نيويورك. 
ويتدرب العداءون لأشهر استعداداً 
المــمــتــد عــلــى مــســافــة تزيد  للسباق 
عن ٤٢ كيلومتراً، وينتظر بعضهم 
ســنــوات قبل أن يحظى بمكان في 
ســحــب يــمــنــح ٣٠ فـــي المـــائـــة منهم 
فــرصــة المــشــاركــة فــي السباق الــذي 
يضم أبرز عدائي العالم، ويجتذب 
نحو ٢٫٥ مليون متفرج. وقال ويلر 
الــذي أتى بهم إلى هنا  «التصميم 
هـــو ذاتـــــه الـــــذي أعــتــقــد أنــــه لــديــهــم 
حالياً للمشاركة اليوم». والسباق 
الـــــذي يـــقـــام الـــيـــوم لـــن يـــكـــون المـــرة 
الأولــى التي يخشى فيها عــداءون 
في الولايات المتحدة من العنف، إذ 
قتل أخـــوان استلهما نهج تنظيم 
القاعدة، ثلاثة أشخاص، وأصابا 
بــتــفــجــيــر  أكـــثـــر مــــن ٢٦٠ شــخــصــاً 
قنابل قرب خط النهاية في ماراثون 

بوسطن في عام ٢٠١٣.

ترمب يعارض الحكم المخفف على «صديق طالبان»

محكمة أميركية تقضي بعدم سجن جندي ترك موقعه القتالي في أفغانستان
واشنطن: محمد علي صالح

شـــــن الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
هجوماً عنيفاً على قــاضــي المحكمة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي قــــررت 
عــدم سجن بـــووي بــيــرغــدال، الرقيب 
(شـــــاويـــــش) الأمــــيــــركــــي الــــــذي واجــــه 
تــهــمــة الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى لأنـــــه كـــان 
«صديق طالبان»، عندما أسرته في 

أفغانستان.
وغــــــرد تـــرمـــب فــــي صــفــحــتــه فــي 
«تــويــتــر» صــبــاح أول مــن أمـــس، بــأن 
عــدم السجن «إســاءة كاملة لوطننا، 

ولقواتنا المسلحة».
وقــــال ايـــوجـــين فــيــديــل، محامي 
بـــــــيـــــــرغـــــــدال أمــــــــــس (الــــــــســــــــبــــــــت)، إن 
تصريحات ترمب، قبل وبعد الحكم، 
«يمكن أن تبرئ موكلي تماماً»، وليس 

فقط عدم الحكم بسجنه.
وكــان الكولونيل جفري ننسي، 
رئيس المحكمة العسكرية، حكم على 
بيرغدال بالطرد من القوات المسلحة، 
وعــــدم الــحــصــول عــلــى مــعــاش وعلى 
عــــلاج صــحــي مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة، 
والــغــرامــة ١٠ آلاف دولار. وذلــك بعد 
أن اعترف بيرغدال بأنه «ترك زملاءه 
وهم يواجهون عدواً» وكان بيرغدال 
يـــواجـــه تــهــمــة «الــخــيــانــة الــعــظــمــى»، 

وعقوبتها السجن المؤبد.
وقـــــــال الــــقــــاضــــي إنــــــه لــــم يــتــأثــر 
بتصريحات ترمب عن بيرغدال. لكن، 
وصــف القاضي التصريحات بأنها 

غير لائقة بسبب تأكيده أن المحاكمة 
ســتــكــون عـــادلـــة. وكـــــان بـــيـــرغـــدال قد 
ألقي القبض عليه في أفغانستان عام 
٢٠٠٩ بعدما ترك موقعه القتالي وتم 
احتجازه من قبل حركة طالبان قبل 
أن يتم إطلاق سراحه في إطار اتفاق 

تبادل سجناء في عام ٢٠١٤.
وأثار إطلاق سراحه جدلاً، ففي 
مقابل حريته، وافقت إدارة الرئيس 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا عــلــى إطـــلاق 
ســراح خمسة من معتقلي «طالبان» 
مــــن الـــســـجـــن الـــعـــســـكـــري فــــي خــلــيــج 
غوانتانامو بكوبا. وقد أصيب عدة 
جنود أميركيين خلال عدة محاولات 

لتحريره.
ويأتي الحكم في ختام إجراءات 
مـــحـــاكـــمـــة عـــســـكـــريـــة لـــبـــيـــرغـــدال (٣١ 
عــامــاً) فــي فـــورت بـــراج بــولايــة نــورث 

كارولينا.
وصــرح متحدث باسم المحكمة 
بــأن القاضي أصــدر أيضاً حكماً بأن 
يتم خفض رتــبــة بــيــرغــدال مــن رقيب 
إلى جندي، ويكون ملزماً بدفع غرامة 
قدرها ألف دولار من مستحقاته طوال 

الأشهر العشرة المقبلة.
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــوقــع 
خــــــبــــــراء قـــــانـــــونـــــيـــــون وعــــســــكــــريــــون 
أميركيون أن الإســاءات التي وجهها 
تــرمــب لــبــيــرغــدال ربــمــا ســتــؤثــر على 
قــانــونــيــة الإجـــــــــراءات ضـــــده. وربــمــا 

ستثير أسئلة حول عدالة المحاكمة.
وكـــان تــرمــب بــدأ الإســــاءات ضد 

بـــيـــرغـــدال فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، خــلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية. وكان 
مــــن أوائــــــــل الــــذيــــن وصــــفــــوه بــتــهــمــة 
الخيانة العظمى، قبل أن تصبح تهمة 

رسمية ضده.

وعــنــدمــا بـــدأت المــحــاكــمــة، قالت 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت» إن 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة اســتــمــعــت إلــى 
أجـــــزاء مـــن تــصــريــحــات تــرمــب خــلال 
الحملة الانتخابية، خصوصاً قوله 

إن بيرغدال «خائن قذر عفن».
وفــــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، بــــــدأت 
إجراءات محاكمة بيرغدال (٣١ عاماً) 
أمام الهيئة القضائية العسكرية في 
البنتاغون. وقبل أكثر مــن ٥ أعــوام، 
فــي جبال  كــانــت اعتقلته «طــالــبــان» 
شــمــال شــرقــي أفــغــانــســتــان، كــمــا قــال 
بــــيــــرغــــدال لــلــمــحــقــقــين الــعــســكــريــين. 
لــكــن، قـــال زمــــلاؤه إنـــه تــركــهــم وذهــب 
إلــى «طالبان». ولــم تتضح تفاصيل 
الــعــســكــريــة بــين الأمــيــركــيــين  العملية 
و«طـــــالـــــبـــــان»، والــــتــــي تــــــرك خــلالــهــا 
بـــيـــرغـــدال زمــــــلاءه. وفــــي عــــام ٢١٠٥، 
أطــلــقــت «طـــالـــبـــان» ســــراح بــيــرغــدال، 
كــــــجــــــزء مـــــــن صـــــفـــــقـــــة، أطــــــلــــــق فـــيـــهـــا 
الـــبـــنـــتـــاغـــون ســـــــراح عــــــدد مـــــن قـــــادة 
«طالبان» كانوا معتقلين في قاعدة 
غوانتانامو العسكرية لأكثر من ١٠ 

أعوام.
وفي ذلك الوقت، تناقلت أخبار 
أنواع الاتهامات ضد بيرغدال، ومنها 
أنـــــه ســـيـــحـــاكـــم بــتــهــمــة الـــــهـــــروب مــن 
قواته، والانضمام إلى قوات الأعداء. 
لكن، صعد جنرالات في البنتاغون، 
وسياسيون جمهوريون، الاتهامات 
إلــــــى أكــــبــــر مـــــن ذلـــــــك، إلــــــى الـــخـــيـــانـــة 
العظمي، وذلك لأن اللجنة العسكرية 
التي حققت مع بيرغدال، بعد عودته 
من أفغانستان، حصلت على أدلة بأنه 
قــدم معلومات عن القوات الأميركية 

إلى «طالبان».
لكن، في الجانب الآخــر، وخلال 

المـــحـــاكـــمـــة، قـــــدم مـــحـــامـــي بـــيـــرغـــدال 
شــــهــــوداً مــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون قــــالــــوا إن 
بيرغدال، بعد عودته، قدم معلومات 

سرية هامة عن «طالبان».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبـــــامـــــا أشـــــــاد بــــبــــيــــرغــــدال، عــنــدمــا 
أطــلــقــت «طـــالـــبـــان» ســــراحــــه. وذهـــب 
بيرغدال إلى البيت الأبيض، وحضر 
احتفالاً بمناسبة عودته إلى وطنه. 
وقــال أوباما: «غــاب الرقيب بيرغدال 
عـــن أعـــيـــاد المـــيـــلاد، وأعـــيـــاد عــائــلــيــة، 
ولـــــحـــــظـــــات ســـــعـــــيـــــدة مـــــــع الــــعــــائــــلــــة 
والأصــدقــاء، بالنسبة لنا، كانت تلك 
الأعـــيـــاد أمــــراً عـــاديـــاً. لــكــن، بالنسبة 
لــــبــــيــــرغــــدال، لــــم يـــنـــســـه والــــــــده الــــذي 
كــــان يــصــلــي لـــه كـــل يـــــوم. ولــــم تنسه 
أخـــتـــه، الـــتـــي كـــانـــت تــصــلــي لــعــودتــه 
ســــالمــــاً... وأيـــضـــاً، لـــم يــنــســه جــيــرانــه 
وأصـــدقـــاؤه، ولــم ينسه مــعــارفــه، ولا 
حيث كــان يعيش فــي ولايــة إيــداهــو، 
الــقــوات المسلحة. وطبعاً، لم  ولا فــي 
تنسه الحكومة الأميركية، وذلك لأن 
الحكومة الأميركية لا تترك رجالها 

ونساءها وراءها».
في العام الماضي، خلال الحملة 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة، انــتــقــد ترمب 
تـــصـــريـــحـــات أوبــــامــــا هــــــذه، ووصــــف 
بيرغدال بالخيانة العظمى. مرة، سأل 
ترمب: «هل يعقل أن رئيس الولايات 
المــتــحــدة يشيد بجندي خــان وطنه؟ 
هل يعقل أن يدعو أوباما إلى البيت 

الأبيض جندياً خائناً؟».

الرقيب الأميركي بيرغدال الذي واجه تهمة الخيانة العظمى
 لأنه غادر موقعه القتالي في أفغانستان يغادر المحكمة العسكرية 

في فورت براغ بنورث كارولينا أول من أمس (رويترز) 

للمرة الأولى منذ سماح ترمب للجيش بتوسيع القتال

«داعش» في الصومال «درون» أميركية تقصف مواقع لـ
واشنطن: محمد علي صالح

القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أمــــــــــــس، رســــــمــــــيــــــا، أنــــــهــــــا شـــنـــت 
غارتين في الصومال ضد تنظيم 
داعــش، مما أسفر عن مقتل عدة 
أشخاص، وهي المرة الأولى التي 
لــداعــش  تستهدف فيها عــنــاصــر 
في الصومال، حيث تنشط حركة 

«القاعدة». «الشباب» الموالية لـ
وقالت القيادة العامة للقوات 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
فـــــي بــــيــــان مـــــن مــــقــــرهــــا بــمــديــنــة 
شتوتجارت الألمانية، إن القوات 
الأمــيــركــيــة شــنــت بــالــتــنــســيــق مع 
الــفــيــدرالــيــة للصومال،  الحكومة 
غارتين منفصلتين ضد «داعش» 
في شمال شرقي الصومال، مما 

أسفر عن مقتل عدة إرهابيين.
الـــــضـــــربـــــة  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
الأولــــــــــى وقــــعــــت فـــــي وقـــــــت نــحــو 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، بــيــنــمــا وقــعــت 
الضربة الثانية في نحو الساعة 
١١ صـــبـــاحـــا بــالــتــوقــيــت المــحــلــى 
للصومال. ولم تكشف «أفريكوم» 
المزيد عن الضربة ولا عدد القتلى، 
مكتفية بالقول: «نحن نقوم حاليا 
بــتــقــيــيــم نــتــائــج هــــذه الــــغــــارات»، 
مــــؤكــــدة أن «الـــــقـــــوات الأمــيــركــيــة 
ستواصل استخدام كل الإجراءات 
المـــــــأذون بــهــا والمـــلائـــمـــة لــحــمــايــة 
التهديدات  وتعطيل  الأميركيين 

الإرهابية».
وأوضــــحــــت أن ذلــــك «يــشــمــل 
إقامة شــراكــات مع بعثة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي فـــي الـــصـــومـــال وقــــوات 
الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي الــــصــــومــــالــــيــــة؛ 
واستهداف الإرهابيين ومعسكرات 
تدريبهم وملاذات آمنة في جميع 
أنحاء الصومال والمنطقة وحول 
الــــعــــالــــم». وكــــــان أنـــتـــونـــي فــالــفــو 
المــتــحــدث بـــاســـم «أفــــريــــكــــوم»، قد 
أبــلــغ وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أن «الـــــطـــــائـــــرات مــــن دون طــيــار 
التي شنت الضربتين قــد حققت 
أهدافها. مضيفا: «لم يكن هناك 
مدنيون في مكان قريب»، مؤكداً 
أن الــــضــــربــــات هــــي الأولــــــــى ضــد 
المــتــشــدديــن فــي الــصــومــال، حيث 
ســـمـــح الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون 

المــاضــي، بــشــن عمليات لمكافحة 
الإرهـــابـــيـــين، جــــوا أو بـــــرا، لــدعــم 

الحكومة الصومالية.
لكن مــســؤولا بــــوزارة الــدفــاع 
الأميركية قال، إن شخصا واحدا 
لــقــي حــتــفــه إثـــر الـــغـــارات الــجــويــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أهـــــــداف تــابــعــة 
لتنظيم داعــش شمال الصومال، 
طبقا لمــا مــا ذكـــرت إذاعـــة «صــوت 
أميركا»؛ لكنه لم يكشف عن المزيد 

من التفاصيل.
من جانبه، قال جاما محمد 
قرشي، رئيس بلدة «قــانــدالا» إن 
ستة صواريخ «استهدفت قاعدة 
تابعة لمسلحي (داعــش) في قرية 
الــتــي تبعد ٦٠ كيلومترا  (بــوقــا) 
جــنــوب الــبــلــدة الــواقــعــة فــي إقليم 

الــبــون لانــد (أرض الــلــبــان)، الــذي 
يتمتع بــالــحــكــم شــبــه الـــذاتـــي في 

شمال شرقي الصومال.
الــذي  الــدامــي  وبعد التفجير 
أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل ٣٥٨ شــخــصــا 
عــلــى الأقـــــل فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي في العاصمة الصومالية 
مــقــديــشــو، أعــلــنــت واشــنــطــن أنها 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــــزيـــــادة دعــمــهــا 
للحكومة الصومالية. في أعقاب 
أكثر الهجمات دموية في تاريخ 
الــبــلاد، ولـــدى الجيش الأميركي 
مـــــــن ٤٠٠ عـــــســـــكـــــري عـــلـــى  قـــــــــوة 
الأرض، تشارك في تقديم المشورة 
والــــتــــدريــــب لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي. ويــجــمــع 
تنظيم داعش أتباعا في المنطقة؛ 

لكن خبراء يقولون إن «حجم قوته 
غــيــر واضــــح، وإنــــه لا يــــزال لاعبا 
صغيرا بالمقارنة بحركة الشباب». 
وسيطرت جماعة موالية للتنظيم 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي عــلــى بلدة 
ساحلية صغيرة في منطقة بلاد 
بنط شبه المستقلة في الصومال، 
وهي أول بلدة تسيطر عليها منذ 
ظهورها قبل عام. وتشن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــــين الـــــحـــــين والآخـــــــــر، 
ضــــربــــات ضــــد مـــتـــشـــددي حــركــة 
«الــشــبــاب» فــي الــصــومــال، الــذيــن 
لــهــم وجـــود قـــوي فــي مــنــاطــق في 
الــبــلاد، وينفذون  جنوب ووســط 

هجمات بالأسلحة والقنابل.
إلــــــى ذلــــــــك، طـــالـــبـــت الــبــعــثــة 
الأميركية إلى الصومال موظفيها 

غـــيـــر الأســــاســــيــــين فــــي مــقــديــشــو 
الــعــاصــمــة الصومالية  بــمــغــادرة 
حــتــى إشــعــار آخــــر، وذلــــك بسبب 
تــهــديــد أمــنــي «مـــعـــين». وخــصــت 
التوجيهات التي صدرت لموظفي 
الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة أمـــس بــالــذكــر 
الــدولــي كمصدر  مــطــار مقديشو 
للقلق، ولكنها لم توضح طبيعة 
التهديد. وأعلن الجيش الأميركي 
أول مـــن أمــــس أنــــه شـــن هــجــمــات 
جــويــة عــلــى أهـــــداف مــشــتــبــه بها 
لــتــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــصـــومـــال، 
مما أسفر عن مقتل عدد كبير من 
«الإرهابيين» في هجومين جويين 
بــطــائــرات مــن دون طــيــار. وقالت 
بــوســت» إن  صحيفة «واشــنــطــن 
هذا الطلب جزء من خطة أميركية 

لزيادة الدور العسكري الأميركي 
فــــي الــــصــــومــــال. ومـــــن مــقــديــشــو، 
نقلت وكــالــة الأخــبــار الألمــانــيــة أن 
تعليمات صدرت لموظفي البعثة 
الأميركية يــوم السبت بــأن مطار 
الــدولــي صـــار «مــصــدرا  مقديشو 
للقلق»، ولــم تــوضــح التعليمات 
تــفــاصــيــل ذلــــــك. مـــطـــار مــقــديــشــو 
الدولي كمصدر للقلق، ولكنها لم 
تــوضــح طبيعة الــتــهــديــد. وأعــلــن 
الــبــنــتــاغــون شـــن هــجــمــات جــويــة 
على أهـــداف مشتبه بها لتنظيم 
داعش في الصومال، مما أسفر عن 
مقتل عدد كبير من «الإرهابيين». 
وأن الهجمات قامت بها طائرات 

«درون» (من دون طيار).
وأضافت «واشنطن بوست» 
أن تصعيد البنتاغون لعملياته 
فــي الــصــومــال هــو جــزء مــن خطة 
جديدة ضد الإرهاب في أفريقيا. 
وفـــــــي الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي، كــثــف 
البنتاغون عملياته في الصومال، 
بناء على أوامر من الرئيس دونالد 
ترمب. في ذلك الوقت، أعلن ترمب 
أنــه فــوض الجنرالات الأميركيين 
لــلــقــيــام بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
«الـــتـــي يـــرونـــهـــا مـــنـــاســـبـــة»، دون 
استئذان البيت الأبيض، كما كان 
الــحــال فــي عهد الــرئــيــس السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» 
إن تنظيم الشباب في الصومال، 
مــثــل تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســوريــا 
إنــه،  والــعــراق، «يتقهقر». وقــالــت 
بــعــد طـــرد مــتــطــرفــي الــشــبــاب من 
العاصمة مقديشو في عام ٢٠١١، 
«فــقــدوا السيطرة على أكثر مدن 
وريــــــــف الـــــصـــــومـــــال»، وأضــــافــــت 
الــصــحــيــفــة: «لــكــنــهــم يــحــتــفــظــون 
بــوجــود قــوي فــي جــنــوب ووســط 
البلاد. ويظلون يشنون هجمات، 
من وقــت لآخــر». وإنهم «يسعون 
للإطاحة بالحكومة، ولطرد قوات 
حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي». في ذلــك الــوقــت، أعلن 
البنتاغون ضربة أخــرى بطائرة 
إنــهــا قتلت ٨ من  «درون»، وقـــال 

المتشددين.
كانت تلك أول ضربة منذ أن 
خــفــف الــرئــيــس تـــرمـــب، فـــي شهر 
مارس قواعد الحرب ضد الإرهاب 

هناك.

صوماليون يساعدون ضحية أصيب في تفجير سيارة بالعاصمة مقديشو أول من أمس (أ.ب)
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ل في جلسة إجرائية الخميس المقبل
ُ
يمث

محكمة أميركية تأمر باحتجاز 
مشتبه به في هجوم بنغازي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــثـــل رجـــــل اعــتــقــلــتــه الــــقــــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي لــــيــــبــــيــــا، واتــــهــــم 
بـــالـــضـــلـــوع فــــي هـــجـــوم أســـفـــر عــن 
مقتل السفير الأميركي في بنغازي 
أمـــام محكمة اتحادية  عــام ٢٠١٢، 
فــــي واشـــنـــطـــن أول مــن  مـــــرة  لأول 
أمــس. وأمـــرت المحكمة باحتجازه 
لـــحـــين عـــرضـــه عــلــيــهــا مـــــرة أخــــرى 
هــذا الأســبــوع. وقــال مكتب المدعي 
الاتــحــادي في مقاطعة كولومبيا: 
إن ديــــبــــورا روبـــنـــســـون الــقــاضــيــة 
بـــالمـــحـــكـــمـــة الــــجــــزئــــيــــة بــمــقــاطــعــة 
كولومبيا أمرت باحتجاز مصطفى 
الإمــام إلــى حين عرضه مــرة أخرى 
عــلــى المحكمة فــي جلسة إجــرائــيــة 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس. وأضـــــــاف المــكــتــب 
فــي بــيــان: إن الإمــــام، وهــو مواطن 
ليبي عــمــره نحو ٤٦ عــامــا، وصل 
إلى واشنطن أول من أمس. وقالت 
شـــكـــوى جــنــائــيــة مــرفــقــة بــالــبــيــان 
وتـــحـــمـــل تــــاريــــخ ١٩ مـــايـــو (أيــــــار) 

٢٠١٥: إن الإمــــام مــتــهــم بالضلوع 
فــي «قــتــل شخص فــي هــجــوم على 
مــنــشــأة اتــحــاديــة» وبــتــقــديــم «دعــم 
مــــادي لإرهـــابـــيـــين»؛ مــمــا أدى إلــى 

مقتل شخص.
وذكرت وزارة العدل الأميركية، 
أن اتهامات وجهت له فيما يتعلق 
بهجوم ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ 
على المجمع الدبلوماسي الأميركي 
في بنغازي، الذي قتل فيه السفير 
الأمــــيــــركــــي كـــريـــســـتـــوفـــر ســتــيــفــنــز 

وثلاثة أميركيين آخرين.
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون، 
طـــلـــبـــوا عـــــدم نـــشـــر أســـمـــائـــهـــم: إن 
قــــــوات خـــاصـــة أمـــيـــركـــيـــة اعــتــقــلــت 
الإمام في الآونة الأخيرة في ليبيا، 
ثم نقله الجيش الأميركي للولايات 
ـــــــــرح الــــهــــجــــوم عــلــى 

ُ
المــــتــــحــــدة. وط

الــســفــارة فــي جلسات اســتــمــاع في 
الكونغرس الأميركي، وانتقد نواب 
جمهوريون الطريقة التي عالجت 
بها وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري 

كلينتون الأمر.

Issue العدد ١٤٢٢٢ - Sunday الأحد ٢٠١٧/١١/٥
الحرب ضد الإرهاب

لقطة من حفل زفاف حمزة بن لادن (وسط) في إيران أفرجت عنها «سي آي إيه» («الشرق الأوسط»)

خيرية صابر زوجة بن لادن كانت من أقرب مستشاريه وساعدته في صياغة الكثير من خطاباته الدعائية

«القاعدة» وثائق «أبوت آباد»: حمزة الوجه الجديد لـ
لندن: «الشرق الأوسط» 

اليافع حمزة  الــشــاب  ظهر وجــه 
بن لادن، النجم الصاعد الجديد في 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الإرهــــابــــي والــنــجــل 
المفضل للزعيم الأسبق والعقل المدبر 
للتنظيم أســامــة بــن لادن، فــي مقطع 
فـــيـــديـــو جــــديــــد أفــــرجــــت عـــنـــه وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية في 

الآونة الأخيرة.
ولقد لعب حمزة دورا فاعلا في 
الجهود الدعائية التي أشرف عليها 
تنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة، 
غير أنه التزم جانب الظل عازفا عن 
الظهور في المجال العام. وهو أشبه 
ما يكون، ولدرجة لافتة للنظر، قريبا 
مـــن مـــلامـــح والــــــده الــــراحــــل. وتــظــهــر 

مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
التي نشرتها وكالة 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
الأميركية (سي آي 
إيــــــه) شـــابـــا يــافــعــا 
تــــربــــى عـــلـــى أيـــــدي 
القيادة  كبار رجال 
العليا في التنظيم 
الإرهــــــــــــــابــــــــــــــي، كـــي 
يــتــولــى دور والـــده 
الـــــراحـــــل مــــن حــيــث 
وتـــــوجـــــيـــــه  إدارة 
أنــــشــــطــــة الـــتـــطـــرف 
والــدعــايــة الخاصة 
بالتنظيم الإرهابي.

ويــــــــعــــــــد مــــقــــطــــع 
الـــــــفـــــــيـــــــديـــــــو المـــــــشـــــــار 

ا مـــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة من  إلــيــه جــــزء
المــــواد الــتــي تــم الــعــثــور عليها خــلال 
الغارة التي شنتها القوات الخاصة 
الأميركية على مخبأ أسامة بن لادن 
بـــاكـــســـتـــان عـــــام ٢٠١١، وتــعــمــل  فــــي 
مــؤســســة الــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات 
في الوقت الراهن على تحليل مقاطع 
الفيديو والوثائق التي أفرجت عنها 

الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
الأميركية.

ويـــقـــول خبير 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
بــــــــيــــــــل روجــــــــــيــــــــــو، 
الــبــارز لدى  الزميل 
المؤسسة، مصرحا 
لمجلة «نيوزويك»: 
«من الواضح تماما 
فــي مقطع الفيديو 
المشاهد أنه يجري 
إعـــــــــــــــــــداده لــــتــــولــــي 
قيادة التنظيم. كما 
أنه يرافقه عدد من 
قـــادة التنظيم  كــبــار 
فــــي ذلـــــك الـــفـــيـــديـــو، 
أنــــه يحظى  ويـــبـــدو 
باهتمام كبار رجال 
الــقــاعــدة. إنــهــا المــرة 

الأولى التي نشاهد فيها ذلك الشاب 
اليافع». 

وكـــانـــت والـــــدة حـــمـــزة بـــن لادن، 
والمــعــروفــة باسم خيرية صــابــر، هي 
الـــزوجـــة المــفــضــلــة لأســـامـــة بـــن لادن. 
وكــانــت مــن أقـــرب مــســتــشــاريــه، وهــي 
الــــتــــي ســـــاعـــــدت الــــزعــــيــــم الإرهـــــابـــــي 
فــــي صـــيـــاغـــة الــكــثــيــر مــــن خــطــابــاتــه 
الـــدعـــائـــيـــة المـــطـــولـــة، بــحــســب وثــائــق 
«أبــــــوت آبـــــــاد». ومــــن المـــتـــوقـــع لــذريــة 
هـــذيـــن الــشــخــصــيــتــين الـــبـــارزتـــين في 
عالم الإرهاب أن تضطلع الآن بدورها 
القيادي الجديد فيما يمكن أن تعتبر 
الــجــهــود الــجــديــدة لــتــوحــيــد الــحــركــة 
الـــجـــهـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة، عــلــى حـــد قــول 

الخبراء.
فى مذكرات بن لادن، التي أفرجت 
عــنــهــا الأربــــعــــاء المـــاضـــي المـــخـــابـــرات 
الأمــيــركــيــة، دون أســامــة بــن لادن أنه 

يحتاج إلى نقل أفكاره حول «الثورات 
الــذي من  إلــى نجله حمزة،  العربية» 
إلــى قطر، مادحا  المفترض أن يذهب 
قــطــر وقــائــلا: «ثــبــت أنــهــا هــي الجهة 
المــؤهــلــة لــتــحــمــل هــــذه المــســؤولــيــات، 
وهي الجهة الأسلم لتلافى الأزمات».
وتــظــهــر يــومــيــات بــن لادن التي 
جاءت في ٢٢٨ صفحة، وكتبت بخط 
يــــده وأحـــيـــانـــا بــخــط إحــــدى ابــنــتــيــه، 
المــخــابــرات الأميركية  وعــثــرت عليها 
خلال الغارة التي قادتها على منزل 
أسامة بن لادن في منطقة أبوت آباد 
فــي بــاكــســتــان الــتــي أدت إلـــى مقتله، 
وذلــك في مايو (أيــار) من عــام ٢٠١١، 
بــــثــــورات  المـــطـــلـــق  بــــن لادن  اهــــتــــمــــام 
الربيع العربي التي احتلت أحداثها 
أغلب المذكرات، وكذلك اهتمامه البالغ 
بالثورة الليبية 
ودعـــمـــه بعض 
الـــــــــفـــــــــصـــــــــائـــــــــل 
المــقــاتــلــة هــنــاك، 
وتــــــــــواصــــــــــلــــــــــه 
مــــــــــــــــع أفـــــــــــــــــــــراد 
مـــــجـــــمـــــوعـــــاتـــــه 
أثناء  المختلفة 

الثورات.
وتــــــــــفــــــــــرج 
المــــــــــخــــــــــابــــــــــرات 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
مــــــا بــــــين فـــتـــرة 
وأخـــــــــــــــــــرى عــــن 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الــــــوثــــــائــــــق الــــتــــي 
عــــــــثــــــــرت عـــلـــيـــهـــا 
آبــاد، وفقا  في منزل بن لادن بأبوت 

لأولويات أمنها القومي.
ويــــقــــول عـــلـــي صـــــوفـــــان، المـــديـــر 
التنفيذي لمجموعة صــوفــان المعنية 
بشؤون الاستخبارات والأمن ومؤلف 
كــتــاب بــــارز عــن شخصية حــمــزة بن 
«نيوزويك»: «بعد مقتل والده  لادن، لـ
في عام ٢٠١١، بدأ حمزة شيئا فشيئا 
فــــــــــــــي إطــــــــــــــلاق 
الــــــــــــرســــــــــــائــــــــــــل 
الــــــــدعــــــــائــــــــيــــــــة، 
وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــوا 
يـــــــــخـــــــــلـــــــــعـــــــــون 
لقب  الآن  عليه 
(الشيخ)، وهو 
المــــــــصــــــــطــــــــلــــــــح 
المــفــضــل لديهم 
لأصــــــــــــــــحــــــــــــــــاب 
الـــــــقـــــــيـــــــادة فـــي 
التنظيم. وكان 
الاســـــــــــم نـــفـــســـه 
الـــــــذي أطـــلـــقـــوه 
عــلــى والـــــده من 

قبل».
وتـــــــــــربـــــــــــى 
حــمــزة بـــن لادن 
عـــــــــلـــــــــى أيـــــــــــــدي 
أثــنــاء ما  القاعدة  كبار رجــال تنظيم 
كــــان والــــــده مــخــتــبــئــا ومـــتـــواريـــا عن 
الأنــظــار. وكــانــت والــدتــه، فــي الأثــنــاء 
ذاتــهــا، تؤهله وتــدفــعــه دفــعــا حثيثا 
لــتــلــقــي الــعــلــوم الــديــنــيــة عــلــى أســس 
أفـــكـــار ومــعــتــقــدات تــنــظــيــم الــقــاعــدة. 
وطـــلـــب أســـامـــة بـــن لادن مـــن أعـــوانـــه 
ومستشاريه أن يشملوا نجله حمزة 
بمزيد من الرعاية والاهتمام، وكانت 
ردود الــفــعــل الـــتـــي تــلــقــاهــا إثــــر ذلــك 

إيجابية وممتازة.
وكان حمزة بن لادن، الذي يقارب 
الثلاثين من عمره الآن، قد أمضى العام 
المــاضــي تقريبا فــي إطـــلاق الــرســائــل 
الداعية التي تدعو أنصار  الصوتية 
وأتباع التنظيم إلى استهداف اليهود 
والأميركان والغربيين والروس. كما 
أنه حض أتباعه على شن الهجمات 
الإرهابية المنفردة باستخدام جميع 

الوسائل المتاحة لديهم.
ويقول حمزة بن لادن في مقطع 
فــيــديــو أصـــدرتـــه مــجــمــوعــة «ســايــت» 
المـــعـــنـــيـــة بـــــشـــــؤون الاســــتــــخــــبــــارات، 
الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  إن «اســــتــــطــــعــــتــــم 
ســـــلاح نـــــــاري، فـــهـــو خـــيـــر لـــكـــم، وإن 
لــم تستطيعوا، فــالــخــيــارات أمامكم 
كثيرة». ويظهر مقطع الفيديو، الذي 
صدر يوم الأربعاء الماضي، حمزة بن 

لادن أثناء حفل زفافه إلى سيدة يقول 
الخبراء إنها كريمة أحد كبار رجال 
تنظيم القاعدة. وكانت مراسم حفل 
الــزفــاف قد تمت في إيــران عــام ٢٠٠٩ 
عندما كان أسامة بن لادن لا يزال على 
الــحــيــاة، غير أن الزعيم الأسبق  قيد 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة لــــم يــحــضــر حــفــل 
زفــاف نجله بسبب أنــه كــان مختبئا 
عـــــن الأنـــــظـــــار وقــــــتــــــذاك. وفــــــي ســنــي 

الطفولة، كــان حمزة دائما ما يظهر 
في الصور الفوتوغرافية وهو يحمل 
أسلحة والده الشخصية ويشترك في 
مختلف التدريبات العسكرية. وذكرت 
الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة أنـــه كـــان برفقة 
والده عندما وقعت هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول)  الإرهابية 
على الولايات المتحدة الأميركية في 

عام ٢٠٠١.
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بخط بن لادن يتحدث عما
 دار في اجتماعه مع أفراد عائلته 

(«الشرق الأوسط»)
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الحكومة التونسية تقر 
إجراءات لمكافحة غسل الأموال

تونس: المنجي السعيداني

أقـــر يــوســف الــشــاهــد، رئــيــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، مــجــمــوعــة 
جــديــدة مــن الإجـــــراءات الحكومية 
لمـــكـــافـــحـــة غــــســــل الأمــــــــــــوال ومـــنـــع 
تــمــويــل الإرهـــــــاب، بــعــد أن نــاقــش 
مجلس وزاري مصغر سبل تقييم 
المنظومة الوطنية لمكافحة غسل 
الأمـــوال وتمويل الإرهــــاب، وسبل 
تطوير العمل بها، والوقوف على 
النواقص التي تمكّن التنظيمات 
الإرهابية من الإفــلات من الرقابة، 

ومواصلة تلقي الدعم المادي.
وتـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن عــــــودة مــلــف 
الإرهــــــــــــاب إلـــــــى واجـــــهـــــة الـــنـــقـــاش 
السياسي والاجتماعي، إثر طعن 
عــنــصــر إرهـــابـــي رجـــلَـــي أمــــن أمـــام 
مــقــر الــبــرلمــان؛ مــمــا أدى إلـــى وفــاة 

أحدهما.
ودعت هذه المخاوف الحكومة 
إلى التسريع في سن قانون متعلق 
بــالــجــرائــم الــســيــبــرانــيــة (المــرتــبــطــة 
بــشــبــكــة الإنــــتــــرنــــت)، والـــعـــمـــل مع 
المعهد التونسي للإحصاء (معهد 
حـــكـــومـــي) عـــلـــى وضــــــع مــنــظــومــة 
كـــامـــلـــة لـــلإحـــصـــائـــيـــات المــرتــبــطــة 
بـــالأحـــكـــام الـــقـــضـــائـــيـــة، والأمـــــــوال 
المـــــــصـــــــادرة ضــــمــــن جـــــرائـــــم غــســل 

الأموال والإرهاب.
وكــانــت الــحــكــومــة قــد فرضت 
خـــــــلال شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي على مختلف الجمعيات 
المحلية تقديم تفاصيل إلى الجهات 
الحكومية حــول عملياتها المالية 
ومــخــتــلــف الأنــشــطــة المــالــيــة. وفــي 
الــســيــاق ذاتــــه، مــن المنتظر إدخـــال 
تـــعـــديـــلات عــلــى الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بالسجل التجاري التونسي، بما 
يــســمــح بــالــتــعــمــق فـــي تــقــفــي آثـــار 
مـــصـــادر الأمــــــــوال، ســـــواء المــحــلــيــة 
أو الــوافــدة مــن الــخــارج. كما دعت 
الحكومة إلــى الإســـراع فــي إصــدار 
أمر حكومي يقضي بتجميد أموال 
الأشـــخـــاص والمــنــظــمــات المــرتــبــطــة 
بتمويل الإرهــــاب، وفــق اتفاقيات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــطـــبـــقـــة فــــي هـــذا 

الجانب.
فــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال المـــنـــذر 
«الشرق  لـ ثابت، المحلل السياسي 
الأوســـط»: إن مثل هــذه الإجــراءات 
الــحــكــومــيــة «ضــــروريــــة، ومـــا على 

بــــزمــــام  تــــأخــــذ  الــــحــــكــــومــــة إلا أن 
الأمـــــور، وأن تــســلــط أشـــد الــعــقــاب 
على الأطـــراف والمنظمات الداعمة 
للإرهاب»، معتبرا أن استراتيجية 
تــجــفــيــف المــنــابــع المــالــيــة يــمــكــن أن 
تفرز نتائج إيجابية ومهمة، لكنها 
تبقى عاجزة وحدها عن القضاء 
عـــلـــى ظــــاهــــرة الإرهــــــــاب المـــتـــعـــددة 

الأسباب، على حد تعبيره.
أقــــــرت   ،٢٠١٥ ســــنــــة  ومـــــنـــــذ 
الــســلــطــات اســتــراتــيــجــيــة محلية 
لمــــكــــافــــحــــة الـــــتـــــطـــــرف والإرهـــــــــــــاب، 
ترتكز على أربعة أسس جوهرية، 
تــتــمــثــل فــــي الــــوقــــايــــة والـــحـــمـــايـــة 
والــتــتــبــع والـــــرد. وقـــد تـــم الــتــركــيــز 
في الجانب المتعلق بالوقاية على 
أن الــتــهــديــد الإرهـــابـــي فــي تونس 
نـــتـــاج عــــوامــــل مـــتـــعـــددة مــرتــبــطــة 
أساسا بالتشدد والتطرف العنيف 
والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة، وانـــتـــشـــار 
الــــســــلاح والــــذخــــيــــرة، إلـــــى جــانــب 
عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة 

برمتها.
وشـــــــــــــددت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
عــلــى أن الــتــصــدي لــهــذه المــخــاطــر 
يــــتــــم عــــبــــر قــــطــــع الـــــطـــــريـــــق أمــــــام 
مــحــاولات الاستقطاب التي تقوم 
بــهــا المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة عبر 
الإنـــتـــرنـــت، وفــــي بــعــض المــســاجــد 
الــخــارجــة عــن الــســيــطــرة الحكومة 

ومؤسسات السجن.
عــلــى صــعــيــد آخــــر قــــال عــمــاد 
الـــخـــصـــخـــوصـــي، عـــضـــو المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء فـــــي تــصــحــيــح 
إعـــلامـــي: إن المــجــلــس لــم يــتــلــق أي 
طــلــب رســمــي لــرفــع الــحــصــانــة عن 
نـــاجـــم الــغــرســلــي الـــقـــاضـــي، وزيـــر 
الداخلية السابق، الذي وجهت له 
تهمة التآمر على أمن الدولة ضمن 
قــضــيــة رجـــــل الأعــــمــــال الــتــونــســي 
شفيق جــرايــة القابع فــي السجن. 
وأكـــد المــصــدر ذاتــــه، عـــدم إمكانية 
إيداع أي قاض بالسجن إلا في حال 
مــوافــقــة المــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
على رفــع الحصانة عــنــه، معتبرا 
أن إجــــــراءات رفـــع الــحــصــانــة غير 

معقدة، ولا تتطلب وقتا طويلا.
ويخضع إصدار بطاقة إيداع 
في حق أي قاض تونسي وتوجيه 
التهمة إليه لموافقة المجلس الأعلى 
لــــلــــقــــضــــاء، وذلــــــــك بـــــصـــــدور قـــــرار 
مـــن المــجــلــس بــرفــع الــحــصــانــة عن 

القاضي قبل إيقافه.

هجوم على بوابة للجيش في الجنوب ومقتل جندي

ليبيا: استمرار أزمة المختطفين الأجانب... ومطالب بالتحقيق في اغتصاب محتجزين
القاهرة: خالد محمود

كشفت تقارير إعلامية إيطالية 
عــن اعــتــقــال قـــوات «الـــــردع الــخــاصــة» 
الــلــيــبــيــة لــشــخــص إيـــطـــالـــي مــطــلــوب 
للعدالة الإيطالية بتهمة «الاحتيال»، 
فـــــــــي وقــــــــــــت طـــــــالـــــــب فــــــيــــــه المــــــرصــــــد 
الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
بـــتـــحـــرك رســـمـــي لـــوقـــف «انـــتـــهـــاكـــات 
الاغــــــتــــــصــــــاب الــــــتــــــي يـــــتـــــعـــــرض لـــهـــا 

محتجزون في ليبيا».
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «أنـــــســـــامـــــيـــــد» 
الإيــطــالــيــة إن جــيــولــيــو لـــولـــي، وهــو 
رجل أعمال من مدينة بولونيا، كان 
هــاربــاً فــي ليبيا منذ سبع ســنــوات، 
وصــدر بحقه أمـــران اعتقال دولــيــان، 
مشيرة إلى أنه كان مسجونا بالفعل 
في السجون الليبية أثناء حكم العقيد 
الراحل معمر القذافي وتم تحريره من 
قبل الميليشيات المتمردة، التي انضم 
الــوقــت. وجــرى اعتقال  إليها لبعض 
جــيــولــيــو المـــتـــهـــم بــتــهــمــة الانـــضـــمـــام 
لمنظمة إجرامية تقوم بعمليات نصب 
واحــتــيــال، مــجــددا الأســبــوع الماضي، 
قــبــل أن يــتــم تــأكــيــد الــخــبــر أمـــس، من 
قــبــل الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــلــيــبــيــة. 
ونــقــلــت وكــالــة «أكــــي» الإيــطــالــيــة عن 
مــصــادر قــضــائــيــة إيــطــالــيــة إن قــوات 
الردع التابعة لوزارة الداخلية الليبية 
اعتقلت رجل الأعمال البالغ من العمر 
٥٢ عــامــا، موضحة أن «الاعــتــقــال تم 
لأسباب تتعلق بقضايا ليبية محلية 
لا تزال طبيعتها غير معروفة». لكنها 
قــالــت فــي المــقــابــل إن «مــكــتــب المــدعــي 
لــم يبلغ السفارة  الــعــام فــي طرابلس 

الإيطالية بعد بأسباب الاعتقال».
فــي غضون ذلــك، طالب المرصد 
الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
بتحرك رسمي وحقوقي دولي بشكل 
فــــوري لــوقــف «الانـــتـــهـــاكـــات الــبــالــغــة 
بــــالاغــــتــــصــــاب الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 
مــحــتــجــزون فــي ليبيا، والــعــمــل على 
تــوفــيــر مــنــافــذ آمـــنـــة لــلــهــجــرة، هــربــاً 
مـــن واقـــــع الــجــحــيــم الـــحـــاصـــل لآلاف 
المــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء، الــذيــن 
يتم احتجازهم فيها أثناء محاولتهم 

السفر عبر المتوسط إلى أوروبا».
وقـــــال المـــرصـــد الـــــذي يــتــخــذ من 
جــنــيــف مـــقـــراً لـــه فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
«الـــشـــهـــادات المـــوثـــقـــة عـــن انــتــهــاكــات 
الاغــتــصــاب فــي مــراكــز الــتــحــقــيــق في 
ليبيا هــي حـــالات يــنــدى لها الجبين 
ومـــروعـــة بــمــعــنــي الــكــلــمــة، وتــتــطــلــب 

تحركاً فورياً لوقفها بكل الوسائل».
ونــــشــــرت صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» 
الفرنسية تحقيقاً سيعرض مصوراً 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، تــضــمــن شــــهــــادات من 
رجـــــــال ونـــــســـــاء، أكـــــــــدوا «تـــعـــرضـــهـــم 
للاغتصاب من قبل ميلشيات حاربت 
لإسقاط نظام القذافي، حيث عرض 
التحقيق الذي استغرق إعداده ثلاثة 
أعـــــوام، شـــهـــادات مــروعــة لانــتــهــاكــات 
حدثت بين أعوام ٢٠١١ و٢٠١٦، وسط 
شكوك بأن الاغتصاب لا يزال مستمراً 

كاستراتيجية ممنهجة حتى اليوم 
من قبل فصائل ليبية».

وتــبــين أدلـــة تضمنها التحقيق 
أن «الاغـــتـــصـــاب يــســتــخــدم بــصــورة 
منهجية لكسر السجناء فــي ليبيا، 
وأنهم يجبرون على الاعتداء الجنسي 
على بعضهم البعض، وإذا رفضوا 
يــــتــــم تــــهــــديــــدهــــم بــــالــــقــــتــــل، كــــمــــا أنــــه 
يــســتــخــدم عــنــد الاشـــتـــبـــاكـــات لإذلال 

المعارضين بعد الفوز».
المـــرصـــد أن دول  بـــيـــان  واعـــتـــبـــر 

الاتحاد الأوروبي أجبرت بسياساتها 
الخاطئة المهاجرين واللاجئين على 
تــــــــذوق الـــجـــحـــيـــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وهـــي 
مطالبة بتوفير طرق آمنة للمهاجرين 
وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول 
إلــى أوروبــــا، وذلــك عبر إيــجــاد نظام 
عادل وشفاف يعنى بشؤون الهجرة 

وطلبات اللجوء.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، نــــفــــى أحــــد 
أعــضــاء مجلس الــنــواب مــا تـــردد عن 
إطلاق سراح أربعة مهندسين أجانب 

مــن تركيا وجــنــوب أفريقيا يعملون 
لــــصــــالــــح شـــــركـــــة «إنـــــــكـــــــا» الـــتـــركـــيـــة 
لــلإنــشــاءات، اختطفوا أول مــن أمس 
جنوب غربي ليبيا، مؤكدا أن الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة والأطـــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة تــقــوم 
بجهود كبيرة لمعرفة مقر اختطافهم.

وأشــــارت «إنــكــا» فــي بــيــان على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إلـــى اخــتــطــاف 
ثلاثة مواطنين أتراك، مشيرة إلى أنها 
تتابع الموضوع عن كثب، وأنها على 
اتصال بالسلطات التركية والليبية. 

فيما قال نائب في البرلمان، الموجود 
بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي 
في تصريحات له أمــس، إن الأجهزة 
الأمنية تقوم بمساعدة وجهاء القبائل 
بجهود كبيرة للمساهمة فــي تتبع 
الخاطفين، ومعرفة مصير الأجانب. 
وقالت مصادر محلية إن قوات تابعة 
لحكومة الوفاق بدأت بفرض حصار 
على الخاطفين، وذلك بعد ساعات من 
تردد معلومات عن تنفيذ قوة أمنية 
خــاصــة مشتركة (ليبية - أوروبــيــة) 
لعملية خاطفة فــي أوبـــاري لتحرير 
الأجــانــب الأربــعــة، الــذيــن اختطفتهم 
الــهــويــة  مــجــمــوعــة مسلحة مــجــهــولــة 
أثناء توجههم إلى موقع المحطة في 
بلدية أوباري، الواقع على بعد ١١٠٠ 
كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس، 

بعد وصولهم جوا.
وكـــانـــت أعـــمـــال تــنــفــيــذ المــحــطــة، 
بــــدأ تــشــيــيــدهــا عــــام ٢٠١٢، قد  الـــتـــي 
تــوقــفــت عـــام ٢٠١٤ بــســبــب الأوضــــاع 
الأمـــنـــيـــة المـــتـــدهـــورة، خـــاصـــة أعــمــال 
الـــعـــنـــف الــقــبــلــيــة فــــي أوبــــــــــاري، قــبــل 
أن تـــقـــرر الـــشـــركـــة الـــتـــركـــيـــة المــنــفــذة 
للمشروع استئناف العمل في شهر 
فبراير (شباط) الماضي، حيث تمكنت 
مؤخرا من إنهاء تنفيذ الوحدة الأولى 
للمحطة، ووصلها بالشبكة العامة 
للكهرباء في ليبيا. واعتبر المجلس 
الأعلى للطوارق في ليبيا، الذي طالب 
بــالإفــراج عــن الأجــانــب، أن مــا وصفه 
بالعمل الإجــرامــي لا يصدر إلا ممن 
يسعى إلى إطالة أزمة الجنوب الذي 
يعاني أصلا من انقطاع متواصل في 
التيار الكهربائي. وتم الاختطاف على 
الرغم من تعهد حكومة الوفاق، التي 
الــســراج في العاصمة  يترأسها فائز 
طرابلس، والشركة العامة للكهرباء 
بتهيئة كل الظروف الفنية والأمنية 
لضمان استكمال المــشــروع الحيوي 

الأكبر في جنوب البلاد.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لـــقـــي جــنــدي 
بــالــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي مصرعه 
وأصيب أربعة آخــرون، بعدما شنت 
ميليشيات مسلحة هجوما مباغتا 
على نقطة للجيش بالقرب من منطقة 
بــراك الشاطئ، التي تبعد نحو ٧٠٠ 
كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس. 
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن الهجوم 
الــلــواء ١٢ التابع للجيش،  استهدف 
مشيرة إلى أن قوات الجيش تصدت 
للهجوم وألحقت خسائر غير معلومة 

بالمهاجمين.

مجموعة من اللاجئين في إحدى القواعد البحرية بعد إنقاذهم من قِبل السلطات الليبية (رويترز)

توقيف منظمي مهرجان للقصص المصورة يثير سخرية الليبيين
القاهرة: جمال جوهر 

وســـط ســخــريــة كثير مــن الــلــيــبــيــين، أقــدمــت 
كتيبة أمنية في طرابلس، على توقيف منظمي، 
مهرجان «Comic con» في نسخته الليبية، الذي 
يهتم بالقصص المصورة، وأفلام الخيال العلمي، 

بتهمة «خدش الحياء».
وفــيــمــا تــنــدر بــعــض المــتــابــعــين لــلــمــهــرجــان، 
الــــذي أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة مــســاء أول مـــن أمـــس، 
وقالوا إن «(داعش) يعود بأسلوب جديد»، ردت 
كتيبة «قوة الردع الخاصة» التي أوقفت منظمي 
المؤتمر، بأنها «تابعت ما نشر في بعض صفحات 
أثــارت استغراب  التواصل الاجتماعي من صور 

وانتقادات عامة الناس لقيام بعض الأشخاص 
المشاركين في مهرجان (كوميك كون) بأفعال غير 

لائقة».
اعــتــقــال منظمي  بــيــان  وبــــررت الكتيبة فــي 
المعرض بقولها إن «مثل هذه المهرجانات المستمدة 
الــوازع الديني لدى  من الخارج استغلت ضعف 
الشباب، وانبهارهم بثقافات خارجية، بجانب 
تخلي الأسرة عن دورها الرقابي والتربوي، مما 
ساهم في اختراق مثل هذه الظواهر مجتمعنا.. 
وقد تم إلقاء القبض على منظمي ومشرفي هذا 
بــأفــعــال  لــقــيــامــهــم  لــلــنــيــابــة  المــهــرجــان لتقديمهم 

خادشة للحياء والآداب العامة».
وتوعدت الكتيبة، التي يقودها الشيخ عبد 

الرؤوف كارة، وتتبع وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني، وقالت: «لقد بات من الضروري 
الــتــصــدي لــهــذه الــظــواهــر الــهــدامــة ومــحــاربــتــهــا 
لأنها تدفع باتجاه نشر الإباحية وتغذية عقول 
المـــراهـــقـــين، وتــحــفــيــزهــم عــلــى الــقــتــل واســتــعــمــال 
الأدوات الحادة لقطع الأطراف من خلال رسومات 
كــرتــونــيــة مــشــهــورة... ومــســؤولــيــتــنــا الإنــســانــيــة 
والأمنية تحتم علينا المساهمة في إنقاذ شبابنا 

الذين قد تلتهمهم هذه المهرجانات الهدامة».
واستغرب فنانون شباب كانوا يشاركون في 
المهرجان واقعة التوقيف، وقالوا إن «ميليشيا 
الردع الخاص تُمارس فكرها المتطرف على الناس 

في طرابلس».

شهود في موقع الجريمة تعرفوا عليهما

الأمن المغربي يعتقل هولنديين في عملية إطلاق نار بمراكش
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن الأمن المغربي، أمس، عن إيقاف 
شخصين أجنبيين، يشتبه في تنفيذهما 
الــتــي راح ضحيتها  الـــنـــار،  عملية إطـــلاق 
ابن مسؤول قضائي كبير مساء الخميس 
بــمــقــهــى فــــي الــــحــــي الــــشــــتــــوي الــســيــاحــي 
بمراكش، والتي أسفرت عن جرح شخصين 

آخرين.
وأوضـــــح الـــبـــيـــان، أن المــشــتــبــه بــهــمــا، 
البالغين من العمر ٢٩ و٢٤ سنة، يحملان 
الــهــولــنــديــة، ويــتــحــدر أحــدهــمــا  الجنسية 
الــدومــيــنــكــان، والــثــانــي من  مــن جمهورية 
جمهورية سورينام، وأنهما دخلا المغرب 
قبل أسبوع، ونزلا في فندقين منفصلين، 
أحدهما في مواجهة مقهى «لاكريم» الذي 

نفذت فيه الجريمة.
وأوضـــح الــبــيــان، أن إجــــراءات عرض 
الــشــهــود، بمن فيهم  المشتبه فيهما على 
مــالــك المــقــهــى والـــنـــادل وزبـــونـــان، سمحت 
انــطــلاقــا مــن مجموعة  بــالــتــعــرف عليهما 
من العلامات التشخيصية التي تميزهما، 
خــــصــــوصــــا ضــــفــــيــــرة الــــشــــعــــر والـــهـــيـــئـــة 

الجسمانية.

إلــى أن المشتبه فيهما  البيان  وأشـــار 
ركــنــا الــســيــارة الــتــي كــانــا يــؤجــرانــهــا في 
مــكــان بعيد عــن مــســرح الــجــريــمــة، وتنقلا 
على مــتن دراجـــة نــاريــة كبيرة إلــى المقهى 
لتنفيذ عمليتهما، مبرزا أنهما عادا بعد 
أربع ساعات إلى السيارة بعد التخلص من 
الدراجة ووسائل تنفيذ الجريمة بإضرام 
النار فيها، في مكان قريب من موقع ركن 
الــســيــارة. كما أشــار البيان إلــى أن شاهد 
عيان رصد المشتبه فيهما بالقرب من مكان 

إضرام النار في الدراجة النارية.
وجرت الجريمة نحو الساعة الثامنة 
مــن مساء الخميس المــاضــي عندما أطلق 
ملثمان النار على أحد رواد المقهى، الذي 
تبين أنه نجل مسؤول قضائي كبير، وقتل 
برصاصة في الرأس، في حين أصيب نادل 
وســيــدة مــن رواد المقهى بــجــروح، قبل أن 
يــلــوذ المــلــثــمــان بـــالـــفـــرار عــلــى مـــتن دراجــــة 
نــــاريــــة. وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن عــمــلــيــات 
الــتــفــتــيــش وتــحــلــيــل الآثـــــار التكنولوجية 
بحاسوب محمول في ملكية أحد المشتبه 
فيهما مكّنت من رصد اهتمامه بالأسلحة 
النارية الفردية؛ إذ كشفت قيامه بأبحاث 
عــدة وتقصيات في شبكة الإنترنت حول 

نـــوع مــحــدد مـــن الأســلــحــة الـــفـــرديـــة، وهــو 
الــــســــلاح نـــفـــســـه المـــســـتـــخـــدم فــــي ارتــــكــــاب 
جريمة القتل بمدينة مراكش، وهو عبارة 
عــن مــســدس مــن نـــوع «كــلــوك» مــن عــيــار ٩ 
الـــبـــيـــان، أن عملية  مــلــيــمــتــرات. وأوضــــــح 
التنسيق المنجزة في إطار التعاون الأمني 
الدولي أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق 
قضائية عديدة، وارتباطا مباشرا بقضايا 
الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف 
واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، 
والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل 

العمد.
وأضاف البيان، أن إجراءات التنسيق 
الأمني الدولي ما زالت متواصلة لتوقيف 
المـــــحـــــرض الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى ارتـــــكـــــاب هـــذه 
أنــه يشكل موضوع  الـــذي تبين  الــجــريــمــة، 
أوامـــــر دولـــيـــة بــإلــقــاء الــقــبــض صـــــادرة عن 
المملكة المغربية لتورطه في الاتجار الدولي 
في المخدرات، ومبحوث عنه أيضا من طرف 
دولــة أوروبــيــة لضلوعه فــي جريمة القتل 
العمد، كما يجري التحقق من وجوده حاليا 
بجمهورية الدومينكان، التي ينحدر منها 
أحد المشتبه فيهما الأجنبيين الموقوفين في 

إطار هذه القضية.

بن عبد الله: تقرير مجلس الحسابات غير مقدس

المغرب: «التقدم والاشتراكية» يتجه للاستمرار في حكومة العثماني
الرباط: لطيفة العروسني

يتجه حزب «التقدم والاشتراكية» 
المغربي إلى الاستمرار في المشاركة في 
الحكومة، وذلك بعد أن دعا أمينه العام 
نبيل بن عبد الله أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب (بــرلمــان الــحــزب) أمــس إلــى دعم 
هذا الموقف، الذي اتخذه أعضاء المكتب 
الــســيــاســي خـــلال اجــتــمــاعــهــم الخميس 

الماضي.
وكــــــــان الـــــحـــــزب قـــــد تــــعــــرض لـــهـــزة 
ســيــاســيــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد أن أعـــفـــى المــلــك 
محمد السادس اثنين من وزرائـــه، هما 
أمينه العام نبيل بن عبد الله الذي كان 
يشغل منصب وزير الإسكان والتعمير 
وســيــاســة المـــديـــنـــة، والــحــســين الــــوردي 
وزير الصحة، فضلاً عن الانتقادات التي 
وجهت إلى أمين الصبيحي وزير الثقافة 
فــي الحكومة السابقة المنتمي للحزب 
ذاتـــه، وذلـــك على خلفية تعثر مشروع 

«الحسيمة... منارة المتوسط».
وكـــشـــف بــــن عـــبـــد الــــلــــه، الــــــذي كـــان 
يتحدث أمس خلال الاجتماع الاستثنائي 
للجنة المركزية للحزب بسلا، الذي عقد 

من أجل حسم قرار الاستمرار أو مغادرة 
الحكومة، وفقاً لما ينص عليه القانون 
الأساسي للحزب، أن المكتب السياسي 
بنا قــرار مواصلة العمل ضمن الفريق 
الحكومي بعد «اتصال رسمي بحزبنا 
يعبر عــن رغــبــة ســامــيــة فــي أن يــواصــل 
الحزب مشاركته في الحكومة الحالية 
من خــلال تولي الحقائب نفسها، التي 
كان يتولاها الحزب»، وذلــك في إشارة 
إلـــــى أن الــــحــــزب لــــم يــتــلــق اتــــصــــالاً مــن 
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة 

فحسب، بل أيضاً من الجهات العليا.
ودعـــا بــن عبد الــلــه أعــضــاء اللجنة 
المركزية إلى «التفاعل الإيجابي» مع قرار 
استمرار الحزب في الحكومة الحالية، 
الـــذي اتــخــذه المكتب الــســيــاســي، والــذي 
أنــه يكاد يكون  «كــان موقفاً صعباً، إلا 
بــالإجــمــاع» كــمــا دعــاهــم إلـــى «التشبت 
بــالمــســؤولــيــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــحــزب 
ووحــدتــه وحــضــوره فــي المــجــتــمــع، وأن 
نتفاعل إيجاباً مع ما وجه إلينا». وأقر 
بن عبد الله أن حزبه «يوجد في وضع 

صعب وأمام اختبار حقيقي».
أمــــا فــيــمــا يــخــص قـــــــرارات الإعـــفـــاء 

الــتــي تــعــرض لــهــا الــحــزب، فــقــد قـــال بن 
عبد الله إن المكتب السياسي تداول في 
الموضوع «بما يلزم من احترام لجلالة 
الملك وقراراته السامية، تجسيداً لروح 
المــســؤولــيــة الــتــي مــيــزت مــســار الــحــزب، 
سواء عندما كان في المعارضة أو أثناء 

مشاركته في تدبير الشأن الحكومي».
الله عــن أداء وزراء  ودافـــع بــن عبد 
الــحــزب، وقــال إن الحزب «عبر بإجماع 
أعــضــائــه عــلــى الأداء المـــشـــرف لأعــضــاء 
إلـــى خدمة  المــعــنــيــين، وسعيهم  الــحــزب 
الــصــالــح الــعــام بكل تــفــانٍ ونــكــران ذات، 
بعيداً عن أي نزعة سياسية أو حزبية 
ضـــيـــقـــة»، مـــشـــدداً عــلــى مـــوقـــف الــحــزب 
المــبــنــي عــلــى «الـــتـــعـــاون مـــع المــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا المــؤســســة 
الملكية في سعيها التحديثي والتنموي 
لــــبــــلادنــــا، ولـــــم نـــنـــحـــرف أبــــــداً عــــن هـــذا 

التوجه».
ووجه بن عبد الله انتقادات لتقرير 
الــذي رصد  المجلس الأعلى للحسابات 
اخــتــلالات مــشــروع الحسيمة، وقـــال إن 
التقرير «يظل مثل جميع التقارير قابلاً 
للنقاش، باعتباره نصاً غير مقدس»، 

مــشــيــراً إلــــى أن المــكــتــب الــســيــاســي قــرر 
الــتــقــريــر بتفصيل عندما  إلـــى  الـــعـــودة 
تــســمــح الــــظــــروف بـــذلـــك لـــلـــوقـــوف على 
مــخــتــلــف مــضــامــيــنــه، والـــتـــعـــامـــل مــعــه 

بالتأني المطلوب والهدوء اللازم.
كـــمـــا أوضــــــح المــــســــؤول الــســيــاســي 
المــغــربــي أن «مــشــكــل الــحــكــامــة مــطــروح 
بحدة وإلحاح في المغرب على غرار عدد 
من القضايا، التي نواجه فيها نقائص 
وسلبيات واختلالات، وهو مشكل يهم 
مــســتــويــات عـــديـــدة، إذ تــكــاد تــكــون كل 
البرامج المشابهة لبرنامج «الحسيمة... 
منارة المتوسط»، تعاني من الاختلالات 
أكـــثـــر، وزاد مــتــســائــلاً: «مــا  نــفــســهــا أو 

العمل في ظل هذه الأوضاع؟».
وخـــــاطـــــب بـــــن عــــبــــد الــــلــــه أعــــضــــاء 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي خـــتـــام مــداخــلــتــه 
قــائــلاً إنــه «ورغـــم بعض الجوانب التي 
كـــبـــيـــر وروح  نــســتــحــقــهــا، وبـــتـــرفـــع  لا 
مسؤولية عالية، أناديكم باسم المكتب 
السياسي للحزب أن تقفوا كرجل واحد 
وامرأة واحدة، وأن تؤكدوا على موقف 
التفاعل الإيــجــابــي والإقــــرار باستمرار 

الحزب في الحكومة».

ASHARQ AL - AWSAT أن الرئيس نجح تدريجياً في الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية السعيد أكد لـ 

وزير الإعلام الجزائري السابق: بوتفليقة عجز عن بناء مؤسسات بديلة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــحــــمــــد الــــســــعــــيــــد، وزيــــــر 
الإعـــلام ومــرشــح انتخابات الرئاسة 
بــالــجــزائــر ســابــقــاً، إن الــرئــيــس عبد 
العزيز بوتفليقة «اســتــطــاع أن يحد 
تدريجياً من نفوذ المؤسسة العسكرية 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، عــبــر إبــعــاد 
قــيــاداتــهــا التاريخية وإعــــادة هيكلة 
جــهــاز المـــخـــابـــرات، بــعــد عـــزل رئيسه 
الـــــقـــــوي الــــــلــــــواء تــــوفــــيــــق، لـــكـــن هـــذه 
لــم يرافقها بناء مؤسسات  الخطوة 

سياسية وبرلمانية قوية بديلة».
وذكر السعيد، وهو أيضاً رئيس 
حزب «الحرية والعدالة»، في مقابلة 
مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن فترة حكم 
بوتفليقة «لم تسمح بتشكيل أحزاب 
سياسية مــتــجــذرة فــي المجتمع، ولا 
بظهور مجتمع مدني فاعل كما في 
تــونــس، حتى أصــبــح تأطير الــشــارع 
مشكلة حقيقية تؤرق رجال الأمــن... 

وهــذا يعني أن ما نجح فيه الرئيس 
بوتفليقة مرتبط بشخصه فقط ما دام 
في الحكم... ولو وقع له -لا قدر الله– 
مــا يُــغــيّــبــه فــجــأة عــن الــحــيــاة، لحدث 
فـــراغ فــي قمة هــرم الــســلــطــة»، مشيراً 
إلى أنه «من الطبيعي أن تسارع قيادة 
المؤسسة العسكرية، ولو مكرَهة، إلى 
سده، حفاظاً على الأمن والاستقرار. 
وهــذا هو السبب الــذي أعــاد الحديث 
عــن دور الــجــيــش إلـــى دائــــرة الــجــدال 
السياسي، الذي يرتفع منسوبه تبعاً 
لتطور صحة الرئيس، واقتراب موعد 
انـــتـــهـــاء عــهــدتــه الــرئــاســيــة الـــرابـــعـــة، 

حسب رأيه.
ويـــثـــار حــالــيــاً جــــدل فـــي الــبــلاد 
فــــي صــنــاعــة  الـــجـــيـــش  بــــشــــأن «دور 
الــــرئــــيــــس المــــقــــبــــل»، فـــــي حــــــال عـــزف 
بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة 
عــــام ٢٠١٩. ورداً عــلــى ســـــؤال بــهــذا 
الــخــصــوص، قـــال السعيد الـــذي كــان 
سفيراً بالبحرين في ثمانينات القرن 

الماضي «إن الجيش الجزائري بحكم 
دوره فــي حــرب التحرير، كــان دائماً 
رقماً أساسياً في تقرير مصير البلاد 
الــصــراعــات السياسية فيها.  وحسم 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك هـــو أن الـــرؤســـاء 
السبعة الذين تعاقبوا حتى الآن على 
الرئاسة منذ الاستقلال كانوا إما من 
الجيش مباشرة كبومدين والشاذلي 
وزروال، وإما ممن اختارهم الجيش 
كــــــابــــــن بـــــلـــــة وبـــــــوضـــــــيـــــــاف وكـــــافـــــي 

وبوتفليقة».
وأضـــــــــــاف الـــســـعـــيـــد مـــوضـــحـــاً: 
«هــــنــــاك فــــي ســـــوق الــتــخــمــيــنــات مــن 
لا يــســتــبــعــد فــرضــيــة تـــولّـــي الــرئــيــس 
بوتفليقة ترشيح من يخلفه، وحتى 
في هــذه الحالة استبعد أن يتم ذلك 
دون موافقة قيادة الجيش الصريحة. 
الــقــائــم منذ ٥٥  الــنــظــام  فتلك طبيعة 
سنة، والــذي نجح في ترسيخ ثقافة 
الـــســـلـــطـــة، بـــيـــنـــمـــا مـــطـــلـــب الــتــغــيــيــر 
المطروح يشمل ترسيخ ثقافة الدولة، 

بــالــتــداول السلمي على  الــتــي تسمح 
السلطة، وبناء مؤسسات بتمثيلية 

حقيقية لا تتأثر بزوال الرجال».
وبـــخـــصـــوص الـــنـــشـــاط الـــلافـــت 
لرئيس أركـــان الجيش ونــائــب وزيــر 
الـــدفـــاع الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، 
وقــــــــــــــراءات مـــحـــلـــلـــين بـــــأنـــــه يــــمــــارس 
الــــســــيــــاســــة بــــحــــثــــاً عــــــن اســــتــــخــــلاف 
بوتفليقة، رأى السعيد أن «لا شيء 
دستورياً يمنع الفريق قايد صالح من 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، 
شـــرط أن يــســتــقــيــل مـــن قـــيـــادة أركـــان 
الــجــيــش، أمـــا نــيــات الــرجــل فــلا يعلم 

بها إلا الله».
وبخصوص ترشحه لانتخابات 
الرئاسة في ٢٠٠٩ كمنافس للرئيس 
يــرى بعد مــرور  بوتفليقة، وإن كــان 
٨ ســـــنـــــوات أنــــهــــا كــــانــــت مــحــســومــة 
النتيجة لبوتفليقة أم كانت مفتوحة، 
قــال السعيد «لقد كانت الانتخابات 
مـــفـــتـــوحـــة فـــــي حـــمـــلـــتـــهـــا الـــدعـــائـــيـــة 

لــكــل المــتــرشــحــين المــنــافــســين للرئيس 
كــانــت محسومة  المـــتـــرشـــح، ولــكــنــهــا 
مــســبــقــاً فــــي نــتــائــجــهــا لأن تــركــيــبــة 
الــنــظــام لا تــســمــح بــســقــوط الــرئــيــس 
الممارس إذا رغب في تجديد ترشحه. 
وقــــد كــنــت أدرك ذلــــك عــنــدمــا خضت 
غمار المعركة، وكان الأمر لا يزعجني 
لأن هدفي من الترشح كان استغلال 
الفضاء الإعلامي للحملة الانتخابية 
للتعريف بالحزب، الذي أسسته قبل 

٣ أشهر من تاريخ الاقــتــراع، لأن ذلك 
كـــان الــســبــيــل الــوحــيــد، عــلــى اعــتــبــار 
أن الساحة السياسية كانت مغلقة، 
فـــالـــتـــرشـــح ســـاعـــدنـــي عـــلـــى افـــتـــكـــاك 
رخصة تأسيس حزب بمجرد إعادة 
فتح بــاب الرخص في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٢».
وتــعــيــش الــجــزائــر داخــلــيــاً أزمــة 
مالية حادّة بسبب تراجع مداخيلها 
من بيع النفط، ومخزونها من العملة 
الــصــعــبــة سينفد فــي غــضــون ٢٠١٩، 
حــســب الــخــبــراء. وبــهــذا الــخــصــوص 
قال السعيد إن السلطة «ليست قادرة 
إقــنــاع الشعب بقبول  بمفردها على 
التضحيات، التي ستترتب حتماً عن 
الأخذ بخيار اللجوء إلى طبع الأوراق 
النقدية دون مقابل في الإنتاج لسد 
العجز في الميزانية، إنْ لجهة حماية 
القدرة الشرائية للمواطن بالتحكم في 
نسبة التضخم، أو لجهة الحفاظ على 

قيمة العملة الوطنية».

وســـــــبـــــــق لــــــرئــــــيــــــس «الــــــحــــــريــــــة 
والــعــدالــة» أن دعـــا مــع أحــــزاب أخــرى 
إلــى «وجــوب البحث عن حل توافقي 
بــــين الــســلــطــة والمــــعــــارضــــة لمــواجــهــة 
المــطــروحــة، ومنها الأزمــة  التحديات 
المــــالــــيــــة الـــــراهـــــنـــــة. لـــكـــن مـــــع الأســـــف 
الــنــداءات المطالبة  تجاهلت السلطة 
بــالــحــلــول الــتــوافــقــيــة لــبــنــاء الـــدولـــة، 
ويقيني أنها ستأخذ بها إنْ عاجلاً 
أو آجلاً، ولكن بعد فوات الأوان وبأي 

ثمن».
يـــشـــار إلـــــى أن مــحــمــد الــســعــيــد 
كــــــان وزيـــــــــراً لـــــلإعـــــلام عـــنـــدمـــا شــهــد 
أكبر مصنع غــازيّ في جنوب البلاد 
هجوماً إرهــابــيــاً استعراضياً مطلع 
الـــقـــتـــلـــى مــن  ٢٠١٣، خــــلّــــف عــــشــــرات 
الرهائن والمعتدين المتطرفين. وحول 
مـــا إذا كــــان يــتــوقــع تـــكـــرار مــثــل هــذه 
الــحــادثــة، قــال السعيد: «مــع الأســف، 
يمكن تكرار مثل هذا العدوان بأشكال 
مختلفة، في أي لحظة وفي أي نقطة 

من التراب الوطني إذا حدث تراخٍ في 
درجة اليقظة ومستوى التعبئة، لأن 
الأعداء لا ينامون. الجزائر مستهدفة 
الــســيــاســيــة الثابتة  بسبب مــواقــفــهــا 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا مــــــرت بـــحـــالـــة ضــعــف 
الــضــغــوط الخارجية  داخــلــي، ورغـــم 

التي لم تتوقف».
وزاد السعيد موضحاً: «الجزائر 
محاطة بــدول يعاني أغلبها وضعاً 
داخلياً متوتراً أو متفجراً. أضف إلى 
ذلــــك أن الـــظـــاهـــرة (الـــداعـــشـــيـــة) الــتــي 
تُــحــتــضــر الآن فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
إلــى الساحل  وليبيا قــد تنتقل بقوة 
الأفـــــريـــــقـــــي الــــــواقــــــع عــــلــــى حـــــدودنـــــا 
إلــى القول  الجنوبية. وهـــذا يجرّني 
إن الإجــــراءات التي اتخذها الجيش 
لــحــمــايــة حـــدودنـــا الــتــي تــمــتــد لأكــثــر 
مـــن ٦ آلاف كــلــم، تــجــعــل أي مــغــامــرة 
خارجية جديدة باهظة الثمن، سواء 
لمن ينفذها، أو لمن يدبرها أو يخطط 

لها».

محمد السعيد 
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Kingdom of Bahrain
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Tender Title Tender No. Initial Bond Tender fees
Closing Date

Day Date Time

13:303rd January 
2018

WednesdayBHD 50BHD 30,00008/2017Facade upgrading of the
Muharraq pearling heritage conservationproject

The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(BACA) invites quotations for the following tender: 

     The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic 
Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract EC04b for the Upgrading Works of the Facades along the Pearling Pathway in Muharraq.

The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International Competitive Bidding 
procedures among IDB Member Countries as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing” (current edition), and is open to all 
eligible bidders from as defined in the guidelines (available on the bank’s website).
      The project consists of upgrading approximately 700 facades (450 buildings) along the Pearling Pathway, a UNESCO World Heritage site in Muharraq. The works consist of structural consolida-
tion of old traditional buildings, replacement of existing doors, windows, shutters, shop signage etc.. with more compatible elements, repair of defective elements, removal or relocation of 
appurtenances such as electrical cables, piping, AC units, water meter boxes etc…, painting, and plastering is some cases. Electrical DB addition in most houses and its connection to the network 
is also in the scope.
     Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17299876) or (17299875) or (17298734) during the 
working hours; and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh) to purchase the documents using the company’s user name and password,  on 30/10/2017.  Last date for collection 
Tender documents is  3/1/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee , cash 
or Insurance Policy valid for the duration specified in the tender documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or (17566641).
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

       1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/matched with the tender subjects.
       2. Form no.  )TB 02  (is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price (accordingly).
       3. All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should be stamped with the companie's Stamp.

في أجواء المصالحة... وبعيداً عن اشتراطات أمن «حماس»

لأول مرة... «فتح» تحيي في غزة 
ذكرى رحيل ياسر عرفات

غزة: «الشرق الأوسط»

قــررت حركة فتح في قطاع 
غزة أن تحيي ذكرى «استشهاد» 
الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عــرفــات 
«أبو عمار» في الحادي عشر من 
الشهر الحالي، من خلال إقامة 
مهرجان مركزي ستشرف عليه 
الحركة لأول مرة بشكل كامل في 
ظــل أجــــواء المــصــالــحــة، وبعيدا 
عــــن اشــــتــــراطــــات أمـــــن حـــمـــاس، 
الذي كان كثيرا ما يحاول وضع 

عراقيل وشروط أمام الحركة.
ولم تحدد بعد الحركة مكان 
الــــذي سيعتبر أول  المــهــرجــان، 
مهرجان لها منذ تسلم حكومة 
الــتــوافــق الــوطــنــي مــهــامــهــا في 
قــطــاع غــــزة، وهـــي أول حكومة 
فــلــســطــيــنــيــة شــــرعــــيــــة تــتــســلــم 
زمـــام الأمـــور بــغــزة منذ أحــداث 
الانقسام فــي يونيو (حــزيــران) 

.٢٠٠٧

وقــــال أحــمــد حــلــس، عضو 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــركــة، إنــه 
تـــقـــرر إحــــيــــاء الــــذكــــرى الــثــالــثــة 
عــشــرة لــلــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر 
عرفات بعد اجتماعات عقدتها 
الهيئة القيادية العليا للحركة 
وأمناء سر الأقاليم، مشيراً إلى 
أنه يجري الآن الإعداد والترتيب 
لإحــيــاء الــذكــرى مــن خــلال حفل 
جــمــاهــيــري كــبــيــر ســتــحــشــد له 
حركة فتح عناصرها وكوادرها.

وأوضـــــــح حـــلـــس أنـــــه جـــرى 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع تــشــكــيــل عــدة 
لــــجــــان لــلــتــحــضــيــر والـــتـــرتـــيـــب 
لـــلـــمـــهـــرجـــان المــــــركــــــزي لــحــركــة 
فــــتــــح، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه ســيــتــم 
فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن الـــســـاعـــات 
القليلة المقبلة الإعلان عن مكان 
الاحتفال في مدينة غزة ليتسع 
لــلــحــشــود، الـــتـــي ســتــشــارك في 

الذكرى.
وحـــــول وجـــــود عـــراقـــيـــل أو 

معيقات أمــام إحياء ذكــرى أبو 
قـــال حــلــس للصحافيين  عــمــار، 
في غزة: «لا نعتقد أن هناك جهة 
فلسطينية يمكن أن تعيق هذه 
الـــذكـــرى، خــاصــة وأنــنــا نعيش 
أجواء المصالحة التي ستنعكس 

بشكل إيجابي علينا».
وبين عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة فــتــح أن رســـالـــة ذكـــرى 
الرئيس الــراحــل هــذا الــعــام هي 
«رسالة المضي قدما على طريق 
ياسر عرفات وحركة فتح، التي 
أطـــلـــقـــت الــــرصــــاصــــة الأولــــــــى»، 
مضيفاً أن «شعبنا ما زال يؤمن 
بحركة فتح، وفي كل يوم تزداد 
ثقة بأن فتح هي طريقنا الأقرب 

لتحقيق الأهداف الوطنية».
وكانت «حــمــاس» كثيرا ما 
تعيق أي فعاليات ومهرجانات 
لــحــركــة فـــتـــح، وتـــضـــع شــروطــا 
لـــــلـــــســـــمـــــاح لــــــهــــــا بـــــمـــــثـــــل هــــــذه 

الاحتفالات.

يحلمون بانتهاء حصار مشدد استمر ١١ عاماً

تسلم السلطة معابر قطاع غزة ينعش آمال الفلسطينيين بحياة جديدة
غزة: «الشرق الأوسط»

أنـــــــعـــــــش تـــــســـــلـــــم الــــســــلــــطــــة 
الحدودية  المعابر  الفلسطينية 
لقطاع غزة آمال السكان في بدء 
حـــيـــاة جــــديــــدة، تــنــهــي حـــصـــاراً 
مــشــدداً اســتــمــر ١١ عــامــاً، وذلــك 
بــــعــــد ســــيــــطــــرة حـــــركـــــة حـــمـــاس 
وقــواتــهــا المسلحة عــلــى القطاع 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٧، إثر 
خــلافــات عــلــى الــحــكــم مــع حركة 

فتح.
وتـــابـــع الــفــلــســطــيــنــيــون في 
الـــقـــطـــاع بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ تــســلــم 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــعــابــر، 
وطـــــريـــــقـــــة إدارتــــــــهــــــــا المـــنـــتـــظـــرة 
لـــهـــا، مــشــيــديــن بــــقــــرار حــكــومــة 
الــتــوافــق الــوطــنــي إلـــغـــاء جميع 
الــتــي فرضتها حركة  الــضــرائــب 
حــــمــــاس بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي 
إبان سيطرتها على تلك المعابر 
خــلال السنوات الماضية، والتي 
ضــــاعــــفــــت مـــــن دخـــــــل الــــحــــركــــة، 

لكنها زادت مــن معاناة التجار 
والمواطنين اقتصادياً، ما أظهر 
تـــراجـــعـــاً واضــــحــــاً فــــي الـــوضـــع 
الاقتصادي والحركة التجارية 

في الأسواق لسنوات طويلة.
ويقول محمد العسلي، تاجر 
مـــواد بــنــاء، إن إلــغــاء الــضــرائــب 
ــــــرضــــــت فــــــي الــــســــنــــوات 

ُ
الـــــتـــــي ف

الأخـــــيـــــرة إبــــــان ســـيـــطـــرة حــركــة 
حماس على المعابر سينعش من 
قــدرة التجار على شــراء كميات 
أكــبــر مــن الــتــي يتم اســتــيــرادهــا، 
والعمل على تسويقها بأسعار 
تناسب المواطنين، مشيراً إلى أن 
الــتــجــار كــانــوا يــدفــعــون ضريبة 
مزدوجة على معبر كرم أبو سالم 
الــتــجــاري، إحــداهــا فــي الجانب 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــصـــالـــح مــقــاصــة 
السلطة الفلسطينية، والأخــرى 
في الجانب الفلسطيني لصالح 
حركة حماس. ولفت العسلي في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  حديث لـ
سيطرة السلطة بشكل كامل على 

المعبر ستؤثر إيجاباً أيضاً في 
المـــواد الممنوعة من  وقــف قائمة 
دخول غزة، كما سيُسمح بزيادة 
الكميات بــدلاً من تقليصها في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلــى 
أن هــنــاك إشـــــارات إيــجــابــيــة في 
هـــذا الإطــــار، ورجـــح أن تتسبب 
هذه العملية في إنعاش السوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــمـــــواد الـــبـــنـــاء 

وبمبالغ مالية معقولة.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــشـــيـــر خــلــيــل 
الأسدودي، أحد تجار السيارات، 
إلى أن وقف الازدواج الضريبي 
ـــــر مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة على 

ّ
وف

الـــــتـــــجـــــار والمــــــواطــــــنــــــين الــــذيــــن 
يرغبون بشراء السيارات، مشيراً 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
إلـــى أن هـــذه الــعــمــلــيــة وفــــرت ما 
بــين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ دولار فــي كل 
سيارة يتم إدخالها القطاع، بعد 
أن كانت حكومة حماس تفرض 
٢٥ في المائة من الضرائب على 

السيارات.

ويقول الخبير الاقتصادي 
أحمد أبو قمر، إن رفع الازدواج 
الضريبي (تحصيل ضرائب من 
قبل السلطة الفلسطينية، وكذلك 
حــركــة حــمــاس مـــن قــبــل الــتــجــار 
مـــا يــزيــد مـــن ســعــر الــســلــعــة) له 
أثـــر إيــجــابــي كبير عــلــى التجار 
والمواطنين، موضحاً أنه سيعمل 
على إنعاش السوق الاقتصادية 
في غزة. وأشار أبو قمر في هذا 
السياق إلى أنه كانت هناك حالة 
مــن الــركــود فــي بــعــض الأســـواق 
الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة بــبــضــائــع 
الــســيــارات وغيرها  معينة مثل 
نتيجة عملية الازدواج الضريبي 
ــــرضــــت خـــــلال الـــســـنـــوات 

ُ
الـــتـــي ف

إلــى أن حكومة  الماضية، مشيراً 
غــــزة ســابــقــاً كـــانـــت تــعــمــل وفــق 
قوانين ضرائب معمول بها في 
القانون الفلسطيني. كما أوضح 
أن مــيــزانــيــة السلطة ستنتعش 
أكــثــر مــن حجم الأمـــوال الــتــي تم 
بدء تحويلها من قطاع غزة إلى 

الضفة الغربية، مع بدء طواقمها 
جـــلـــب الــــضــــرائــــب والـــجـــبـــايـــات 

وغيرها.
واستبشر أصحاب البيوت 
رة جراء الحرب الأخيرة على  المدمَّ
غــزة فــي صيف ٢٠١٤، خيراً من 
عملية تسلم السلطة للمعابر، 
على اعتبار أنها ستكون بداية 
لــلــســمــاح بـــإدخـــال مـــــواد الــبــنــاء 
لإعــــــادة بـــنـــاء مـــنـــازلـــهـــم. وبــهــذا 
الـــخـــصـــوص قـــــال المــــواطــــن عــبــد 
الرحمن بكر إنه ينتظر منذ بدء 
عملية إعمار القطاع أن يُسمح 
لــــه بــــإعــــادة بـــنـــاء مـــنـــزلـــه، الــــذي 
دُمـــر بشكل كــامــل خـــلال الــحــرب 
الأخيرة، مشيراً إلى أن الاحتلال 
يتذرع بأسباب أمنية لمنع نقل 
مـــــواد الـــبـــنـــاء إلــــى مـــنـــزلـــه، مثل 
عـــشـــرات مـــن المـــواطـــنـــين بــحــجــة، 
أنهم ينتمون إلى فصيل مقاوم 
مـــعـــين، ولـــفـــت إلــــى أن الاحـــتـــلال 
يــعــتــمــد عــلــى آلـــيـــة نـــظـــام إعــــادة 
إعمار غزة من خلال مراقبة المواد 

المــســلــمــة لــلــمــواطــنــين عــبــر نظام 
(الجرامز GRAMMS)، معرباً عن 
أمله أن يتم الانتهاء مــن العمل 
بــهــذا الــنــظــام حــتــى يــتــمــكــن من 

بناء منزله في أقرب فرصة.
ويــــــــأمــــــــل ســـــــكـــــــان غــــــــــزة أن 
تـــكـــون هـــــذه بــــدايــــة عـــهـــد جــديــد 
لــلــمــســافــريــن والمـــــرضـــــى الـــذيـــن 
كــانــوا يــتــعــرضــون لــلابــتــزاز من 
«التنسيقات»  خــلال ما يعرف بـ
عــبــر معبر رفـــح، أو مــمــن كــانــوا 
يــمــنــع الاحـــــتـــــلال الـــســـمـــاح لــهــم 
بالسفر بحجة سيطرة حماس 

على القطاع.
يقول «أبو ياسر»، ٥٣ عاماً، 
إنــــــه حـــــــاول الـــســـفـــر عـــبـــر مــعــبــر 
بيت حانون «إيــرز» في الأشهر 
الأخــيــرة لكنه تعرض للتحقيق 
عــــــــدة مــــــــــرات مــــــن ضـــــبـــــاط أمــــن 
حماس الذين كانوا على المعبر، 
كما تعرض للتحقيق أيضاً من 
مخابرات الاحتلال وحرمته من 
السفر، مشيراً إلى أنه كان ينوي 

الــوصــول إلــى جسر الــكــرامــة مع 
إلــى عمان،  الأردن ومــنــه يــغــادر 
إلــى تركيا للقاء نجله،  ومــن ثم 
الذي يدرس هناك منذ ٧ سنوات 

دون أن يتمكن من رؤيته.
بــيــنــمــا تــقــول المـــواطـــنـــة أمــل 
عبيد، المصابة بالسرطان، إنها 
لــــم تــتــمــكــن مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــلــى 
عـــام ونــصــف الــعــام مــن مــغــادرة 
معبر بيت حانون بسبب رفض 
الاحـــــتـــــلال لـــهـــا بــحــجــة تــشــديــد 
إجراءاته الأمنية، مشيرة إلى أن 
المــخــابــرات الإسرائيلية  ضــبــاط 
كانوا يتذرعون بأن منعها جاء 
لأسباب أمنية تتعلق بمحاولات 
عناصر أمن حماس على المعبر 
تجنيدها لتنفيذ عملية، وهو 
ما تنفيه، وتقول: «إنها محاولة 
لابتزازها من الاحتلال للحصول 

على معلومات أمنية».
مــن جــانــبــه، اشــتــكــى الــشــاب 
سائد عابد من تعرضه للابتزاز 
أكثر من مرة، للسماح له بالسفر 

عبر معبر رفــح الــبــري، وقــال إن 
بعض الجهات غير الرسمية من 
موظفي الأمن التابعين لحكومة 
غزة سابقاً، أو حتى من التابعين 
لحكومة رام الله، كانوا يبتزون 
المـــســـافـــريـــن لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ٣ 
آلاف دولار من كل مسافر مقابل 
وضعهم ضمن أسماء ما يُعرف 
«الــتــنــســيــقــات». وأشــــار عــابــد،  بـــ
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حديث لـــ
إلى أنه لم يستطع تأمين المبلغ 
أنـــه يتمنى أن  حينها، مضيفاً 
تسير الأمــور بشكل أفضل «مع 
وجــود الحكومة الشرعية، وأن 
يُسمح لنا بالسفر»، وأنه ينوي 
السفر إلى إحدى الدول الأوروبية 
ومــحــاولــة الحصول على إقامة 
فــيــهــا والــــدراســــة والــعــمــل هــنــاك 
الــذي  مــن أجــل تأمين مستقبله، 
قـــال إنـــه «يــضــيــع هــنــا بــغــزة مع 
حاجة القطاع بعد المصالحة إلى 
ســنــوات طويلة للعودة للحياة 

الطبيعية».

تعرفهم السلطة بتيار دحلان

جدل في غزة بعد إحالة 
آلاف العسكريين على التقاعد المبكر

غزة: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار قــــــــرار جــــديــــد لــلــســلــطــة 
الفلسطينية إحالة آلاف الموظفين 
الــعــســكــريــين إلـــى الــتــقــاعــد المبكر 
جـــــــــدلاً كــــبــــيــــراً فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة، 
خــصــوصــاً أن عــــدداً كــبــيــراً منهم 
حــيــلــوا إلـــى الــتــقــاعــد بـــنـــاءً على 

ُ
أ

المــســؤولــين العسكريين  قــــرار مــن 
المــبــاشــريــن لهم فــي الــضــفــة، دون 
أن يبلغوا السن القانونية التي 
ينص عليها القانون الفلسطيني 
أي  تـــــقـــــديـــــم  ودون  لــــلــــتــــقــــاعــــد، 
تفسيرات بشأن اختيارهم لهذه 

العملية.
وحــســب مــصــادر فلسطينية 
«الشرق الأوســـط»، فإن  لـ تحدثت 
نـــحـــو ٧ آلاف مــــوظــــف عــســكــري 
تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر، 
ليصل بذلك عدد المتقاعدين منذ 
إجــراءات السلطة ضد قطاع غزة 
قبل حــل اللجنة الإداريــــة لحركة 
حــــمــــاس، إلـــــى نـــحـــو ١٤ ألـــفـــاً مــن 
المــــوظــــفــــين، وهـــــو مــــا أثــــــار حــالــة 
مــن الغضب الــشــديــد فــي أوســاط 
المـــوظـــفـــين، خــصــوصــاً أن بعض 
ـــــخـــــذت عـــقـــب اتـــفـــاق  الــــــقــــــرارات اتُّ
المصالحة في القاهرة مؤخراً بين 

فتح وحماس.
ووفــقــاً للمصادر ذاتــهــا، فإن 
إلــى التقاعد، من  مــئــات المحالين 
الــــذيــــن تــحــســبــهــم الــســلــطــة عــلــى 
مــا يُــعــرف بــتــيــار محمد دحـــلان، 
القيادي الذي تم فصله عام ٢٠١١ 
مــن الــحــركــة، فــي حــين أن غالبية 
الآخرين ينتمون إلى حركة فتح 
وبعض فصائل منظمة التحرير.

وتعقيباً على ذلك، قال سفيان 
أبو زايــدة، قيادي فتح المحسوب 
على تــيــار دحـــلان، إنــه لــم يفاجأ 
مــن تنفيذ الـــقـــرار فــي ظــل أجـــواء 
المـــصـــالـــحـــة، مــشــيــراً إلــــى أن هــذا 
ـــخـــذ مــنــذ ســـنـــوات وتــم  الــــقــــرار اتُّ

الإعداد له بعناية.
ولفت أبــو زايــدة في تصريح 
صحافي إلى أن هذا القرار ستتبعه 
«قرارات مؤلمة أخرى»، مشيراً إلى 
ر منذ ٤ أعوام حين اتخذت 

ّ
أنه حذ

الــســلــطــة قــــراراً بخصم الــعــلاوات 

الإشرافية والقيادة والمواصلات، 
وغيرها من العلاوات، من أن الأمر 

لن يتوقف عند هذا الحد.
وأضــاف أبــو زايــدة موضحاً: 
إن «الـــهـــدف هـــو إحـــالـــة الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن مــوظــفــي الــســلــطــة، 
التقاعد  مدنيين وعسكريين، إلى 
المــــبــــكــــر»، مـــعـــبـــراً عـــــن اســـتـــيـــائـــه 
مــن هـــذه الـــقـــرارات الــتــي وصفها 
«الــظــالمــة» بــحــق مــوظــفــي غـــزة،  بـــ
خصوصاً أن غالبيتهم من قيادات 
وكوادر حركة فتح، الذين حملوا 
أكــتــافــهــم، ودافــعــوا  السلطة عــلــى 

عنها بأرواحهم.
ولم تعلق حركة فتح في قطاع 
غـــزة أو حــركــة حــمــاس وفــصــائــل 
قـــرار إحالة  منظمة التحرير عــن 

مزيد من الموظفين إلى التقاعد.
كــــــان مــــاجــــد الـــحـــلـــو، رئــيــس 
هيئة التقاعد، قد قــال إنــه ستتم 
إحــالــة الآلاف مــن عــنــاصــر الأمــن 
فــــي الـــضـــفـــة وغــــــزة إلـــــى الــتــقــاعــد 
المبكر، وذلك في إطار تحسين أداء 
وإصلاح الأجهزة الأمنية، مشيراً 
إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 
عــــدت مــنــذ ســنــوات وليس 

ُ
خــطــة أ

لها أي أهداف سياسية.
وأشار الحلو إلى أنه ستكون 
هناك مجموعات أخرى من الذين 
ســتــتــم إحـــالـــتـــهـــم إلـــــى الــتــقــاعــد، 
مبرزاً أن عملية التقاعد تتم وفق 
معايير عدة، بينها السن والرتبة 
والرغبة، إضافة إلى دور رؤساء 
الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، 
مشيراً إلى أنه سيتم صرف ٧٠ في 
المائة لهم من المعاش مع العلاوات 

الخاصة.
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة الــــتــــوافــــق 
الرابع من  الوطني قد أحالت في 
شهر يوليو (تموز) الماضي أكثر 
من ٦ آلاف موظف لديها في قطاع 
غــــزة إلــــى الــتــقــاعــد المـــبـــكـــر. وقـــال 
الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، آنـــذاك، 
يوسف المحمود، إنه جرت إحالة 
٦١٤٥ مــوظــفــاً فــي الــقــطــاع المــدنــي 
في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، 
إلــى أنهم سيتقاضون ما  مشيراً 
بين ٥٠ و٧٠ في المائة من رواتبهم 

الأصلية.

فيما ترفض حركة {حماس} اتفاق ٢٠٠٥

السلطة الفلسطينية تسعى لبسط سيطرتها الأمنية على المعابر والحدود
رام الله: «الشرق الأوسط»

فيما تسعى السلطة الفلسطينية 
إلــى بسط سيطرتها الأمــنــيــة بشكل 
كامل على معابر قطاع غزة، رفضت 
حـــمـــاس الـــعـــودة إلــــى اتـــفـــاق المــعــابــر 
الــذي يشمل  المــعــروف باتفاق ٢٠٠٥، 
تواجداً أوروبياً على معبر رفح البري 

مع مصر.
وقــال موسى أبــو مــرزوق، عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس، إن 
«اتفاقية ٢٠٠٥ الخاصة بعمل معبر 
رفح البري جنوب قطاع غزة انتهت، 
ـــــحـــــوارات، ومــصــر  ولــــم تـــطـــرح فـــي ال
لـــيـــســـت جـــــــزءاً مــــنــــهــــا»، مــضــيــفــاً فــي 
بيان مقتضب أن إدارة المعبر «باتت 
وطنية... فلماذا الإصرار على الوجود 

الإسرائيلي بعودة الأوروبيين».
ويـــنـــص الاتــــفــــاق الـــــذي وقــــع في 
الــثــانــي) ٢٠٠٥ بين  نوفمبر (تــشــريــن 
السلطة وإسرائيل على أن يتم فتح 
معبر رفح وتشغيله من قبل السلطة 
الفلسطينية ومصر، طبقاً للمعايير 
الــدولــيــة، على أن يــراقــب طــرف ثالث 
هو الاتحاد الأوروبي سير العمل في 
المعبر، بما في ذلك المسائل المتعلقة 

بالأمن.
ويفترض أن ينحصر استخدام 
معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية 
الفلسطينية، مــع اســتــثــنــاء لغيرهم 
ضــمــن الــشــرائــح المــتــفــق عليها، ومــع 
إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية 
وموافقة الجهات العليا في السلطة 

الفلسطينية.
وبحسب الاتــفــاق بجب أن تقوم 
السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــعـــبـــور شـــخـــص مــن 
الـــشـــرائـــح المــتــوقــعــة (دبــلــومــاســيــين، 
مستثمرين أجــانــب، ممثلين أجانب 
لهيئات دولية معترف بها وحــالات 
إنسانية) قبل ٤٨ ساعة من عبورهم، 
على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية 
بـــــالـــــرد خــــــلال ٢٤ ســــاعــــة فـــــي حـــالـــة 
وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب 

الاعتراض.
ويــشــمــل الاتـــفـــاق، وهـــي النقطة 
الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا تــغــضــب حــمــاس 
وترفضها، تواصل خدمات التنسيق 
الأمني من خــلال إسرائيل والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
ومصر، حول قضايا أمنية وتشارك 
في مجموعة العمل الخاصة بالأمن، 

الــســلــطــة الفلسطينية بعين  وتــأخــذ 
الاعتبار أي معلومات حول أشخاص 
مـــعـــيـــنـــين تــــــزودهــــــا بــــهــــم الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وتــــتــــشــــاور الــســلــطــة 
مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والــطــرف 
الــثــالــث قبل أخــذهــا قـــرار منع هــؤلاء 
الأشــخــاص أو السماح لهم بالسفر. 
وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ 
أكثر من ٦ ساعات لن يسمح للشخص 

محل السؤال بالسفر.
ويــــــضــــــمــــــن الـــــــــطـــــــــرف الـــــثـــــالـــــث 
(الاتحاد الأوروبي) اتباع الإجراءات 
الـــصـــحـــيـــحـــة، كـــمـــا يُـــعـــلـــم الـــطـــرفـــين 
بـــأي مــعــلــومــات فـــي حـــوزتـــه متعلقة 
بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات 

للعبور تحت هذه الاستثناءات.
وفــــــي مـــرحـــلـــة لاحـــــقـــــة، يــتــحــدث 

الاتفاق عن استخدام معبر رفح أيضاً 
لتصدير البضائع لمصر، على أن يتم 
إنــشــاء مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة لفحص 

السيارات بالإجماع.
ولـــــــســـــــنـــــــوات طـــــويـــــلـــــة رفــــضــــت 
«حــــمــــاس» تــســلــيــم مــعــبــر رفــــح وفــق 
هــذه الاتفاقية، وقــالــت إنها تريد أن 
تــكــون شــريــكــا فـــي إدارة المــعــبــر، من 
دون أي وجـــــود أوروبـــــــي أو تــدخــل 
إسرائيلي، لكن بعد اتفاق المصالحة 
الشهر الماضي، أخلت «حماس» المعبر 
تماما وسلمته للسلطة، وذلك في أول 
وأهــم خطوة عملية وملموسة على 
الأرض بعد اتفاق المصالحة الموقع في 
القاهرة الشهر المــاضــي بــين حركتي 

فتح وحماس.
وزفت السلطة لسكان غزة بشارة 

أن معبر رفــح سيكون مفتوحاً أمــام 
الـــ١٥ من الشهر  حركة المسافرين في 
الجاري، استنادا لما تم الاتفاق عليه 
مع الجانب المصري، وفق اتفاق ٢٠٠٥، 
بحضور البعثة الأمنية الأوروبــيــة، 
وذلك بعد الانتهاء من كل الترتيبات 
اللوجيستية والفنية الأخـــرى التي 
تكفل العمل في هذا المعبر. ويفترض 
الآن أن تنتشر قــوات حــرس الرئيس 
الفلسطيني على المعبر، ومن ثم تقيم 

فيه بعثة أوروبية.
وشــــــــــدد نــــظــــمــــي مــــهــــنــــا، مـــديـــر 
عـــام المــعــابــر والــــحــــدود، عــلــى أهمية 
الــســريــع والتمكين الفعلي  الانــتــشــار 
لـــقـــوى الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــســط 
سلطتها كاملة على المعابر والحدود، 
وقـــال فــي بــيــان أمـــس إنـــه «مـــع تسلم 

حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع 
غزة، وأهمية هذه الخطوة على طريق 
تــحــقــيــق المــصــالــحــة وتــطــبــيــق اتــفــاق 
القاهرة كاملا، والتخفيف عن أبناء 
شعبنا فــي قــطــاع غـــزة، فــإنــنــا نؤكد 
أهمية حماية هذا الإنجاز بالانتشار 
السريع، والتمكين الفعلي لقوى الأمن 
الفلسطينية، وبسط سلطتها كاملة 

على المعابر والحدود».
ولا يعرف إذا كــان اعــتــراض أبو 
مـــــرزوق يــمــكــن أن يــغــيــر شــيــئــا، لكن 
أغلب الظن أنه سيظل، حسب محللين، 
انتقاداً لا أكثر في ظل اتفاق إسرائيلي 
فلسطيني - مــصــري - أوروبــــي على 
تــشــغــيــل مـــعـــبـــر رفـــــح وفـــــق اتــفــاقــيــة 
٢٠٠٥، وتصريحات حمساوية بأنهم 

ماضون في المصالحة.

مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في وسط لندن أمس (رويترز)
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تخلي سياسي نمساوي بارز عن مقعده... والأحزاب البريطانية في قفص الاتهام

التداعيات السياسية لعدوى التحرشات تنتقل إلى أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــلـــت تـــــداعـــــيـــــات عـــــدوى 
الــــتــــحــــرشــــات الـــجـــنـــســـيـــة شـــرقـــاً 
بــاتــجــاه أوروبـــــا، بــعــد أن شهدت 
الأيـــام القليلة المــاضــيــة حــالــة من 
التوتر السياسي طالت الأحــزاب 
البريطانية، بشقيها الرئيسيين، 
الـــحـــاكـــمـــة والمـــــعـــــارضـــــة، وكـــانـــت 
ضــحــيــتــهــا الأولــــــى وزيـــــر الـــدفـــاع 
المــــحــــافــــظ مـــيـــكـــل فــــــالــــــون، الـــــذي 
اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه، ثـــم تبعها 
إيــقــاف عـــدد مــن أعــضــاء الــبــرلمــان 

من «المحافظين» و«العمال».
وفي الأمس تخلى بيتر بيلز، 
أبــرز السياسيين اليساريين  أحد 
النمساويين، عن مقعده البرلماني، 
بــعــد أن زعــمــت امــــرأة أنـــه تحرش 
بها، في فضيحة تضعف بشكل 
أكــــبــــر المــــعــــارضــــة الـــيـــســـاريـــة فــي 
الــــبــــلاد. وذكـــــــرت صــحــيــفــة «ديــــر 
فــالــتــر» الأســبــوعــيــة، الــتــي تصدر 
فــــــي فــــيــــيــــنــــا، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــهــا 
«الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة»، أن الــواقــعــة 
جـــرت خـــلال مــؤتــمــر ســيــاســي في 
عـــام ٢٠١٣، عــنــدمــا تــحــرش بيلز 
بموظفة شابة مــن حــزب الشعب 

الأوروبي المحافظ.
وقــــــــــال بــــيــــلــــز أمــــــــــام مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي إنـــه لا يــتــذكــر الــواقــعــة، 
لكنه أخذ رواية المرأة على محمل 
الجد بشكل كبير. وأضـــاف: «أنا 
آســــف جــــداً وأعـــتـــذر لــتــلــك المــــرأة» 

الــتــفــاصــيــل،  يـــحـــدد  مــــن دون أن 
مــقــراً بــأنــه «ربــمــا فعل حقاً شيئاً 
امـــرأة». وبالإضافة  خاطئاً تجاه 
إلـــــى ذلــــــك، ذكــــــرت وســــائــــل إعــــلام 
أخــــرى أول مــن أمـــس الــجــمــعــة أن 
مــســاعــدة بــرلمــانــيــة ســابــقــة لبيلز 
تــزعــم أيــضــاً أنـــه تــحــرش جنسياً 
بها، لكنه رفض جميع الاتهامات، 
ووصفها بأنها زائفة. وشدد بيلز 
على أن مزاعمها ليست السبب في 

استقالته من البرلمان.
وأصــــبــــح بــــرلمــــان بــريــطــانــيــا 
أحــــــــــــدث مـــــؤســـــســـــة تـــــنـــــزلـــــق فـــي 
فضيحة جنسية، بــعــدمــا دفعت 
مزاعم ضلوع المنتج السينمائي 
الأمــيــركــي هــارفــي وايــنــســتــين في 
حـــــوادث تــحــرش جــنــســي، الآلاف 
من النساء والرجال، لنشر قصص 
عن تعرضهم لانتهاكات مشابهة.

ونشرت تريزا ماي، الجمعة، 
مـــدونـــة ســلــوك عــلــى مــوقــع حــزب 
المحافظين على الإنترنت، أفردت 
فـــيـــهـــا المــــعــــايــــيــــر المــــتــــوقــــعــــة مــن 
الأعــــضــــاء المــنــتــخــبــين والمــعــيــنــين 
بـــــالـــــحـــــزب والإجـــــــــــــــــــــراءات الــــتــــي 
ســتــتــخــذ ضــــد أي انـــتـــهـــاك لــهــذه 
المعايير، وتعريف الحزب للتمييز 
والــتــحــرش والــتــحــرش الجنسي 
والــتــرهــيــب. وفــي رسالتها قالت 
مــــــاي إنــــــه يـــنـــبـــغـــي لـــلـــبـــرلمـــان أن 
يــضــطــلــع هــــو الآخــــــر بـــمـــزيـــد مــن 
المــــســــؤولــــيــــة لـــحـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــين 
داخل منظومته، وجددت دعوتها 

لــوضــع نــظــام مستقل ومــشــتــرك، 
ويــتــســم بــالــشــفــافــيــة بــخــصــوص 

الشكاوى في البرلمان.
كـــمـــا عُـــلّـــقـــت عـــضـــويـــة نــائــب 
بــريــطــانــي فـــي حــــزب الــعــمــال في 

بـــدأت تهز  الــتــي  إطـــار الفضيحة 
الطبقة السياسية في بريطانيا. 
وتم تعليق عضوية النائب كلفن 
هــوبــكــنــز (٧٦ عــامــاً) عــلــى خلفية 
اتهامات قدمتها شابة ناشطة في 

الحزب وجه إليها رسائل نصية 
تتضمن إيحاءات جنسية. وفتح 
الحزب تحقيقاً لتبيان حقيقة ما 
حصل. وبحسب صحيفة «ديلي 
تــــلــــغــــراف» تــــعــــود الــــواقــــعــــة إلـــى 

الــعــام ٢٠١٤،  مناسبة حزبية فــي 
الــتــي  اعـــتـــمـــاد زاده  آفـــــا  وقــــالــــت 
كــانــت تبلغ مــن الــعــمــر فــي حينه 
٢٤ عاماً «احتضنني بين ذراعيه 
لوداعي، والتصق بي... مما أثار 

اشــمــئــزازي». وأوضــحــت اعتماد 
زاده أنها اشتكت في السابق من 
الــتــصــرف مــن دون التوصل  هـــذا 
إلــى نتيجة، وهــو مــا قــد يتسبب 
بمشاكل لجيريمي كوربن، زعيم 
حــزب الــعــمــال الــيــســاري وصديق 
هـــوبـــكـــنـــز، وهــــــو مـــــن عـــيّـــنـــه فــي 
«حــكــومــة الــظــل». وأكـــدت النائبة 
في حــزب العمال جيس فيليبس 
لشبكة «بــي بــي ســي» (راديــــو ٤) 
أنــــه تــمــت مــعــالــجــة الــقــضــيــة بما 
يــتــنــاســب «تــمــامــاً» مـــع إجـــــراءات 
الحزب. وهوبكنز ثاني نائب من 
حزب العمال يتم تعليق عضويته 
بعد جاريد أومارا، الذي نشر على 
الإنــتــرنــت قــبــل ســنــوات تعليقات 

معادية للنساء وللمثليين.
الـــفـــضـــيـــحـــة أجــــــبــــــرت وزيــــــر 
الــدفــاع البريطاني مايكل فالون 
(٦٥ عـــامـــاً) عــلــى الاســتــقــالــة بعد 
اتهامات طاولته بأنه لمس ركبة 
فــالــون بــدأت  صحافية. استقالة 
«ني  تعرف فــي وســائــل الإعـــلام بـ
غيت»، أي «فضيحة الركبة» (على 
غـــــرار ووتــــرغــــيــــت). وقـــــال فــالــون 
«أقــــر بـــأن (ســلــوكــي) فــي المــاضــي 
كـــــان أدنــــــى مــــن المـــعـــايـــيـــر الــعــلــيــا 
الـــقـــوات المسلحة  الــتــي تتطلبها 
التي لي شرف تمثيلها». وبرزت 
الجمعة اتهامات جديدة طاولت 
عــــبــــارات وجـــهـــهـــا إلـــــى زمـــيـــلـــة لــه 
في الحكومة. وكــان فالون أجاب 
أنــــــدريــــــا لــــيــــدســــوم الـــــتـــــي كـــانـــت 

تشتكي من برودة يديها بكلمات 
غير مناسبة، بحسب صحيفة «ذا 
صن» الشعبية. وينفي فالون هذه 
الاتهامات «نفياً قاطعاً»، بحسب 
ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية 
(بـــي إيـــه) عــن مــصــادر مــقــربــة من 
الـــوزيـــر الــســابــق، فــي حــين رفــض 
مــقــربــو لـــيـــدســـوم الــتــعــلــيــق على 

الأمر.
وعـــيـــنـــت رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، غــافــن ويليامسون 
(٤١ عاما) وزيــراً للدفاع بــدلاً من 
مايكل فالون في قرار أثار استياء 
حــتــى فــي صــفــوف حــزبــهــا، حيث 
شكك بعض البرلمانيين في خبرته 
في القضايا العسكرية. وتطاول 
اتهامات التحرش الجنسي كذلك 
عضوين في الحكومة هما نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء دامـــيـــان 
غـــريـــن ووزيـــــــر الــــدولــــة لــلــتــجــارة 
الدولية مارك غارنييه، ما يطرح 
تساؤلات حول مستقبلهما. كما 
تم الجمعة تعليق عضوية النائب 
المــحــافــظ تــشــارلــي إلــفــيــك بسبب 
«اتهامات خطيرة» موجهة ضده، 
بحسب ما أعلن النائب جوليان 
ســمــيــث المـــســـؤول عـــن الانــضــبــاط 
الــنــواب المحافظين.  الــحــزبــي بــين 
ولم ترد تفاصيل عن طبيعة هذه 
«الــتــهــم» الــتــي تــم إبــــلاغ الــشــرطــة 
بها. وردّ إلفيك على «تويتر» «لا 
أعرف شيئاً عن الاتهامات وأنفي 

أن أكون قد ارتكبت مخالفات».

بيتر بيلز أحد أبرز السياسيين اليساريين النمساويين يتخلى عن مقعده البرلماني (ا.ب.أ)

لقاء ودي مفاجئ بين وزيري الخارجية لمناقشة القضايا الخلافية

تركيا وألمانيا تختاران «الدبلوماسية غير الرسمية» لإنهاء حالة التوتر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اختارت أنقرة وبرلين طريق اللقاءات 
الــرســمــيــة، فــي مسعى  الدبلوماسية غير 
لإنهاء التوتر القائم في العلاقات بينهما 
بسبب خــلافــات فــي العديد مــن القضايا، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى وزيـــــــرا الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو ونــظــيــره الألمــانــي 
زيغمار غابرييل في أنطاليا جنوب تركيا 
أمـــس، بشكل مفاجئ، لبحث سبل إنهاء 
الأزمات التي قادت إلى توتر العلاقات بين 
بلديهما. وقــالــت الخارجية التركية، في 
بيان، إن جاويش أوغلو وغابرييل تناولا 
قــضــايــا ذات اهــتــمــام مــشــتــرك ومـــا يأمله 

البلدان من بعضهما البعض.
وكــتــب جــاويــش أوغــلــو على حسابه 
عــلــى «تــويــتــر»: «الــتــقــيــت زمــيــلــي زيــغــمــار 
غابرييل فــي أنطاليا بشكل غير رسمي 
الثنائية، وبما في ذلك  لمناقشة العلاقات 

القضايا الصعبة والتوقعات المتبادلة».
وعقد اللقاء في أنطاليا، إحدى أكبر 
المدن السياحية في تركيا، حيث يتواجد 
جاويش أوغلو عــادة في نهاية الأسبوع 
في بلدة آلانيا السياحية التابعة لأنطاليا 

وهي مسقط رأسه وموطنه الانتخابي.
وســـبـــق أن أجــــــرى جــــاويــــش أوغـــلـــو 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مـــع غــابــريــيــل الأســـبـــوع 
الماضي بعد أشهر من التوتر والتصريحات 
المــلــتــهــبــة والــتــلاســن بــين مــســؤولــي أنــقــرة 

وبرلين.
وعانت العلاقات بين تركيا وألمانيا 
أزمة كبيرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 

الــــتــــي وقــــعــــت فــــي تـــركـــيـــا فــــي ١٥ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) الـــعـــام المـــاضـــي لاعــتــراضــهــا على 
حــمــلــة الاعــــتــــقــــالات والإقـــــــــالات الـــواســـعـــة 
التي تم خلالها توقيف أكثر من ٦٠ ألف 
شخص احتياطياً، وفصل أو وقــف أكثر 
من ١٦٠ ألفا آخر عن العمل، في ظل حالة 
الـــطـــوارئ المــعــلــنــة بـــين الــبــلــديــن، وشملت 
هــــذه الاعـــتـــقـــالات مــواطــنــين ألمـــانـــا بينهم 
صــحــافــيــون ونــاشــطــون حــقــوقــيــون بتهم 

دعم الإرهاب.
وتـــتـــهـــم تـــركـــيـــا ألمـــانـــيـــا بــالــتــســامــح 
مع حــزب العمال الكردستاني المحظور 
وأنشطته في أراضيها، كما أغضبها منح 
ألمانيا حــق اللجوء السياسي لعدد من 
الضباط الأتراك كانوا يعملون في حلف 
الناتو في بروكسل ولجأوا إلى ألمانيا مع 

أسرهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
واتــهــمــت ألمــانــيــا فـــي المــقــابــل تركيا 
ألمـــان بتهم لا أســاس  باعتقال مواطنين 
الــصــحــة بــمــن فيهم صحافيون  لــهــا مــن 

وناشطون.
وبــلــغــت الأزمــــة بــين الــبــلــديــن ذروتــهــا 
عــنــدمــا رفـــضـــت ألمـــانـــيـــا الـــســـمـــاح لـــــوزراء 
وســـيـــاســـيـــين أتـــــــــراك بـــعـــقـــد لــــــقــــــاءات مــن 
تجمعات من الأتراك المقيمين في ألمانيا قبل 
الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري 
في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي لإقرار النظام 
الـــرئـــاســـي بـــهـــدف تـــوســـيـــع الــصــلاحــيــات 
الــجــمــهــوريــة، وهــاجــم  لــرئــيــس  التنفيذية 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمانيا 
والاتــحــاد الأوروبـــي قائلا إنهم مــن بقايا 

النازية والفاشية.

ألمـــان من  وردت تــركــيــا بمنع نـــواب 
زيــارة جنود من بلادهم يعملون ضمن 
قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي لــلــحــرب على 
داعـــش فــي قــاعــدة إنجيرليك فــي أضنة 
إلــى نقل  جــنــوب تركيا مــا حــدا بألمانيا 
إلــى قــاعــدة الأزرق  طائراتها وجــنــودهــا 

في الأردن.
واعتبرت برلين الإفـــراج عن الناشط 
الحقوقي الألمــانــي بيتر شتيودتنر مــع ٧ 
ناشطين آخــريــن، الأســبــوع المــاضــي، بعد 
أن ألقي القبض عليهم، في يوليو الماضي 
خــلال اجتماع بجزيرة مقابل إسطنبول 
بــتــهــم الانــضــمــام إلـــى مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
ودعم الإرهاب، بشرط عدم مغادرة البلاد، 
خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى طــــريــــق إصـــــلاح 

العلاقات بين البلدين.
بــــــاســــــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وطـــــــالـــــــب 
الخارجية الألمانية راينر بريول، أول من 
أمس، بالسماح للناشط الألماني بمغادرة 
تركيا. وأشار بريول إلى أن ٩ مواطنين ألمان 
آخــريــن مــا زالـــوا رهــن الاعــتــقــال فــي تركيا 
«لأســبــاب سياسية» بينهم الصحافيان 

دينيز يوجال وميسال تولو.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل صــــعــــدت مـــــن ضـــغـــوطـــهـــا عــلــى 
أنقرة، خــلال فترة الانتخابات الألمانية، 
واقــــتــــرحــــت إدراج مـــســـألـــة مـــفـــاوضـــات 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على 
جدول أعمال مجلس أوروبــا في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي لمناقشة تجميد أو 
إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
اقــتــرح وزيـــر الخارجية الألمــانــي  كما 

زيغمار غابرييل، إقامة تعاون استراتيجي 
مع تركيا كتلك التي ستعقد بين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا، عقب إتمام حكومة 
لندن خروجها من الاتحاد بشكل نهائي، 
وذلــك بــدلا عن عضوية الاتــحــاد. وأعلنت 
برلين في سبتمبر (أيلول) الماضي تعليق 
كل صــادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا 
بسبب «موقف حقوق الإنسان المتدهور»، 
فــيــمــا أبــــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل معارضتها للحظر الكامل لتصدير 
السلاح لتركيا، العضو في حلف الأطلسي 
(ناتو)، بسبب الحرب على الإرهاب، ومن 
جــانــبــهــا رأت أنــقــرة أن هـــذه الــخــطــوة من 
جانب برلين ستحد من قــدرات تركيا في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وأصــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة مــنــذ 
الــجــاري، تصاريح بتصدير  الــعــام  مطلع 
إلـــى تــركــيــا بقيمة زادت عــلــى ٢٥  أســلــحــة 
يـــورو، رغــم الأزمـــة السياسية بين  مليون 

البلدين.
وتـــراجـــعـــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه قيمة 
صــــــــــادرات الأســــلــــحــــة الألمــــانــــيــــة لـــتـــركـــيـــا، 
مقارنة بالعام الماضي، بحسب رد لوزارة 
الاقــتــصــاد الألمــانــيــة على طلب إحــاطــة من 
الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي عـــن حــــزب «الــخــضــر» 
أوزجـــان موتلو (ألمــانــي مــن أصــل تــركــي)، 
الذي طالب موتلو بوقف فوري لصادرات 

الأسلحة الألمانية لتركيا.
وقــالــت الـــــوزارة إنـــه تــم إصــــدار ٩٩ 
تصريحاً بتصدير أسلحة لتركيا منذ 
بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس 
(آب) الماضي بقيمة ٢٥٫٣٤ مليون يورو. 

المــرجــح أن تــكــون القيمة الفعلية  ومـــن 
لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا أكبر 
من ذلك، حيث لم تدل الحكومة ببيانات 

عن قيمة ٣ تصاريح أخرى.
وكانت الحكومة الألمانية أصدرت ١٥٨ 
تصريحاً بتصدير أسلحة لتركيا خلال 
الــثــانــي) وحتى  الفترة مــن يناير (كــانــون 
أغسطس عام ٢٠١٦، بقيمة ٦٩٫٣٢ مليون 

يورو.
كما طــرحــت ميركل قطع المساعدات 
الاقــتــصــاديــة عــن تــركــيــا، وعـــدم الــبــدء في 
مــــفــــاوضــــات تـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الاتــــحــــاد 
الــجــمــركــي مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إلا أن 
بـــروكـــســـل لا تـــبـــدو أنـــهـــا مــقــتــنــعــة بــهــذه 

الخطوات.
في سياق آخــر، قــررت محكمة تركية 
تــوقــيــف ٧ مــن مــوظــفــي وزارة الــخــارجــيــة 
في العاصمة أنقرة للاشتباه في صلتهم 
الله  بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح 
غـــولـــن. وفــــي وقــــت ســـابـــق، أصـــــدر مكتب 
الادعاء العام في أنقرة أمرا باعتقال ٣٠ من 
موظفي الوزارة، من بينهم ١٥ تم عرضهم 
على المحكمة التي قررت مساء أول من أمس 
اســتــمــرار حبس ٧ منهم، وأمـــرت بإطلاق 
ســــراح الــبــاقــين مـــع خــضــوعــهــم لــلــمــراقــبــة 

الأمنية.
وصـــــــــدر الأمـــــــــر بــــاعــــتــــقــــال مـــوظـــفـــي 
الــخــارجــيــة بــتــهــمــة اســتــخــدامــهــم تطبيق 
«بــايــلــوك» لــلــرســائــل المــشــفــرة الــــذي تقول 
الحكومة التركية إنه كان وسيلة التواصل 
بـــــين المــــتــــورطــــين فـــــي مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 

الفاشلة.

 تسليمهم إلى مدريد قد يستغرق ستة أسابيع... في حال وافقت بروكسل

بلجيكا تتسلم مذكرة توقيف بحق بوتشيمون وأربعة وزراء مقالين
بروكسل: عبد الله مصطفى

تسلم مكتب التحقيق الفيدرالي 
البلجيكي مــذكــرة توقيف أوروبــيــة 
مـــــن الـــســـلـــطـــات الإســــبــــانــــيــــة، بــحــق 
كـــــل مـــــن رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا 
كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون وأربــــعــــة من 
الــوزراء (الصحة والتعليم والثقافة 
والـــزراعـــة) المقالين والمــوجــوديــن في 
بلجيكيا. وقــال المكتب، إنــه بمجرد 
الــــعــــثــــور عـــلـــى هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص، 
وتقديمهم إلــى قاضي التحقيقات، 
إلــى ٢٤ ساعة لاتخاذ  يحتاج الأمــر 
قـــــرار بــشــأنــهــم، مــضــيــفــا أن قــاضــي 
التحقيق لديه عــدة خــيــارات. إمــا أن 
يصدر قرار باعتقالهم، أو اعتقالهم 

ثم إطلاق سراحهم تحت شروط.
الــتــي أصدرتها  المــذكــرة  وتتهم 
إسبانيا بوتشيمون والوزراء الأربعة 
المقالين بالتمرد والعصيان وإساءة 
اســتــخــدام المــال الــعــام وخيانة الثقة 
فيما يتعلق بحملتهم الانفصالية. 
وطلبت المحكمة العليا في مدريد من 
تجاهلوا  بعدما  اعتقالهم  بلجيكا 
أمــرا قضائيا بالعودة إلى إسبانيا 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي لـــلـــرد عــلــى 
اتهامات. ورفض القاضي الإسباني 
طـــلـــبـــا قــــدمــــه بـــوتـــشـــيـــمـــون لــــــلإدلاء 
بـــشـــهـــادتـــه عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مغلقة من بلجيكا. وقال بوتشيمون 
الـــــذي يــفــكــر فـــي خــــوض انــتــخــابــات 

مـــبـــكـــرة بـــالإقـــلـــيـــم فــــي ٢١ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) إنه لا يثق في القضاء 
الإسباني لكنه سيتعاون مع المحاكم 

البلجيكية.
وفي حال صدور قرار باعتقال 
الأشــخــاص الــخــمــســة، يــوضــح بيان 
مكتب التحقيقات البلجيكي: «سيتم 
إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية 
الاستشارية»، التي يجب أن تصدر 
قرارا حول مذكرة التوقيف الأوروبية 
في غضون ١٥ يوما. وأضاف البيان 
أنه في حال اعترض أي من الأطراف 
ذات الــصــلــة يــتــم إحـــالـــة المـــلـــف إلــى 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف، الــتــي أمــامــهــا 
١٥ يوما لإصــدار قــرارهــا. وفــي حال 
استمر الاعــتــراض يتم إحــالــة الأمــر 
إلى محكمة الاستئناف العليا التي 
عليها أن تــصــدر قــرارهــا أيــضــا في 

غضون ١٥ يوما.
وكــــان كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون قد 
أدلــى بتصريحات لتلفزيون «آر تي 
إنـــه لا  قـــال فيها  بــي إف» البلجيكي 
فــي أن يــتــم تسليمه للعدالة  يــمــانــع 
الحقيقية وليس لإسبانيا، في إشارة 
إلــى القضاء البلجيكي بحسب  هنا 
مــا ذكـــر الإعــــلام البلجيكي، مضيفا 
في تصريحاته أن القضاء الإسباني 

أصبح مسيسا.
وقــــــال المـــحـــامـــي بـــــول بــيــكــارت 
المــكــلــف بــالــدفــاع عـــن رئــيــس وزراء 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا المــقــال، إن موكله 

البقاء في بروكسل خوفا من  يريد 
إيـــداعـــه الــســجــن. وتـــطـــرق المــحــامــي 
البلجيكي في مقابلة تلفزيونية إلى 
مسألة صــدور أمــر توقيف أوروبــي 
ضد موكله. ورد على هذا بأن الأمر 
قــد يستغرق مــا بــين شــهــر ونصف 
إلـــى شــهــريــن لتنفيذ هـــذه المــذكــرة، 
مــشــيــرا أيـــضـــا إلــــى عــــدة إجــــــراءات 

مرتبطة بهذا الصدد ومنها ضرورة 
أن يتم ترجمة مــذكــرة التوقيف ثم 
تـــعـــرض عـــلـــى قـــــاض فــــي بــروكــســل 
للنظر في قبولها أو رفضها، وفي 
المــوافــقــة عليها يأمر القاضي  حــال 
بــفــتــح الــتــحــقــيــق مــعــه فــي بلجيكا. 
وقال المحامي البلجيكي إن «موكلي 
موجود في بروكسل وعلى استعداد 

تام للتعاون مع العدالة البلجيكية».
ووفـــقـــا لــكــثــيــر مـــن المــراقــبــين في 
بروكسل يمكن لبوتشيمون بموجب 
القانون البلجيكي أن يرفض الذهاب 
إلى مدريد، على خلفية شكوك بعدم 
تــمــتــعــه بــمــحــاكــمــة عـــادلـــة أو تــعــرض 
حقوقه الأساسية المنصوص عليها 
فـــــي الــــقــــوانــــين الأوروبـــــــيـــــــة لــحــقــوق 

الإنــســان لانــتــهــاكــات. وقــالــت وسائل 
الإعــــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة غـــــــداة وصــــول 
الــزعــيــم الــكــاتــالــونــي إلــــى بــروكــســل، 
إن هــذا الأمــر سيكون مصدر متاعب 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، وســـيـــكـــون 
سببا للصعوبات والــخــلافــات التي 
ســـتـــواجـــهـــهـــا بــلــجــيــكــا ســــــــواء عــلــى 

الصعيد الداخلي أو الأوروبي.

وعــــلــــق المــــحــــامــــي عــــلــــى خـــــروج 
بوتشيمون مــن كاتالونيا قائلا إنه 
الــخــوف ولكنه أراد  لــم يخرج بسبب 
أن يبعد عن هذا الخطر مبكرا، وبحث 
عــن مــكــان آخـــر يستطيع أن يتحرك 
فيه بشكل أفضل، ولم يجد أفضل من 
بروكسل عاصمة الاتــحــاد الأوروبــي 
وهــــذه إشـــــارة جــيــدة مــنــه. وقــــال في 
تــــصــــريــــحــــات لـــــلـــــراديـــــو الــبــلــجــيــكــي 
يـــواجـــه حكما  «راديــــــــو١» إن مــوكــلــه 

بالسجن قد يصل إلى ٣٠ عاما.
وشـــدد المــحــامــي عــلــى أن موكله 
الآن في بروكسل بشكل قانوني لأنه 
أوروبـــي، ووفقا لاتفاقية شنغن فإن 
له الحق في التحرك بحرية بين الدول 
الأعـــضـــاء، وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة فــإن 
الأمر لا يعدو مجرد مواطن أوروبي 
أراد السفر من برشلونة إلى بروكسل، 
مــنــوهــا إلــــى أنــــه ربـــمـــا يـــكـــون هــنــاك 
أسباب سياسية وراء الأمر ولكن من 
المبكر الحديث عن أزمــة دبلوماسية 

بين مدريد وبروكسل.
وفــــــــــي الإطــــــــــــــار نــــفــــســــه وصـــــف 
أعضاء مجموعة الخضر في البرلمان 
«غـــيـــر الــحــكــيــم»، قــيــام  الأوروبــــــــي، بــــ
الــســلــطــات الإســبــانــيــة بتوقيف قــادة 
سياسيين كــاتــالــونــيــين، مشيرة إلى 
أن هــذا الإجـــراء لــن يسهم إلا بــزيــادة 
الــوضــع السياسي  الــتــوتــر وتــســمــيــم 
فـــي الـــبـــلاد. ودعــــا رئــيــس المــجــمــوعــة 
فيليب لامبرت (بلجيكا)، السلطات 

الإسبانية إلى الإفراج الفوري عنهم، 
مــهــمــا كــانــت الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم، 
والعمل على خلق أجــواء تساهم في 
إنجاح الانتخابات المقررة في الإقليم 
نهاية الشهر القادم. وشدد البرلماني 
الأوروبــــــــي عــلــى ضــــــرورة أن تــجــري 
الانتخابات القادمة في جو سليم إذا 
مــا أريـــد لها أن تشكل الأســـاس لحل 
سياسي قادم، وقال: «لهذا يتعين أن 

تشارك فيها جميع الأطراف».
كــمــا وجــهــت مــجــمــوعــة الخضر 
انتقادات لاذعة للمؤسسات الأوروبية 
أيـــضـــاً، الــتــي لا تــــزال تــلــتــزم الصمت 
حــيــال مــا يــجــري، قــائــلــة إنـــه «يتعين 
على المفوضية الأوروبية السهر على 
احترام المبادئ الديمقراطية والعمل 
عــلــى بـــنـــاء الـــجـــســـور»، وفــــق تعبير 
لامــــبــــرت. هــــــذا، ولـــــم تـــكـــن مــجــمــوعــة 
الـــــخـــــضـــــر وحـــــــدهـــــــا الــــــتــــــي وجــــهــــت 
انتقادات لمدريد بسبب اعتقال القادة 
الــكــاتــالــونــيــين، فــقــد سبقها إلـــى ذلــك 
بــعــض الأحــــــزاب الــفــلامــانــيــة (شــمــال 
بلجيكا - الناطق بالهولندية)، التي 
رأت أن مدريد تذهب بعيداً في عملية 
انــتــهــاك الــحــقــوق الأســاســيــة والــقــيــم 
الديمقراطية. أما المفوضية الأوروبية 
فلا تزال تصر على موقفها القائل بأن 
كل ما يجري في إسبانيا شأن داخلي 
وقانوني بحت لا صلاحية لها فيه، 
مشددة على ضرورة احترام الدستور 

الإسباني.

وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره الألماني زيغمار غابرييل 
في أنطاليا جنوب تركيا أمس (رويترز) 

محتجون يطالبون في برشلونة بالحرية لأعضاء الحكومة المقالة الذين تم سجنهم (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٢٢٢ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٧/١١/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ق على عملية الدهس وكتاب عن هيلاري كلينتون ورحلة آسيا
ّ
عل

بعد تعطيل حسابه على «تويتر» لمدة ١١ دقيقة... ترمب يغرد بكثرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــــــــدى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أكثر من ٤١ مليون 
متابع على «تويتر»، ويستخدم 
منصة التواصل الاجتماعي بلا 
هـــــوادة، ووصــفــهــا بــأنــهــا أفــضــل 
طــريــقــة لــنــشــر رســالــتــه مـــن دون 
أي تنقيح. وغــالــبــاً مــا يستخدم 
«تــويــتــر» للهجوم على أنــصــاره 
الــــســــيــــاســــيــــين، ومــــــــا يـــعـــتـــبـــرهـــا 
وســـائـــل إعـــــلام مـــعـــاديـــة، وكــذلــك 
للتأثير على مستشاريه بتغريد 
التوجيهات التي يبدو أنها تتم 

من دون مشاورات مسبقة.

وأثــــارت هــذه الطريقة جــدلاً 
مــع دعـــوة عــدد مــن الجمهوريين 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس لـــــه بـــالـــتـــوقـــف 
عـــن اســـتـــخـــدام «تـــويـــتـــر». إلا أن 
حــســابــه تـــوقـــف لمــــدة ١١ دقــيــقــة، 
يــوم الخميس، بمبادرة قــام بها 
موظف يعمل في موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» في آخر يوم 
عــمــل لــــه، وهــــذا مـــا أكــــده المــوقــع، 

وقال إنه يجري تحقيقاً حوله.
تـــفـــاعـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
تـــرمـــب بــشــكــل أكـــثـــر مـــن المــعــتــاد 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، بـــعـــدمـــا قـــــام بــه 
الموظف من تعطيل حسابه لفترة 
وجيزة. وبعث ترمب ١١ تغريدة 

صباح أول من أمس الجمعة على 
مدار نحو أربع ساعات، وبدأها 
بـــواحـــدة يــقــر فــيــهــا بـــأن «مــوظــفــاً 
مارقاً» في «تويتر» أغلق حسابه 
 :

ً
لمدة ١١ دقيقة. وكتب ترمب قائلا

«أعتقد أن الكلمة التي يجب أن 
تكون في النهاية، ارحل وتحمل 

التبعات».
وأعلنت «تــويــتــر»، كما جاء 
الــوكــالات الإخبارية،  فــي تقارير 
عن عطل مدته ١١ دقيقة لحساب 
تــرمــب فــي وقـــت مــتــأخــر مــن يــوم 
الــخــمــيــس. ووجـــد المستخدمون 
عــلــى  الاطــــــــــــلاع  أرادوا  ــــــذيــــــن  ال
تـــغـــريـــداتـــه رســـالـــة حـــــدوث خطأ 

تقول إن الصفحة غير موجودة. 
وقــالــت «تــويــتــر» إن الأمــر «حــدث 

مـــن جــانــب مــوظــف بــخــدمــة دعــم 
عملاء (تويتر) فعل ذلك في آخر 

يــــوم لـــه بـــالـــشـــركـــة»، مــضــيــفــة أن 
الــشــركــة تــجــري مــراجــعــة داخلية 

كاملة.
وأشـــــــــارت تــــغــــريــــدات تــرمــب 
الأخـــــرى إلـــى الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
فـــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك وكـــتـــاب 
لمـــســـؤول بـــالـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
عــن الانتخابات الرئاسية العام 
المـــــاضـــــي ورحــــلــــتــــه إلـــــــى آســــيــــا. 
وكانت أكثر من نصف تغريداته 
عــن الكتاب الــذي زعــم أنــه عرض 
أن هــيــلاري كلينتون «اشــتــرت» 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
و«سرقت» الانتخابات التمهيدية 
بــالــحــزب مــن خصمها الرئيسي 

السيناتور بيرني ســانــدرز بما 
يــؤكــد مــن جــديــد رأيـــه منذ بداية 
الانــتــخــابــات. وقــــال فـــي تــغــريــدة 
أخــــــــــرى: «شـــــعـــــرت دائـــــمـــــاً أنـــنـــي 
ســأخــوض الانتخابات وسأفوز 
بها أمــام بيرني ســانــدرز وليس 
المحتالة هيلاري من دون غش». 
وأضــــــاف فـــي تـــغـــريـــدة ثــانــيــة أن 
«أنـــــصـــــار بـــيـــرنـــي ســـــانـــــدرز لــهــم 
كــل الحق فــي أن يغضبوا بشدة 
لــلــســرقــة الـــكـــامـــلـــة لــلانــتــخــابــات 
التمهيدية بالحزب الديمقراطي 
مـــن جــانــب المــحــتــالــة هـــيـــلاري!». 
وقال أيضاً إن «مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ووزارة العدل يجب أن 

يحققا في الأمر».
وبــشــأن الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 
أشــار ترمب، كما جــاء في تقرير 
«الوكالة الألمانية»، إلى أن تنظيم 
داعش زعم أن «حيواناً منحطاً» 
هو «أحــد جــنــوده». وقــال: «إنهم 
سيدفعون ثمناً كبيراً لكل هجوم 

علينا».
وغرد عن رحلته من على متن 
 :

ً
طائرة الرئاسة الأميركية قائلا

أقــلــع للتو لحضور مراسم  «إنـــه 
في بيرل هاربر في هـــاواي، قبل 
أن يــتــوجــه إلـــى الــيــابــان وكــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــصـــــين وفـــيـــتـــنـــام 

والفلبين».

حساب الرئيس ترمب على تويتر (رويترز)

موسكو تندد بفرض أوتاوا 
 روسياً

ً
عقوبات على ٣٠ مسؤولا

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

فرضت كندا عقوبات على ٣٠ مسؤولاً 
روسيا، قالت إنهم تورطوا في مقتل المحامي 
المــنــاهــض للفساد ســيــرغــي مانيتسكي في 

سجنه عام ٢٠٠٩ خلال قضائه عقوبة
بتهمة الاحتيال الضريبي. وقالت وزارة 
الخارجية الكندية في بيان، إن الإجـــراءات 
التي تشمل تجميد أصول ومنع المسؤولين 
من زيارة كندا فرضت بموجب قانون جديد 
مــنــح الــحــكــومــة حـــق اســـتـــهـــداف مـــن تــراهــم 
مــذنــبــين فـــي انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق الإنـــســـان. 
وعلقت وزارة الخارجية الروسية في وقت 
مــتــأخــر، الــجــمــعــة، فـــي بـــيـــان، كــمــا جــــاء في 
الصحافة الفرنسية: «علينا الرد بعقوبات 
مـــمـــاثـــلـــة»، مـــضـــيـــفـــة: «إذا أراد شـــركـــاؤنـــا 
الـــكـــنـــديـــون الـــلـــجـــوء إلــــى الـــعـــقـــوبـــات فنحن 
مضطرون إلى الرد». وأوضحت الوزارة أنها 
قررت «منع دخول عدد كبير من الكنديين إلى 
روسيا»، في إشارة إلى «عشرات» الأشخاص 
لكن دون تحديد أسماء. واتخذت العقوبات 
الكندية بموجب تشريع جديد هو «القانون 
حـــول الــعــدالــة مـــن أجـــل ضــحــايــا مــســؤولــين 
أجــانــب فــاســديــن»، ودخــل حيز التنفيذ في 
المــــاضــــي. وقــالــت  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
موسكو الشهر الماضي إنها سترد إذا اتخذت 

كندا إجــراءات ضد مواطنين روس بموجب 
القانون الجديد.

وأصـــدرت السفارة الروسية فــي أوتــاوا 
فــي وقـــت لاحـــق بــيــانــا تــديــن فــيــه الــعــقــوبــات 
وتــقــول إنــهــا «بــالــقــطــع لا طــائــل منها وغير 
مــــقــــبــــولــــة». واســــتــــهــــدف الـــــقـــــرار أشـــخـــاصـــا 
«أعمال فساد على نطاق واسع  مرتبطين بـ
حــول التهرب الضريبي بقيمة ٢٣٠ مليون 
دولار أمــيــركــي كشفها سيرغي مانيتسكي 
في عام ٢٠٠٨»، وهو محام توفي في السجن 
بعدها بعام في ظروف ندد بها الغرب. وقررت 
تجميد أصول ٥٢ مسؤولا من روسيا وكندا 
الــســودان وفنزويلا ومنع قدومهم  وجنوب 
إلــى أراضيها، وذلــك بعد اتهامهم بالفساد 
أو بانتهاك حقوق الإنسان. وضمت القائمة 
ألكسندر باستريكن أكبر محقق في روسيا 
والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين. وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة وضــعــت 
باستريكن في قائمة سوداء في يناير (كانون 
الثاني) الماضي فيما يتعلق بوفاة المحامي. 
وقــالــت وزيـــرة الخارجية الكندية كريستيا 
فريلاند، كما جاء في تقرير «رويترز»: «إعلان 
اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أن كندا 
ستتخذ إجراءات ضد الأفراد الذين استفادوا 
من أعمال فساد كبيرة أو الذين تورطوا في 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

تقرير أميركي يناقض ترمب:
 البشر سبب تغير المناخ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قبل يوم من انعقاد مؤتمر المناخ 
في بون بألمانيا، صدر تقرير للحكومة 
الأميركية يقول إن من شبه المؤكد أن 
الأنشطة البشرية مسؤولة عن وتيرة 
تغير المناخ السريعة، فيما يتناقض 
مــع تــأكــيــدات الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
وأعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه. ووصــــــف تــرمــب 
التغير المناخي مراراً بأنه خدعة، وفي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) أعــلــن أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة ســـتـــنـــســـحـــب مـــــن مـــعـــاهـــدة 
عــالمــيــة لمــكــافــحــة تغير المـــنـــاخ، واصــفــاً 
المعاهدة بأنها مكلفة للغاية للاقتصاد 
الأميركي. وقال راج شاه المتحدث باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض، كــمــا جـــاء فــي تقرير 
«رويــتــرز»: «تــدعــم الإدارة التحليلات 
والمناقشات العلمية الدقيقة وتشجع 
الـــعـــامـــة عــلــى الــتــعــلــيــق عــلــى مــســودة 

الوثائق التي نشرت اليوم».
ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن كــثــيــراً من 
الاحتباس الحراري نجم عن النشاط 
البشري. ويشير إلى أنه «من المحتمل 
جــــداً أن يـــكـــون الــتــأثــيــر الـــبـــشـــري هو 
الــحــراري  السبب المهيمن للاحتباس 
المــــــلــــــحــــــوظ مـــــنـــــذ مــــنــــتــــصــــف الـــــقـــــرن 

العشرين... بالنسبة للارتفاع الحراري 
خــلال القرن الماضي، لا يوجد تفسير 
بديل مقنع يدعمه حجم الأدلة الناتجة 

عن المراقبة».
وعلى الرغم من التناقض الصارخ 
مـــع مــوقــفــه بـــشـــأن هــــذه الــقــضــيــة، لم 
يــــحــــاول الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مـــنـــع نــشــر 
الـــتـــقـــريـــر، كــمــا يــنــص الـــقـــانـــون كـــل ٤ 
سنوات. ونقلت وسائل إعلام أميركية 
إنــه كانت هناك  عن مسؤولين قولهم 
مــخــاوف داخــــل المــجــتــمــع الــعــلــمــي من 
أن المسؤولين الحكوميين قد يغيرون 
الـــتـــقـــريـــر قـــبـــل نــــشــــره، ولـــكـــن هـــــذا لــم 

يحدث.
التقرير أعدته مجموعة من أكثر 
من ٥٠ باحثاً حكومياً ونشر الجمعة: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لارتــــــفــــــاع درجــــــــة حــــــرارة 
(الأرض) على مــدى القرن الماضي، لا 
يوجد تفسير بديل مقنع تدعمه الأدلة 

الناتجة عن عمليات الرصد».
وكـــــتـــــب الــــتــــقــــريــــر بــــاحــــثــــون مــن 
هــيــئــات حــكــومــيــة مــثــل وكــالــة حماية 
البيئة والإدارة الوطنية للمحيطات 
والـــغـــلاف الـــجـــوي. وذكــــر الــتــقــريــر أن 
مستوى درجات الحرارة في المستقبل 
سيعتمد بالدرجة الأولــى على كمية 

ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون المــنــبــعــثــة في 
الغلاف الجوي. وأضــاف أن المتوسط 
العالمي لمنسوب البحار من المتوقع أن 
يرتفع «عدة بوصات على الأقل خلال 
الــخــمــســة عــشــر عــامــاً المــقــبــلــة» بسبب 

ارتفاع درجات الحرارة.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، اشـــتـــرك آلاف 
الأشــخــاص السبت فــي الاحتجاجات 
الأولـــى ضــد مؤتمر المــنــاخ الـــذي يبدأ 
أعماله غداً (الاثنين) في غرب ألمانيا. 
وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــــن الـــشـــرطـــة إن 
نـــحـــو ألـــــف شـــخـــص تـــجـــولـــوا لمــســافــة 
٣٦ كــيــلــومــتــراً مــن كــولــونــيــا إلـــى بــون 
فــي إطـــار الاحــتــجــاج عــلــى المــحــادثــات 
الــخــاصــة بــالمــنــاخ. وســيــعــقــد المــؤتــمــر 
إلــــى ١٧ نوفمبر  الــفــتــرة مـــن ٦  خــــلال 
الــثــانــي) الــحــالــي، بمشاركة  (تــشــريــن 
نــحــو ٢٠ ألـــف مــنــدوب، حــيــث سيركز 
اتــفــاق بــاريــس التاريخي  على تنفيذ 
الــذي تم التوصل إليه في عــام ٢٠١٥، 
الــولايــات المتحدة  في ضــوء انسحاب 
مــــن الاتـــــفـــــاق. ويـــشـــمـــل المـــتـــظـــاهـــرون 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن المــنــظــمــات بما 
فــيــهــا الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــيــســاريــة 
ونــقــابــات عــمــال وجــمــاعــات مناهضة 

للعولمة.

٥٠٠ ألف شخص منهم يعيشون في اليابان ويتعرضون لتهديدات بالقتل

كوريون شماليون يدرسون في طوكيو تحت صور {الزعيم كيم}
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ألــــــــــف شـــخـــص  نـــــحـــــو ٥٠٠ 
مـــن أصــــول كـــوريـــة يــعــيــشــون في 
اليابان، معظمهم أحفاد مدنيين 
أخذوا من منازلهم خلال استعمار 
اليابان لشبه الجزيرة الكورية من 
عـــام ١٩١٠ حــتــى هــزيــمــة طوكيو 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــام 
الــثــانــويــة  المــــدرســــة  ١٩٤٥، وفـــــي 
الكورية في طوكيو، تعلق صور 
زعماء كوريا الشمالية السابقين 
بــفــخــر عـــلـــى الـــــجـــــدران، فــــي حــين 
يــتــعــرض طــاقــمــهــا إلـــى تــهــديــدات 
بالقتل على خلفية تصاعد حدة 
التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ 
النووي. والمدرسة هي واحدة من 
٦٠ مدرسة «مؤيدة لبيونغ يانغ» 
الــيــابــان مخصصة للكوريين  فــي 
الــشــمــالــيــين مــمــن حـــافـــظـــوا على 
روابـــط مــع وطنهم الأصــلــي، رغم 
أنــهــم لــم يعيشوا هــنــاك قــط، كما 
جاء في تحقيق الوكالة الفرنسية 

من طوكيو.
الجزيرة  وأدى تقسيم شبه 
ــــــى شــــمــــال وجـــــنـــــوب والــــحــــرب  إل
الــــكــــوريــــة المــــــدمــــــرة الــــتــــي تــبــعــت 
ذلــــك مـــن عــــام ١٩٥٠ حــتــى ١٩٥٣ 
انــقــســامــات داخـــل المجموعة  إلـــى 
الــعــرقــيــة. وظـــهـــرت مـــــدارس على 
غــرار الثانوية الكورية بدعم من 
منظمات مؤيدة لكوريا الشمالية 

وتمويل من بيونغ يانغ.
ولا تـــزال هــذه المــــدارس تعلم 
لغة وتاريخ كوريا تحت إشــراف 
الرابطة العامة للسكان الكوريين 
فــــي الـــيـــابـــان الـــتـــي تـــعـــد بــمــثــابــة 
ســفــارة بــيــونــغ يــانــغ الفعلية في 
طـــوكـــيـــو وســــــط غــــيــــاب عـــلاقـــات 
دبلوماسية رسمية بين البلدين.

ولــطــالمــا عــانــى المنتمون إلى 
الــعــرق الــكــوري مــن التمييز فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوظـــيـــف والــــرعــــايــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، فــيــمــا يـــؤكـــد مــديــر 
المـــــدرســـــة شـــــين غـــيـــل - أونـــــــغ أن 
ا جــــــراء  الأوضـــــــــــــاع زادت ســـــــــوء
الغضب الناتج عن برنامج كوريا 
الشمالية النووي، الذي يتوقع أن 
يهيمن على أجندة زيارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب إلـــى 

اليابان التي تبدأ الأحد.
وقــال شين لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «فــــي كـــل مــــرة تــصــدر 
أخـــبـــار (عــــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة)، 

نتلقى اتــصــالات مجهولة تهدد 
بتفجير المــدرســة أو قتل الطلاب 
فـــــي مـــحـــطـــة قــــريــــبــــة». وأضـــــــاف: 
إلــى التوقف  «اضــطــرت الطالبات 
عن ارتــداء الزي المدرسي الكوري 

خلال تنقلاتهن».
وكــــــانــــــت الـــــيـــــابـــــان فــــــي عــين 
عاصفة اســتــفــزازات بيونغ يانغ 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت صــــاروخــــين حــلــقــا 
تــبــاعــا فــــوق جـــزرهـــا الــشــمــالــيــة، 
حــيــث هــــرع الـــســـكـــان إلــــى إيــجــاد 

مأوى وسط حالة من الذعر.
ومــــــع تـــهـــديـــد نــــظــــام بــيــونــغ 

«إغــراق» اليابان  بـــ يانغ العدائي 
في البحر، تركت مشاعر التوتر 
الــعــديــد مــن المنتمين إلى  والــقــلــق 
العرق الكوري، خصوصا الجيل 
الأصـــغـــر الــــذي يــعــتــبــر أبـــنـــاؤه أن 
الــحــديــثــة هـــي موطنهم  الـــيـــابـــان 
الــوحــيــد الــــذي عـــرفـــوه، فــي حالة 
صراع داخلي. ويقول الطالب في 
الثانوية الكورية هوانغ سونغ - 
وي (١٧ عاما) إنه يشاهد الأخبار 
«مشاعر مختلطة»، حيث «يثق  بـ
ويشك» في الوقت نفسه بالتقارير 

الصادرة عن طرفي الأزمة.

مــن جــهــتــه، يــوضــح المحامي 
المقيم في طوكيو ري شون - هوي، 
ألا جديد في الغضب الموجه ضد 
الأقلية نتيجة استفزازات بيونغ 
يانغ، مشيرا إلــى رد فعل مشابه 
تبع خطف عملاء كوريين شماليين 
لعدد من المواطنين اليابانيين في 
المــاضــي  الــقــرن  أواخــــر سبعينات 
ومطلع الثمانينات. وقال ري إنه 
«كان هناك اعتقاد في السابق بأن 
الكوريين هم ضحايا الاستعمار 
الـــيـــابـــانـــي، ولــكــنــنــا نـــعـــامـــل الآن 
وكأننا جميعا ارتكبنا عمليات 

الــــخــــطــــف». وأضـــــــــاف: «الـــشـــعـــور 
الـــســـائـــد فـــي الـــيـــابـــان حــالــيــا هو 
أنــه بإمكانك مهاجمة كــل مــا هو 
قل 

ُ
مرتبط بكوريا الشمالية». ون

إلــى كوريا  المــدنــيــون المختطفون 
الــشــمــالــيــة لــيــدربــوا الــجــواســيــس 

على اللغة والثقافة اليابانيتين.
وســـمـــح زعـــيـــم نـــظـــام بــيــونــغ 
يــــانــــغ آنـــــــــذاك كـــيـــم جــــونــــغ - إيـــل 
بــــعــــودة خــمــســة مــــن المــخــتــطــفــين 
مــع عائلاتهم إلــى الــيــابــان. ولكن 
يشير الــبــعــض إلـــى عـــدم اعــتــراف 
كــيــم بــمــا حــل بــبــاقــي المختطفين، 

مثل ميغومي يوكوتا التي اختفت 
عندما كانت في الثالثة عشرة من 
عمرها. ويتوقع أن يلتقي ترمب، 
الــــذي أتـــى عــلــى ذكـــر يــوكــوتــا في 
خـــطـــابـــه أمــــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة مــؤخــرا، بعائلات 

المختطفين خلال زيارته.
وبالنسبة للأهالي الكوريين 
فـــي الــيــابــان الـــذيـــن يــرغــبــون بــأن 
الــلــغــة والــتــاريــخ  يتعلم أبــنــاؤهــم 
الــكــوريــين فتعد مــدرســة «مــؤيــدة 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ» الــخــيــار الــوحــيــد 
نـــظـــريـــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم بــغــض 

النظر عن قناعاتهم السياسية.
وتؤكد أوه جونغ - إي، والدة 
هــوانــغ: «لأنــهــم ليسوا يابانيين، 
أريـــــد أن يـــرتـــاد أطــفــالــي مــدرســة 
كورية (...) ليتعلموا اللغة وروح 
الانتماء. هذه هي الأمور الأهم»، 
مضيفة أن تشارك الأصول تفوق 
على الانقسامات السائدة في شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة. وقـــالـــت أوه، 
الــتــي كــانــت تــلــمــيــذة فــي المــدرســة 
ذاتها: «أؤمن بأنه لا يوجد شمال 
وجـــــــنـــــــوب. نــــحــــن شــــعــــب عـــرقـــي 
واحــــــــد». وبـــحـــســـب مــــســــؤول فــي 
الرابطة العامة للسكان الكوريين 
في اليابان، أرسلت بيونغ يانغ 
٤٨ مليار ين (٤٢٣ مليون دولار) 
إلــى مــدارس في اليابان منذ عام 
١٩٥٧، ولكنه من غير الواضح ما 
هو قــدر التمويل، إن وجــد، الذي 
تقدمه حاليا كوريا الشمالية التي 

تعاني من أزمة سيولة.
ويــــــعــــــرب بــــعــــض الأســــــاتــــــذة 
فــــي المــــدرســــة عــــن تــعــاطــفــهــم مــع 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، لـــكـــن تــعــلــيــم 
الآيديولوجية تراجع بشكل كبير 
فـــي المــنــاهــج عــلــى مـــدى الأعـــــوام، 
وبـــــاتـــــت تــــــــدرس حــــالــــيــــا نــســخــة 
مــحــايــدة نــســبــيــا لــلــغــة والــتــاريــخ 
الكوري، وإن كان ذلك يجري تحت 
صور كيم إيل - سونغ وكيم يونغ 

- إيل.
وانــضــم نــجــل أوه إلـــى فريق 
كــــرة الـــقـــدم فـــي المــــدرســــة، ويــحــلــم 
بالانضمام إلى دوري المحترفين 
الــيــابــانــي. وأكـــد أنـــه يــرغــب يوما 
مـــا بــالمــشــاركــة فـــي مــبــاريــات كــرة 
القدم العالمية، لا بقميص اليابان 
بـــل تــحــت عــلــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
وقـــــال هـــوانـــغ لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «أتــمــنــى يــومــا مـــا أن 

ألعب من أجل الوطن».

المدرسة الثانوية الكورية في طوكيو تعلق صور زعماء كوريا الشمالية بفخر على الجدران (أ.ف.ب)

وزير داخلية باكستان يستبعد فرض الأحكام العرفية
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: استبعد وزير داخلية باكستان، 
إحسان إقبال، فرض الأحكام العرفية في باكستان، مشيراً 
إلى أن هذا الإجراء «مرادف لتفتيت البلاد»، طبقاً لما ذكرته 
شبكة «جيو.نيوز» التلفزيونية الباكستانية أمس السبت. وفي 
حديثه في برنامج «جيرجا» الذي تبثه شبكة «جيو» التلفزيونية، 
قــانــون ودستور  إقــبــال إن القيادة العسكرية تؤمن باتباع  قــال 
البلاد، مؤكداً إجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل. وأضاف، 
في تصريحات نقلتها «الوكالة الألمانية»، أن هناك جماعات ضغط 
معينة في الولايات المتحدة ترغب في رؤية الأحكام العرفية في 
باكستان، حتى تتحول باكستان إلى دولة فاشلة وتحرمها من 
أسلحتها الذرية. وتابع: «إننا جميعا في نفس المركب. ويتعين 
أن نعمل معاً». وكان وزير الداخلية قد أكد في مناسبات مختلفة 
على سيادة الحكومة المدنية، بينما انتقد هؤلاء «الذين يحاولون 

إثارة شقاق بين المؤسسات».

ألمانيا تسعى للحصول على أقمار اصطناعية للتجسس
برلين - «الشرق الأوســط»: كشف تقرير إعــلامــي أن ألمانيا 
تسعى للحصول على أقمار اصطناعية للتجسس لجهاز 
الاستخبارات الخارجي (بي إن دي). وذكرت صحف شبكة 
التحرير «دويتشلاند» الصادرة أمس السبت، استناداً إلى دوائر 
المــوازنــة في البرلمان أعطت  أمنية، أن لجنة الثقة التابعة للجنة 
الضوء الأخضر لتمويل المشروع المعروف بالفعل، وأشــارت هذه 
الصحف إلى أنه سيتم توفير ٤٠٠ مليون يورو مبدئياً لهذا الغرض.

وحسب تقرير هذه الصحف، فإن من الممكن منح عقد إنشاء 
ما يصل إلى ثلاثة أقمار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
وكشف التقرير أن الحكومة الألمانية تلقت عرضين على الأقل في 
هذا المشروع، أحدهما من «إيــربــاص»، والآخــر من شركة الفضاء 
«أو إتش بي» في بريمن. وحصلت شبكة التحرير «دويشتلاند» 
على نسخة من ورقة لدار المستشارية تحدثت عن أن السبب وراء 
هذه الخطوة يرجع إلى ضرورة توفير القدرة لجهاز الاستخبارات 
الألماني «على الحصول على المعلومات بسرعة وبالاعتماد الذاتي، 
حتى يتمكن من إجراء تقييم للأوضاع يتسم بأكبر قدر ممكن من 

التحديث والاستقلالية».
وتابعت الــورقــة أنــه لا يكفي شــراء مــواد مصورة من السوق 

التجارية أو سؤال الشركاء الدوليين.

انتخابات سلوفاكيا اختبار لليمين المتطرف
الـــنـــاخـــبـــون في  تـــوجـــه  ـــط»:  براتيسلافا - «الــشــرق الأوس
لـــلإدلاء بأصواتهم، أمس  إلــى مــراكــز الاقــتــراع  سلوفاكيا 
السبت، في انتخابات محلية في ثمانية أقاليم، يشارك 
فيها نحو ٤. ٤ مليون ناخب. ويُنظر إلى الانتخابات على أنها 
اختبار لليمين المتطرف. وإلــى جانب انتخاب أعضاء برلمانات 
الأقاليم، يختار الناخبون حكام أقاليم. ومع أنه من المرجح أن 
يعزز حزب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو «الاشتراكي 
الديمقراطي» موقفه، إلا أنه من المتوقع أيضاً أن يضيف «حزب 
الشعب - سلوفاكيا لنا» المعادي للسامية والعنصري إلى مكاسبه 
الانتخابية السابقة. وفي انتخابات صادمة عام ٢٠١٣، تم انتخاب 
زعيم حزب الشعب - سلوفاكيا لنا، ماريان كوتليبا، حاكماً لإقليم 

بانسكا بيستريكا، أكبر أقاليم سلوفاكيا من حيث المساحة.

بريطانيا تطالب «تويتر» بإعداد قائمة بالحسابات الروسية لديه
لندن - «الشرق الأوسط»: وجهت لجنة برلمانية بريطانية 
«تــويــتــر» جــاك دورســي  رســالــة إلــى الــرئــيــس التنفيذي لـــ
تطالبه بإعداد قائمة بحسابات المستخدمين الروس الذين 
قد يكونون مسؤولين عن «تدخلات» في «العملية الديمقراطية 
في المملكة المتحدة». ويأتي الطلب الذي تقدمت به اللجنة المكلفة 
بالتكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة «دي سي أم 
إس» لدى مجلس العموم بعد مثول شون إيدغي المدير القضائي 
«تويتر» أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. وأوضحت  لـ
اللجنة أن «تويتر» أشار إلى وجود ٢٧٥٢ حساباً عائداً لوكالة 
الأبــحــاث على الإنــتــرنــت، وهــي شركة مقرها ســان بطرسبورغ، 
ومرتبطة بالاستخبارات الروسية، وتتهم بنشر آلاف الرسائل 

بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية في العام ٢٠١٦.
وكتب ديميان كولينز رئيس لجنة «دي سي إم إس» في الرسالة، 
كما نقلت «رويترز»: «لقد تبين بعدها أن بعض هذه الحسابات 
يعرض مضامين مرتبطة أيضاً بالسياسة البريطانية». وتابع 
كولينز: «أي تدخل من جهات أجنبية في العملية الديمقراطية 

في بريطانيا يشكل مسألة خطيرة بالتأكيد».

الولايات المتحدة تنشر مزيداً من الوثائق المتعلقة باغتيال كيندي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: نشر الأرشيف الوطني الأميركي 
مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس 
الأميركي الأسبق جون كيندي. وقد تم نشر ما يقرب من 
٦٨٠ ملفاً، منها ٥٥٣ ملفاً اعترضت وكالة الاستخبارات المركزية 
سابقاً على نشرها لأسباب متعلقة بالأمن القومي. ومن بين هذه 
الملفات، توجد سجلات مفصلة لمحاولات تجنيد دبلوماسيين 
سوفياتيين يعملون في الخارج. وهذه ثالث مرة هذا العام ينشر 
الأرشيف الوطني الأميركي مجموعة ملفات حــول كيندي بعد 

حفظها أكثر من نصف قرن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال بوقت سابق، في 
بيان، إن «الأميركيين ينتظرون ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة 
أوسع إمكانية ممكنة للاطلاع» على هذه الملفات «ليكونوا على 
علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم». وخلصت لجنة تحقيق 
شكلت بعد أيام من اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق وتحمل اسم 
«لجنة وارن» إلى أن كيندي قتل برصاص القناص في البحرية 
لي هارفي أوزوالد الذي تحرك بمفرده. لكن هذا الموقف الرسمي 

لم يكن كافياً للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتيال كيندي.
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أسرار علاقة بن لادن وقطر

الحصار المسموم إلى الطيبين من أهل الخليج

الحريري يطلق النار على النار
«ثبت أنها (قطر) هي الجهة 
المؤهلة لتحمل المسؤوليات، وهي 
الجهة الأسلم لتلافي الأزمات»... 
«سقوط السعودية معناه سقوط 
بــالــتــتــابــع، كــل دول  دول الخليج 
الخليج لها حركة ما عدا قطر»... 
الجزيرة  قناة  يخص  «فــــيــــمــــا 
يجب أن تكتبوا لهم فقرة شاملة 
وافية تسرع في تفسير موقفهم 
«(قــنــاة)  العلاقات»...  وتحسين 
الــــجــــزيــــرة تــقــاطــعــت مــصــالــحــهــا 
مــــع مــصــالــحــنــا، ومـــــن المـــفـــيـــد ألا 
نستعديها»، هــذا جــزء مما قاله 
زعـــيـــم تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الــســابــق 
أسامة بن لادن في وثائق من بين 
نحو ٤٧٠ ألف ملف حصلت عليها 
«سي آي إيــه» بعد الغارة التي  الـ
نفذتها قوات البحرية الأميركية 
عـــام ٢٠١١ عــلــى مــجــمــع بـــن لادن 
فـــي بــاكــســتــان، حــيــث تـــم الكشف 
عــن أســــرار جــديــدة تــشــرح تلاقي 
المــصــالــح «الـــقـــاعـــديـــة» الــقــطــريــة، 
فبينما كان بن لادن يظهر العداء 
لــجــمــيــع الــــــــــدول، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــســعــوديــة، كــانــت قطر استثناء 
يـــــرى فــيــهــا وســـيـــلـــة قـــــــادرة عــلــى 
تـــحـــقـــيـــق غـــــايـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لتنظيمه، ورغــــم عـــدم وجــــود ما 
يــشــيــر إلــــى تـــواصـــل مــبــاشــر بين 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة و«الــقــاعــدة»، 
فــإن العلاقة القوية والمعلنة بين 
قناة «الجزيرة» القطرية والتنظيم 
الإرهــــابــــي، كـــانـــت حــلــقــة الــوصــل 
الـــتـــي دفـــعـــت الـــحـــرج عـــن الــنــظــام 
قـــطـــر، بــاعــتــبــارهــا تستطيع  فـــي 
أن تفعل ذلــك تحت غــطــاء العمل 
الإعلامي، وهو ما قامت به على 
أكمل وجه مروجة للتنظيم كما لم 
يفعل غيرها، وكما فعلت لاحقاً 

مع جبهة النصرة.
بــــن لادن رأى أن مــــا يــســمــى 
«ثورات الربيع العربي» ستكون  بـ

طــريــق تــنــظــيــم الــقــاعــدة لإســقــاط 
الــســعــوديــة، وبــقــيــة دول الخليج 
الـــعـــربـــي، مـــا عــــدا قــطــر بــالــطــبــع، 
بـــحـــســـب الــــوثــــائــــق، وهــــــي نــفــس 
الاستراتيجية التي اتبعها أمير 
قــطــر الـــســـابـــق حــمــد بـــن خــلــيــفــة، 
وبـــــدت بــشــكــل واضـــــح مـــن خــلال 
التسجيلات الشهيرة مع القذافي، 
إلــى علاقة الدوحة  وهــذا يعيدنا 
المريبة مع العقل المدبر لهجمات 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، خـــالـــد شيخ 
محمد، الذي كان يعمل في وظيفة 
شكلية في المؤسسة العامة للماء 
والكهرباء إبان إقامته في قطر في 
النصف الثاني من التسعينات، 
وبحسب ما كشفه ريتشارد كلارك 
منسق الشؤون الأمنية ومكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي إدارتـــــــي الــرئــيــســين 
الأميركيين كلينتون وبوش، فإن 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، طلبت من 
الــدوحــة ألا  السفير الأميركي في 
يــتــحــدث إلا مـــع حــمــد بـــن خليفة 
نفسه وأن يطلب منه التحدث فقط 
مع رئيس الاستخبارات القطرية 
من أجل القبض على خالد شيخ، 
قبل أن تحدث المفاجأة الصاعقة 
أن المطلوب الأكثر خطورة اختفى 
في مدينة صغيرة مثل الدوحة في 
غضون ساعات من لقاء السفير 

مـــــع الأمـــــيـــــر الــــقــــطــــري ويـــضـــيـــف 
كــــلارك: «إن الــقــطــريــين قــالــوا لنا 
لاحــقــاً إنــهــم يــعــتــقــدون أنـــه غـــادر 
الــبــلــد. ولـــم يــقــولــوا لــنــا قــط كيف 
غادر». إذن العقل المدبر لهجمات 
لــه بشكل متعمد  سبتمبر سمح 
بالهروب من قبضة الاستخبارات 
إلــقــاء القبض  الأميركية، ولــو تــم 
عــلــيــه لــكــان هــنــاك احــتــمــال كبير 

بعدم وقوع الهجمات أصلاً.
الـــســـريـــة  الـــعـــلاقـــة  كــــانــــت  إذا 
بـــين «الــــقــــاعــــدة» وإيـــــــران لـــم تعد 
تـــحـــتـــاج لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـــوثـــائـــق، 
كـــمـــا لــــم تـــفـــاجـــئـــنـــا مـــــذكـــــرات بــن 
لادن عن علاقة تنظيمه بالنظام 
الإيـــــرانـــــي، فـــالـــبـــراهـــين والـــدلائـــل 
كــشــفــت مــــرة تــلــو أخــــرى عـــن تلك 
العلاقة الوثيقة، فإن مذكرات بن 
لادن أظــهــرت بشكل جــلــي تلاقي 
اســتــراتــيــجــيــة «الـــقـــاعـــدة» وقــطــر 
بــشــكــل خــفــي، بــإشــعــال الــفــوضــى 
عـــــن طــــريــــق «الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي» 
وتــدمــيــر الــســعــوديــة وبــاقــي دول 
الخليج، وأختم هنا بقصة رواها 
لــي مــســؤول خليجي كبير حيث 
كان أحد شهودها، فخلال زيارة 
لأمير قطر السابق برفقة رئيس 
وزرائـــــــه حــمــد بـــن جـــاســـم لــدولــة 
خــلــيــجــيــة ولـــقـــائـــه مـــع حــاكــمــهــا، 
عاتب المضيف حمد بن خليفة بأن 
ترويج قناة «الــجــزيــرة» لأدبيات 
«الـــــقـــــاعـــــدة» ورســــــائــــــل بـــــن لادن 
المسجلة يتسبب بحملة تعاطف 
مع التنظيم تؤدي لانتشار الأفكار 
المتطرفة، فكان رد حمد بن خليفة 
«لـــســـتـــم أنـــتـــم المـــقـــصـــوديـــن» (ثـــم 
أشــــار بــيــده بــاتــجــاه الــســعــوديــة) 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــهــــدف، فـــــرد عــلــيــه 
الحاكم الخليجي: وهل تعتقدون 
أنه إذا ذهبت السعودية وحدثت 
فــــيــــهــــا فـــــــوضـــــــى، نـــــحـــــن وأنـــــتـــــم 

سنبقى؟!

الطبيعة تنتقم لنفسها، وقد 
تكون أشد فتكاً بمهاجميها مما 
يمكن أن نتخيل، فمن التسونامي 
فــي آســيــا إلـــى أعــاصــيــر أمــيــركــا، 
الـــدول الأكــثــر حرصاً  تبدو حتى 
على سلامة سكانها في حيرة من 
أمرها أمــام الغضب الــذي لا مرد 
له. وما أنبأنا به تقرير «المنتدى 
الــذي  الــعــربــي للبيئة والتنمية» 
عُـــــــرض فـــــي بـــــيـــــروت مـــنـــذ أيــــــام، 
ينذرنا نحن أيضاً بخطر داهــم، 
وبأننا من بين الأسوأ، إن لم نكن 
الأشـــــد ســـــوءاً، بــســبــب الــتــدحــرج 
الـــبـــيـــئـــي المــــتــــواصــــل مـــنـــذ عــشــر 
ســـــنـــــوات. وبــــمــــا أنــــنــــا مــــن الأمــــم 
التي تنجب كثيراً وتــزرع قليلاً، 
فقد أصبحنا «أكبر منطقة عجز 
غــــذائــــي فــــي الــــعــــالــــم»، والـــفـــجـــوة 
تتزايد بين الإنتاج والاستهلاك، 
فــي حــين الــنــمــو الــعــددي يترافق 
مــع إســـراف وتــبــذيــر يبلغان حد 
الــجــشــع فــي كــل ســلــوك، والــجــوع 
بــدأ بالزحف، ولعله لن يتوقف، 
دون إجــــراءات حاسمة. وليست 
الــحــكــومــات وحـــدهـــا مـــن يرتكب 
الـــخـــطـــايـــا، وإنـــمـــا الأفـــــــراد كــذلــك 
لقلة إدراك، وإن كانت المسؤولية 
جامعة، والتقرير يــرى التعاون 
البيني العربي أكثر من ضروري، 

لتفادي الكارثة.
وبـــيـــنـــمـــا تـــقـــضـــم الأســـلـــحـــة 
البنيان وتــأكــل البنى التحتية، 
ويــــنــــشــــغــــل الــــــنــــــاس بــــالــــحــــروب 
عـــمـــا هــــو أدهـــــــى، فـــــإن اســــتــــدراك 
الــوضــع الحالي، سيكون صعباً 
وبـــنـــاء اســتــراتــيــجــيــات مشتركة 
يــبــدو بــعــيــد المـــنـــال. ومـــا لا يقله 
الــجــمــعــيــات البيئية  الــتــقــريــر أن 
تـــغـــزو دولــــنــــا، لــكــنــهــا فـــي غــالــب 
الأحيان تبقى فاعليتها ضعيفة، 
وجديتها مشكوكاً في أمرها، إلا 

القليل منها.
ومــع أن لبنان بقي إعلامياً، 
فــي صــــدارة الأكــثــر تــلــوثــاً بسبب 

حــــمــــلات: «طــلــعــت 
ريـــحـــتـــكـــم» و«كـــلـــن 
يــعــنــي كـــلـــن» الــتــي 
أطــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت ضــــــد 
الــزعــمــاء فــي وسط 
بــــيــــروت رغـــبـــة فــي 
تنحيتهم جميعاً، 
بــــــــســــــــبــــــــب أزمـــــــــــــــة 
الـــــنـــــفـــــايـــــات الــــتــــي 
اجتاحت العاصمة 
وبــــعــــض المـــنـــاطـــق 
مــــنــــذ عــــــامــــــين، إلا 
أنــــــــــه شــــبــــيــــه جـــــداً 

بــجــيــرانــه، ولا يختلف عــنــهــم إلا 
بصوت أعــلــى، وتحركات تتمتع 

بحرية أكبر.
وبــــيــــنــــت دراســــــــــــات أجــــريــــت 
فــــي الــــبــــلاد، أن نــســبــة الإصـــابـــة 
بـــأمـــراض الـــســـرطـــان ارتــفــعــت ما 
يـــقـــارب ثــلاثــة أضـــعـــاف مـــا كــانــت 
عليه في تسعينات القرن الماضي. 
والإصــــابــــات تــرتــفــع فـــي مــنــاطــق 
الــعــالــم، غير  صناعية كثيرة فــي 
أن مــأســاة الــعــرب أنــهــم يــمــوتــون 
لا بسبب وفــرة إنتاجهم كما هو 
حـــــال عــظــيــم الأمـــــــم، وإنــــمــــا لــقــلــة 
حيلتهم وســوء إدارتــهــم، لأصغر 
المـــشـــروعـــات. فــقــد حــصــد مصنع 
للإترنيت فــي شمال لبنان، منذ 
نـــهـــايـــة الــــقــــرن المــــاضــــي، عـــائـــلات 
بأكملها، قبل أن يغلق أبوابه، ولا 
تــزال حــالات المتضررين تكتشف 
إلــى الــيــوم بعد أكــثــر مــن عشرين 
الــتــعــرض لسمه. ومن  سنة على 
غير المبرر لتلوث الهواء في المدن 
العربية أن يبلغ خمسة إلى عشرة 
أضــعــاف الــحــدود الــقــصــوى التي 
حددتها منظمة الصحة العالمية، 
وأن تصل نسبة التلوث في منطقة 
الحمراء المكتظة بالسكان في قلب 
بـــيـــروت إلـــى ٢٠٠ فـــي المـــائـــة؛ لأن 
الدولة تعجز عن تأمين الكهرباء، 
ومولدات الديزل تحل بين البيوت 
وتــمــلأ الــجــو بـــالمـــواد المــســرطــنــة. 

إلـــى  أضــــفــــت  وإذا 
هـــــذا غـــيـــاب الــنــقــل 
المــــشــــتــــرك ودخــــــان 
السيارات المتوقفة 
في ازدحام السير، 
فالأمر لا يدعو إلى 

التفاؤل.
الـــتـــقـــاريـــر فــي 
المـــوضـــوع كــثــيــرة، 
جـــديـــد  كـــــل  أن  إلا 
يــعــلــن، لا بــد يثير 
يـــبـــدو  هــــلــــعــــاً؛ إذ 
أن «الاقــــتــــصــــادات 
الــــعــــربــــيــــة ضــــمــــن أقـــــــل الــــبــــلــــدان 
كــفــاءة على الصعيد العالمي في 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة» وفــــي تــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء ونــقــلــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا. 
وهـــــــــي أيــــــضــــــاً مـــــــن بـــــــين الأكـــــثـــــر 
تــخــلــفــاً فــــي اســـتـــخـــدام المـــصـــادر 
الــنــظــيــفــة والمـــــتـــــجـــــددة. ولـــبـــنـــان 
لــيــس نــمــوذجــاً نـــافـــراً، بــدلــيــل أن 
٩٥ في المائة ممن تم استطلاعهم 
الــعــرب، وهـــي نسبة مهولة،  مــن 
عبّروا عن شعورهم بأن بلدانهم 
لا تـــقـــوم بــمــا يــكــفــي لــحــمــايــتــهــم 
بيئياً. وهــم محقون لأن عشرات 
الخطط والاستراتيجيات، ومئات 
الخطابات دبجت، في حين بقي 
الــتــنــفــيــذ بــطــيــئــاً أو مـــشـــوهـــاً أو 

متوقفاً بالكامل.
المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة مــــهــــددة 
بـــالـــجـــوع والـــعـــطـــش والأمـــــــراض 
الفتاكة والغرق في الظلام إن لم 
تــعــد الــنــظــر فــي أولــويــاتــهــا، وإن 
لــــم يــســتــفــق أبــــنــــاؤهــــا مــــن غــفــلــة 
طــالــت وحــــروب امــتــدت ودمّــــرت. 
ولا بد أن نضيف تخريب التربة 
بـــالـــكـــيـــمـــاويـــات ومـــــصـــــادر المـــــاء 
بـــســـبـــب الإهــــــمــــــال وســــــــوء إدارة 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي، والــــقــــضــــاء 
على الأنــهــار بالفوضى وانــعــدام 
الـــنـــظـــافـــة. فـــأهـــل دجـــلـــة يــشــكــون 
يــنــقــذهــم بترولهم  الــعــطــش، ولـــم 
من حرمان النور، وسوريا الممتدة 

الزراعية شاسعاً، تنتظر  أرضها 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وخــيــرات 
لبنان تتحول لعنة على مواطنيه، 
وحتى أمطاره تقذف إلى المتوسط 
مــع مــا تــيــســر مــن مــخــلــفــات؛ مما 

بات يثير خوف السابحين.
بــــــلاد الأرز أن  فــــي  يـــحـــصـــل 
تختار منزلاً مشرفاً على البحر، 
فتفاجئك الخطط الغرائبية بجبل 
نفايات يسد الأزرق ويحيله نتناً 
ووباءً. يحدث أيضاً، أن تسكن في 
مبنى تصله مياه عذبة مــن بئر 
منحتك إياها الطبيعة، فتصبح 
مالحة أو ملوثة، وفي الحالين لا 
تصلح مياهها لشيء؛ لأن فوضى 
الرخص أتت على المياه الجوفية.

يـــــبـــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى أن 
الــــــدراســــــات الـــعـــربـــيـــة، لــــم تــتــرك 
صــغــيــرة إلا وبــحــثــت فــيــهــا، وأن 
الـــعـــطـــب فــــي الــتــنــفــيــذ لـــكـــثـــرة مــا 
يــــســــتــــعــــرض مــــــن حــــــلــــــول، وهــــو 
صـــحـــيـــح. لـــكـــن الـــنـــقـــص لا يــــزال 
كــبــيــراً فـــي الأبـــحـــاث حــــول تغير 
المناخ وتأثيره علينا، وهناك من 
لا يريد أن يصدق الفكرة أصــلاً، 
وكذلك الخطط البيئية الشاملة 
التي نحتاج إليها لوضع تصور 
عــــــام لمـــــا يـــجـــب أن تــــكــــون عــلــيــه 
مسالكنا وأهدافنا. تهتم فئة ما 
بمطمر هــنــا، ومجموعة غيرها 
بمصنع هــنــاك، أو حكاية تلوث 
على شاطئ في منطقة ما. هذا كل 
ما يستطيعه فريق عمل صغير، 
يعمل بمبادرة خاصة، أو مركز 
بحثي في جامعة يدفعه الواجب 
لقياس ظاهرة محدودة في حي 
صغير. ويبقى العمل الأكبر على 
عاتق وزارات البيئة، التي لا تزال 
أقــرب إلــى ديــكــور حكومي يعمل 
بالحد الأدنـــى. ويتوجب، ربما، 
أن تــتــحــول إلــــى مـــا هـــو أهــــم من 
وزارة الدفاع والصحة. فالقضية 
حياة أو موت لشعوب محاصرة 

بالسموم بحراً وبراً وجواً.

«مجلس  إلى كل المخلصين المحبين لـ
التعاون الخليجي»... إلى كل من يخشى 
تفككه وانهياره، إلى كل حسني النيات 
الــذيــن يــحــاول كــل منهم أن يعيد الأمــور 
إلى ما كانت عليه بين الدول الخليجية، 
إلـــى مــا قــبــل قـــرار المــقــاطــعــة لــقــطــر، نقول 
لهم: سعيكم مشكور ومحاولاتكم محل 

التقدير والاحترام ولكن...
نــحــتــاج إلــــى أن نــقــف عــلــى أرضــيــة 
مشتركة بيننا كمواطني الدول المقاطعة 
لقطر وبينكم، نحدد فيها بعض المفاهيم 
ونــــرى إن كــانــت مــقــاصــدنــا واحــــدة حين 
نستخدم ذات اللفظ في تخاطبنا، فتلك 
مــهــمــة ســتــســهــل عــلــيــنــا الــــحــــوار وربــمــا 
نــصــل مــعــاً إلــــى ذات الاســتــنــتــاج، إذ إن 
اخـــتـــلاف المــقــاصــد يُــبــنــى عــلــيــه اخــتــلاف 
في الاستنتاجات، فلا يمكن أن تتوحد 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات إن جــــــاءت مــــن مــنــاطــق 

مختلفة.
الــــدول الأربــــع الــداعــيــة إلـــى مكافحة 
الإرهــــــاب تــــرى فــيــمــا قـــامـــت بـــه قــطــر من 
مــــمــــارســــات طـــــــوال الــــســــنــــوات الــســابــقــة 
محاولة «لإسقاط الشرعية»، واستمرت 
حتى بعد أن تعهدت بالتوقف، مع الأخذ 
فــي الاعــتــبــار أن إســقــاط الــشــرعــيــة ليس 
بالضرورة أن يتم عبر غزو خارجي، كما 
حــدث في العراق بدخول قــوات أجنبية، 
إنــمــا ثــبــت أنــــه يــمــكــن إســـقـــاط الــشــرعــيــة 
مــن خـــلال الاضـــطـــرابـــات المــحــلــيــة (مصر 

وتونس وليبيا واليمن).
البحرين أوشكت على اللحاق بدول 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، وعـــــاش الــبــحــريــنــيــون 
هذه الأحداث، ولتقريب الصورة يذكرنا 
دخول قوات درع الجزيرة للبحرين عام 
٢٠١١، وإعـــلان حــالــة السلامة الوطنية، 
بدخول قوات التحالف لتحرير الكويت، 
ذات البكاء والفرح والزغاريد، واسألوا 
أهـــــل الـــبـــحـــريـــن كـــيـــف اســـتـــقـــبـــلـــوا قــــوات 
درع الـــجـــزيـــرة الـــتـــي ذكّـــرتـــنـــا بــمــشــاعــر 
أهــل الكويت الحبيبة حين دخلت قوات 
الــتــحــالــف لــلــكــويــت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

.١٩٩١
الــبــحــريــنــيــون شــــاهــــدوا ســيــنــاريــو 
ســــقــــوط الـــشـــرعـــيـــة فــــي تــــونــــس ومــصــر 

وليبيا، سيناريو تكرر في احتلال الدوار 
والمستشفيات والجامعة وغلق الطرقات 
وحــــرق المــبــانــي واخــتــطــاف رجــــال الأمــن 
وتعذيبهم واعتبارهم أســـرى، فلم تكن 

مخاوفنا مبالغاً بها أبداً.
قطر دعمت تلك الجماعات الإرهابية 
فــي الــبــحــريــن؛ أمــدتــهــم بــالمــال، وسخرت 
لـــهـــم قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة»، ويـــتـــصـــل وزيــــر 
الديوان الأميري القطري بقادة الإرهاب 
يطلب منهم تصوير الدماء في الشوارع 
ذيـــع 

ُ
لــعــرضــهــا فــي الــقــنــاة، والــتــســجــيــل أ

وســـمـــعـــنـــاه، وهـــــو يـــطـــلـــب تـــصـــويـــر مــن 
ســمــاهــم «الــبــلــطــجــيــة» وهـــم أهـــل المــحــرق 
والرفاع الذين وقفوا على مدخل المدينة 
والأحياء لحمايتها من الإرهابيين، بعد 
أن وضعوا الإشارات الحمراء على بيوت 
أسر الضباط، فتشكلت اللجان الشعبية 
المـــدن والأســــر، وهـــؤلاء سماهم  لحماية 
وزير الديوان الأميري القطري «بلطجية»!

قطر لم تهدد أمن البحرين فقط، بل 
الــســعــوديــة والإمـــــارات بإعانتها  هـــددت 
للإرهابيين، إذ موّلتهم بالمال، ومنحتهم 
الجنسية القطرية، وآوت المتهم بمحاولة 
اغـــتـــيـــال المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه، رحــــمــــه الـــلـــه، 
الــقــذافــي ضــد السعودية،  وتحالفت مــع 
وهو تسجيل لم ينكره حمد بن خليفة، 
ومـــنـــحـــت الــجــنــســيــة لــجــمــاعــة الإخــــــوان 
المــســلــمــين، وهــــــددت بــكــل صـــراحـــة حكم 

الإمارات.
هذا غيض من فيض، فالملف متخم 
بالأدلة والإثباتات الموثقة لمن أراد الاطلاع 

عـــلـــيـــهـــا، والــــتــــي تـــؤكـــد تــــــورط قـــطـــر مــع 
الجماعات التي تسعى لإسقاط الشرعية 
فــي الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة، ومنها 

السعودية والبحرين والإمارات.
لــنــبــحــث نــحــن والــطــيــبــون من  الآن، 
أبناء دول مجلس التعاون في المقاصد 
حــــين نـــتـــخـــاطـــب لـــنـــتـــأكـــد أن اســـتـــخـــدام 
المــصــطــلــح يــــؤدي إلـــى ذات المــعــنــى، فــإن 
كنتم تعتبرون إسقاط الشرعية من باب 
«الخلافات» و«الزوبعات في الفناجين» 
فبالتأكيد ستتباعد بيننا الاستنتاجات 
والــــرؤى، وبالتالي بالتأكيد ستتباعد 

بيننا الحلول.
فما تسمونه أموراً «خلافية» و«سوء 
فـــهـــم» و«زوبــــعــــة فـــي فــنــجــايــن» نسميه 
نحن «إسقاط شرعية»، ونتفق معكم أن 
سوء الفهم والتراشقات يمكن الجلوس 
والــتــحــاور فيهما، والــوصــول إلــى نقاط 
وسطية بين المختلفين، إنما كيف تتحاور 

مع من يريد إسقاط شرعية وطنك؟
أيام احتلال الكويت وقفت دول عربية 
سُميت حينها دول الضد على «الحياد»، 
بل –وسبحان الله- اقترح برلمانيون عرب 
من تلك الدول تشكيل وفود شعبية لتزور 
الــعــراق ودول الخليج، من أجــل التفاهم 
والحوار، فصرخ أهل الكويت وصرخنا 
مــعــهــم حــيــنــهــا: أيُّ تــفــاهــم مـــع إســقــاط 
الشرعية؟ كــان الشعور بالأسى يغلفنا 
من أبناء العروبة الذين فقدوا الشعور 
الـــدول الخليجية،  والإحــســاس بمعاناة 
ألــيــس هــنــاك إحــســاس بــالمــعــانــاة والألـــم 
الذي نشعر به؟ كنا نعرف أنه إذا ذهبت 
الكويت ذهــب الخليج، لأن هناك إيماناً 

بوحدة المصير.
هــنــاك تهديد مباشر مــن قطر التي 
تدعم الجماعات الإرهابية، وفي البحرين 
تــحــديــداً عــشــنــا مـــا عــاشــتــه الــكــويــت من 
خوف ورعب وفوضى، ومن ثم فرح وأمل 
نـــا أهــلــنــا فــي الــســعــوديــة  حــين لــبــى نـــداء
والإمــارات. إنها ليست مجرد زوبعة في 
فنجان، إنها زوبعة لا بد أن تنهي معاقل 

الإرهاب وداعميه.
حديث من القلب، مع حبي وتقديري 
لكل الخليجيين أصحاب النيات الطيبة.

سعد الحريري يعلن استقالته 
اللبنانية في  الــحــكــومــة  مــن رئــاســة 
(مانيفستو) عــروبــي أولاً ولبناني 
ثــانــيــاً. قـــرأ بــصــوت كــاريــزمــي بياناً 
هــو خــارطــة سياسية وأمــنــيــة فيها 
خطوط المعاش السياسي الإقليمي 

والقادم الشامل.
الــبــيــان، الاســتــقــالــة، تـــزامـــن مع 
الــــتــــحــــرك الــــعــــســــكــــري فــــــي ســــوريــــا 
والعراق الذي دفع في القطرين بقايا 
«داعش» إلى حفرة الزوال. التوقيت 

له عناوين فوق الأرض وتحتها.
حــــــــزب الـــــلـــــه هــــــو أحــــــــد أضــــــلاع 
مثلث العنف الآيديولوجي العقدي 
فـــي المــنــطــقــة. الــقــضــاء عــلــى ضلعي 
المثلث في كل من سوريا والعراق لا 
يزيله، حزب الله بعضلاته وحواسه 
الإيـــرانـــيـــة ســيــكــون الإنــــــاء الـــواســـع 
الــذي تُدلق فيه السوائل السياسية 

«داعش». والمسلحة والمالية لـ
«داعــش» سيتحول إلى سواعد 
وبـــنـــادق ومــتــفــجــرات لـــلإيـــجـــار. لن 
تـــكـــون الـــهـــويـــة الــطــائــفــيــة ســــداً بين 
الــتــنــظــيــم المـــهـــزوم، والآلــــة الإيــرانــيــة 
التي تعتمد تكتيك (خلخلة الأنظمة 
العربية) لفتح ثغرات تنفذ منها إلى 
أجسادها. سبق لإيــران أن تحالفت 
مع تنظيم القاعدة ضد أطراف عربية 
ودولـــيـــة، وزعـــمـــاء إيـــــران لـــم يخفوا 
نــيــاتــهــم نــحــو كـــل الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن وجـــــــود أو عـــدم 
وجود شيعة بها. لقد قالوا علناً إن 
كل مجريات الأمور في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــحــكــومــة بــالــقــرار 
الإيراني، بما فيه شمال أفريقيا الذي 

لا وجود للشيعة فيه.
بــيــان الــحــريــري جـــاء فــي خضم 
تطورات إقليمية ودولية متسارعة 
ومركبة. روسيا أعلن رئيسها بوتين 
عــن - استدعاء - الفرقاء السوريين 
إلى روسيا لابتلاع الوصفة الروسية 
للحل في سوريا. الولايات المتحدة 

تــــتــــحــــرك بـــــقـــــوة عــلــى 
الــــــســــــوريــــــة  الأرض 
عــــبــــر قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية الكردية. 
والحديث عن تحويل 
مناطق خفض التوتر 
في سوريا إلى أقاليم 
تــشــكــل فــــي المــســتــقــبــل 
خــــــــــــارطــــــــــــة الــــــــــدولــــــــــة 
الاتــــحــــاديــــة الـــســـوريـــة 
مـــــؤشـــــرات لــحــلــقــة مــا 
بــــعــــد الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
«داعــــــش» فـــي ســوريــا 

والعراق.
سيكون لبنان غــرفــة العمليات 
المــقــبــل في  الـــصـــراع  الــقــادمــة لإدارة 
المــنــطــقــة. إيــــران لا تــتــوقــف عــن فتح 
أبــــــواب المــــعــــارك، تــــرى أنـــهـــا حققت 
انتصاراً حاسماً في كل من سوريا 
والعراق، والمعركة القادمة في الخليج 
العربي عبر اليمن. وتوسيع دوائر 
الـــثـــغـــرات فـــي كـــل الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
عبر تنظيم داعــش المنكسر المندفع 
بجنون الانهزام والانتقام. ولا شك 
في أن الولايات المتحدة وأوروبا تقرأ 
خــرائــط الانــدفــاع الإيــرانــي. تصعيد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى كـــل من 
إيران وحزب الله هو جزء من حزمة 
المواجهة معهما، ولبنان سيكون في 
أتــون المواجهة المقبلة. حزب  خضم 
الله سيحشد المقاتلين الذين أكملوا 
مــهــمــتــهــم فـــي ســـوريـــا لــلــتــحــرك في 
داخل لبنان وخارجه، مستقوياً بما 
يعتبره انتصاراً لمشروعه الإيراني 
الــرســولــي بــإنــقــاذ الــنــظــام الــســوري، 
وضـــــخ أنــــفــــاس جــــديــــدة فــــي مــحــور 

«الممانعة والمقاومة».
جزء جديد من المشهد الثاني في 
مــســار الأحــــداث فــي المنطقة يتحرك 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــــقـــــوة  عــــلــــى الأرض. 
الإيرانية التي التهمت الجزء الأكبر 
مــــن الـــــثـــــروة الإيـــــرانـــــيـــــة، والــــحــــرس 

الثوري الذي هو دولة 
الـــدولـــة، يستمد  فـــوق 
قـــــــوتـــــــه الــــســــيــــاســــيــــة 
والمــالــيــة والأمــنــيــة من 
آلــة الحرب، لن يسمح 
بــــتــــوقــــف تــــلــــك الآلــــــــة. 
سيصنع هذا الحرص 
أحـــــــــزاب الــــلــــه أخــــــرى، 
ســـــــــوريـــــــــة، عـــــراقـــــيـــــة، 
يـــمـــنـــيـــة، إلـــــــى جـــانـــب 
الــلــبــنــانــي، الــهــدف كل 

المساحات العربية.
ســــعــــد الــــحــــريــــري 
الــــــذي شـــكـــل حــكــومــتــه الـــثـــانـــيـــة فــي 
المــاضــيــة بعد تعيين ميشال  السنة 
عون رئيساً لجمهورية لبنان بتوافق 
مع حزب الله، تسلح بقوة المحاولة 
لإنقاذ ما يستطيع إنقاذه من لبنان 
الـــذي دفـــع الكثير فــي غــيــاب رئيس 
لــلــبــلاد وتــفــاقــم الأزمــــات السياسية 
والمــالــيــة. شــــارك مــع مــن تــوجــه لهم 
تهمة قتل والده، وعمل على تكريس 
ســيــاســة الـــنـــأي بــلــبــنــان عـــن معركة 
الــشــعــب الـــســـوري مـــع الـــنـــظـــام. أراد 
الــوصــل الفاعلة بين  أن يكون حلقة 

العرب ولبنان.
التعايش السياسي مع حزب الله 
والعمل معه في حكومة وطنية أقرب 
إلـــى ركــــوب طـــائـــرة قـــاذفـــة، يــقــودهــا 
مــقــاتــل يــتــوجــه إلـــى قــصــف شــارعــك 
بل منزلك. لا شك أن الحريري حاول 
أن يــروّض بصره وسمعه بل عقله، 
لــلــتــعــامــل مـــع كــيــان يــعــلــن أن ولاءه 
العابر للحدود لا يسكن بيروت، إنما 

م.
ُ
في طهران وق

استقالة سعد الحريري المفاجئة 
بتوقيتها ومضمون بيانها، تحمل 
فــي داخلها أكثر مــن صــفــارة إنــذار، 
فـــيـــهـــا مــــن الــــصــــوت الــــعــــربــــي بــقــدر 
اللبناني. منازلة سياسية مع إيران 
عبر حزب الله، عرضاً ليس للنيات 
قـــراءة للفعل  الإيــرانــيــة فحسب، بــل 

الإيـــرانـــي عــلــى الأرض. واســتــعــمــال 
إيــران للبنان كمخلب متفجر يطال 
مربعات ودوائر محددة في المنطقة 
الــعــربــيــة. الـــســـؤال هـــو: هـــل الــوضــع 
الــســيــاســي والأمـــنـــي الــعــربــي مؤهل 
لــبــنــاء مـــوقـــف بـــه الـــحـــد الأدنــــــى من 
إمكانيات إيقاف الانــدفــاع الإيراني 
الواسع في المنطقة العربية؟ استقالة 
الحريري لن يكون لها تأثير عربي 
ـــد إلـــى مـــبـــادرات سياسية 

ُ
مـــا لـــم تَـــق

عــامــلــة تــحــد مــن ذلـــك الانـــدفـــاع، أمــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، 
فإنها بلا شك تهز الواقع السياسي 
الآسن بل المتجمد، الذي لا حركة فيه 
إلا ليد واحدة، يد حزب الله. تعيين 
بــيــروت ســفــيــراً لــهــا فــي دمــشــق رغــم 
الــرافــضــة لذلك،  الــحــريــري  توجهات 
مؤشر إلى من يمتلك القرار الفعلي 
في بيروت، أي حزب الله، الذي يقاتل 
الــســوري. عندما  بقواته مع النظام 
يـــقـــول رأس الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي إنــنــا 
نــحــكــم ونــتــحــكــم فـــي أربـــــع عــواصــم 
عربية هي بغداد ودمشق وبيروت 
وصنعاء، فــإن تعيين سفير للبنان 
لدى سوريا يعني (الماصدق) للقول 
الإيـــــرانـــــي. هـــل ســيــشــهــد لــبــنــان في 
تـــطـــورات سياسية  المــقــبــلــة  المــرحــلــة 
تـــعـــكـــس مــــــؤشــــــرات جـــــديـــــدة لمـــســـار 
الــقــادم فــي داخــلــه والساحة  المشهد 
الإقــلــيــمــيــة؟ الانــتــخــابــات البرلمانية 
المؤجلة والتي يجري الإعداد لها منذ 
زمن في أي مهب ستكون؟ الحكومة 
القادمة من أي رحم ستولد؟ التفاهم 
أم التصادم؟ ردود الفعل الدولية في 
خــضــم الــتــفــاعــلات الــســائــلــة روســيــاً 
وأمــيــركــيــاً وتــركــيــاً وإيــرانــيــاً. لبنان 
كما سبق القول هي غرفة عمليات 
النار على  المنطقة. الحريري، أطلق 
النار، وهل يفل الحديد إلا الحديد؟. 
سيتداعى أكثر من طرف لملاحقة ما 
يجري في كل لبنان. سيبدأ الإنزال 

السياسي أمام الخطوط وخلفها.
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كيف سيقابل المجتمع الدولي «١٤ آذار ٢»؟
فـــي لــبــنــان، المُــــصــــادَر الـــقـــرار والمــحــتــل 
الأرض، انتهى كابوس بالنسبة لكثيرين... 
واقترب شفير الهاوية الإقليمي بالنسبة 

للبعض الآخر.
بـــصـــدد «١٤ آذار»  الـــيـــوم حــقــاً  لــبــنــان 
جديدة، ضد «الهيمنة الإيرانية» المباشرة 
ضــد «الأصــــل» هـــذه المـــــرة...، بــعــدمــا كانت 
سابقتها ضد «الوصاية الأمنية السورية» 

التي كانت «الظل» لا أكثر.
كثيرون يرون استقالة سعد الحريري 
مــن رئــاســة «حــكــومــة - غــطــاء» خــطــوة في 
الاتجاه الصحيح، بل ربما جاءت متأخرة، 
بما أن كل ما كان مطلوباً منها أن «تبصم 
على بياض»، بلا سؤال أو اعتراض. هؤلاء 
يـــعـــتـــبـــرون أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــســتــقــيــل 
اســتــهــلــك مـــقـــداراً لا بـــأس بــه مــن صدقيته 
ــي تحديداً، 

ّ
فــي الــشــارعــين الــوطــنــي والــســن

واســتــكــان طــويــلاً أمــــام الــجــهــود الحثيثة 
الهادفة إلى «إحراقه» و«إغراقه» عبر جرّه 
القيادات العسكرية والأمنية للقبول  وجرّ 
بالهيمنة السياسية والأمــنــيــة الإيــرانــيــة، 
وأن يــكــون الــجــيــش الــلــبــنــانــي قـــوة رديــفــة 
لميليشيا مذهبية تتحرّك بقرار خارجي، 

ووفقاً لأهداف خارجية.
فــــي المــــقــــابــــل، ثـــمـــة جـــهـــات اســـتـــمـــرأت 
المقاربات السلبية والانتظار العبثي، ولو 
كــان على حــســاب هــويــة لبنان ومصالحه 
الــعــربــيــة، بـــل، وتــركــيــبــتــه الــديــمــوغــرافــيــة. 
وخلال الفترة الماضية أقنعت هذه الجهات 
نفسها بأنه يمكن الردّ على التمدّد الإيراني 
بــالاكــتــفــاء بــالــدبــلــومــاســيــة، والاســتــرضــاء 
تحت الابتزاز بالسلاح الذي استخدم غير 

مرة داخل لبنان وخارجه.
غير أن كلام مستشار «المرشد الأعلى» 
علي أكبر ولايتي في بيروت، بالأمس، لدى 
اجــتــمــاعــه بــالــحــريــري، كـــان أوضـــح تعبير 
عــن الــتــعــاطــي الــفــوقــي مــع لــبــنــان كــامــتــداد 
لــلــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى جـــنـــوب الـــعـــراق 
ومناطق واســعــة مــن ســوريــا، وصـــولاً إلى 
البحر. لقد أسقط الحكم الإيراني، بمزيج 
من مناورات حسن روحاني وجواد ظريف 
وميليشيات محمد علي جعفري وقاسم 
سليماني: «الحدود» التي رسمها المجتمع 

الـــعـــرب...  الـــدولـــي ففصلت 
وحــلــم «الـــعـــروبـــيّـــون» منذ 
١٩٢٠ بإسقاطها. فبجهود 
«داعـــــش» (ومَــــن يــقــف وراء 
«داعـــــــــــــش») ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيـــــران الــطــائــفــيــة مـــا عـــادت 
هـــنـــاك حــــــدود بــــين الـــعـــراق 

وسوريا، ولا بين سوريا ولبنان، وانفتحت 
الطريق من قلب إيران إلى سواحل سوريا 
ولـــبـــنـــان عـــلـــى المـــتـــوســـط. وكــــــلام ولايـــتـــي 
فــي بــيــروت – أمـــام مــن يــفــتــرض بــهــم أنهم 
مؤتمَنون على «دولة» و«سيادة» في لبنان 
– أكد واقع المشروع الإيراني الإقليمي كله، 
وليس احتلال لبنان وحده بسلاح «حزب 

الله».
الآن، ثمة سؤال جوهري مطروح هو... 

ماذا بعد؟
على المستوى اللبناني الداخلي، أعتقد 
أن ســعــد الــحــريــري فــعــل مــا يــفــرضــه عليه 
الــوطــنــي أولاً كــزعــيــم لبناني يؤمن  دوره 
بلبنان سيد ومستقل، وثانياً كزعيم مسلم 

ي في فترة استهداف علني واستتباعي 
ّ
سن

للعرب السنة في العراق وسوريا ولبنان.
الــقــرار، لا شــك، صعب، وبــالأخــصّ أن 
الــســاســة الــلــبــنــانــيــين – ومــنــهــم الــحــريــري 
نفسه – دأبوا طوال السنتين الأخيرتين على 
التحذير مــن مخاطر «الــفــراغ» السياسي. 
ومـــن ثـــم، اعــتــبــار أي مَــخــرج ســيــاســي أقــل 
ضــرراً مــن اســتــمــرار هــذا «الــفــراغ». غير أن 
ما حصل منذ التوافق على إسناد رئاسة 
الجمهورية للعماد ميشال عون وتشكيل 
«حكومة وفاقية» يرأسها الحريري ويتمثل 

فــيــهــا «حــــزب الـــلـــه»، هـــو أن «الــســيــنــاريــو» 
ق سلمياً بلا سلاح.

ّ
«الفراغ» تحق الأسوأ لـ

لقد حظي النفوذ الإيراني داخل لبنان 
فـــي ظـــل رئـــاســـة عـــون و«حــكــومــة الـــوفـــاق» 
بــغــطــاء «شـــرعـــي» وبــقــبــول اضـــطـــراري من 
ممثلي معظم الطوائف الدينية. وجوبهت 
حـــيـــال ظــــاهــــرة الــــنــــزوح الــــســــوري بــنــظــرة 
عدائية أحادية تركّز على عبء الاستضافة 
وتــــــجــــــاوزات الــــنــــازحــــين الــــفــــرديــــة بــمــعــزل 
إلــى القوى  الــنــزوح  عــن تحميل مسؤولية 
الــداخــلــيــة - تــحــديــداً، «حــــزب الــلــه» - التي 
تسببت بــه عــن طــريــق قتالها فــي ســوريــا 
دعماً لنظام بشار الأسد من دون تفويض 
لـــبـــنـــانـــي. ومــــــورس  حـــكـــومـــي أو شـــعـــبـــي 

ضغط لجعل «العقيدة القتالية» للقوات 
المسلحة وقوى الأمن «نسخة طبق الأصل» 
تــقــريــبــاً لـــلأولـــويـــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
«حزب الله»، الــذي هو جزء لا يتجزأ من  لـ
الحرس الثوري الإيراني. وأخيراً لا آخراً، 
جرى «تقزيم» رئاسة الحكومة والالتفاف 
عليها تـــكـــراراً، ولــعــل الــحــدث الأبــــرز على 
هــذا الصعيد كــان تــجــاوز جــبــران باسيل، 
وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية، 
الإجــــــمــــــاع الــــحــــكــــومــــي وشـــــخـــــص رئـــيـــس 
الحكومة باجتماعه علناً بوزير خارجية 
النظام السوري وليد المعلم 

في نيويورك.
فــي ظــل احــتــكــار «حــزب 
الـــلـــه» الـــســـلاح وتــمــكّــنــه من 
اختراق المسيحيين بتحالفه 
مــع تيار عــون، الــذي أمّــن له 
غطاءً سياسياً ودينياً مهماً 
شـــعـــاره غــيــر المــعــلــن «تــحــالــف الأقــلــيــات»، 
الـــوفـــاق» معظم مــا أراده  حققت «حــكــومــة 
الـــحـــزب مـــن دون تــقــديــمــه تـــنـــازلاً واحـــــداً، 
بدءاً من الجدل حول «قانون الانتخابات» 
وانتهاءً بموضوعي عرسال والــحــرب في 
ر التوافق المزيّف أو 

ّ
سوريا. وبالتالي، وف

المغيّب على الحزب الحاجة إلى استخدام 
القوة العسكرية لفرض مشيئته، وتشديد 

قبضته على البلاد.
استقالة سعد الحريري سحبت الغطاء 
من حالة شاذة ما كان من مصلحة لبنان، 
الــحــريــري نفسه، أن تستمر.  ولا مصلحة 
لقد فعل رئيس الحكومة باستقالته ما كان 
عليه فعله لإنهاء حالة «ملء الفراغ بمثله»، 

وبــاتــت الــكــرة الآن فــي الملعب الأوســـع. في 
الملعب الإقليمي.

لبنان، كائناً ما كان يظل حلقة صغيرة 
من حلقات المنطقة. واستقالة رئيس حكومة 
رفض أن يكون غطاءً لمشروع هيمنة إقليمي 
خطوة مهمة في اعتراض سبيله، إلا أنها 
في حد ذاتها خطوة غير كافية، ولن تؤتي 
أكلها ما لم يكن هناك جدية في مستوى 

أعلى للتصدي لهذا المشروع.
لـــقـــد تـــــعـــــرّض الــــحــــريــــري لانــــتــــقــــادات 
كثيرة خــلال هــذه السنة، وهــا هو تصرّف 
وبشجاعة. فهل سيدعم موقفه الآن أولئك 
الـــذيـــن تــتــعــالــى أصــواتــهــم ضـــد ســيــاســات 
طـــهـــران وأطـــمـــاعـــهـــا ومــــشــــروع هيمنتها 
المترجم على الأرض في ترسانات أسلحتها 
داخل إيران ومناطق انتشار ميليشياتها 

في ديار العرب؟
هل ستكون هناك جدّية عند المجتمع 
الــــدولــــي لــلــتــعــامــل مــــع شـــــرق أوســــــط بــلــغ 

احتقان العداء فيه درجة الغليان؟
وهــــــــل ثــــمــــة تــــفــــهّــــم لــــخــــطــــر الــــســــمــــاح 
بــالــديــن  لآيــديــولــوجــيــات مــتــطــرّفــة تتستر 
بأن تفرض وجودها على منطقة حساسة 
من العالم، تتداخل فيها الهويات العرقية 
بالهويات الدينية والمذهبية، ولا تبتعد 

كثيراً عن وسط أوروبا؟
عام ٢٠٠٥، عندما انتفض اللبنانيون 
ضد «الوصاية الأمنية» المرتهنة للخارج، 
تــحــمّــس المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــســـرعـــة... ثم 

تناساهم بسرعة أكبر.
الخوف كل الخوف أن يكون هذا مصير 

انتفاضتهم الثانية.

حظي النفوذ الإيراني داخل لبنان في ظل رئاسة عون و«حكومة الوفاق» 
بغطاء «شرعي» وبقبول اضطراري من ممثلي معظم الطوائف الدينية
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وادي السيليكون الذي كان يوماً ما يمثل قوة للخير بات 
اليوم يشكل تهديداً للديمقراطية. هكذا سيكون انطباعك نتيجة 
لطوفان الأخبار والتعليقات عن الدور الذي لعبته مواقع التواصل 
الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية الأخــيــرة. ومــؤخــراً، أدلى 
ممثلو مواقع «تويتر» و«فيسبوك» وكذلك «غوغل» بشهاداتها 
أمــام الكونغرس بشأن استغلال روسيا لمنصاتهم للتدخل في 

سير الانتخابات.
ورغـــم أن الــتــدخــل الــروســي تسبب فــي مشكلة كــبــيــرة، فإن 
المشاعر الحالية تجاه وادي السيليكون تبدو كأنها تبحث عن 
«فيسبوك» و«تويتر» ليسا سوى مرايا تعكسنا،  كبش فــداء. فـ
فهما يعكسان مجتمعا مقسما بشكل مؤسف معرض للشائعات 
المغرضة وينبهر للموضوعات المثيرة ومغرم بنشر الإشاعات 
المــرايــا، ولذلك  الــكــراهــيــة. لا نحب مــا تعكسه لنا تلك  وتــرويــج 
المـــرآة، ونــصــور أنفسنا كضحايا لاستقطاب وادي  فإننا نلوم 
الــســيــلــيــكــون. فــخــلال جلسة الاســتــمــاع، وجـــه الــســيــنــاتــور ديــان 
فنشتاين، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، اللوم 
بثقة لمؤسسات التكنولوجيا لسماحها بالتدخل الروسي قائلا: 
«أنتم تتحملون هذه المسؤولية. فأنتم من صنعتم تلك المنصات».

لــكــنــنــا نــحــن المــســتــخــدمــين لــســنــا أبـــريـــاء، فــبــعــض الــدعــايــة 
الــروســيــة على مــواقــع الــتــواصــل جــرى اقتباسها مــن محتويات 
نشرها أميركيون، لكن وسائل التواصل تساعد في نشر الدعاية 

أكثر وأكثر. 
في الشهور القليلة التي سبقت حملة الانتخابات الرئاسية، 
خلص تحليل أجرته مؤسسة «بزفييد» الإعلامية إلى أن الأخبار 
الكاذبة على موقع «فيسبوك» شكلت النسبة الأكبر لما جرى نشره 
عبر مختلف وسائل الإعلام. لكن لم يكن الروس وحدهم هم من 
صنعوا ذلــك الــوضــع، فكل مــا فعلوه أنــهــم قــفــزوا وســط الــعــراك 
الدائر، والمشكلة الرئيسية تكمن في عجز أو عدم رغبة الأميركيين 
في التفرقة بين الحقيقة والخيال، وما زاد الطين بلة هو خسارة 
الإعلام لمصداقيته عندما أراد وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأشــــار الــســيــنــاتــور رو خــانــا، عــضــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
عن ولاية كاليفورنيا إلى أن «ترمب سخر أدوات التكنولوجيا 
للفوز»، وأن «تويتر» ما زال الوسيلة المثلى التي ينقل الرئيس 
من خلالها رسائله المكتوبة. لكن ليس «تويتر» وحــده هو من 
جعل تــرمــب ينتشر، بــل مستخدمو المــوقــع، وشــمــل ذلــك جميع 
المواطنين والصحافيين الذين تابعوا صفحته وأعادوا تغريداته 

وردوا على ما قاله ترمب.
«تويتر» العمل بشكل أكثر جدية لمحاربة حديث  لـ يمكن 
الكراهية، وإن كان هذا لن يحل المشكلات الصعبة الأخــرى مثل 
غرف الدردشة الآيديولوجية، وانحطاط مستوى النقاش القومي، 
لأن هــذا ما يحدث بالفعل في حياتنا العادية، فالناس تبحث 
الــرأي في الصحف  في قنوات التلفزيون الأرضــيــة، وفــي أعمدة 
عما يناسب توجهاتها. فالأعداد الغفيرة لمستخدمي «فيسبوك» 
شجعت عــلــى وجـــود مــا يــعــرف «بــغــرف الــصــدى» لأن مؤسسة 
«فيسبوك» أدركت ما يريده المستخدمون. ألم يحدث أن حذفت 
صديقاً أو متابعاً أو أسكت صوت شخص، لأنه لا يتفق معك في 
الرأي؟ فهؤلاء الذين يقلقون من فكرة أن العديد من الأميركيين 
ليس بوسعهم رؤيــة الأمـــور مــن منظور مختلف، يجب عليهم 
التدقيق في الخيارات الشخصية للأميركيين، وكذلك في المنصات 

التي يجري من خلالها المفاضلة بين الخيارات.
أليس من واجب وادي السيليكون تصحيح كل ذلك؟ إذا كان 
بإمكان «فيسبوك» خلق التواصل بين جميع البشر، كما يريد 
مديرها مارك زوكربيرغ أن يفعل، فينبغي على تلك المنصة أن 
تكون قــادرة على اجتثاث الأخبار الكاذبة، وهــذا ما قد يجادل 

النقاد بشأنه.
لكن بث الأخبار الكاذبة يمثل خداعا، ومن شأن السير في 
النهج الخطأ أن يعطي وادي السيليكون سلطة أكبر مما يتمتع 
بها بالفعل. فمن سيكون الحكم الجديد للحقيقة؟ هل الأرقام هي 
من ستحكم؟ هل الحكومة؟ أم زوكربيرغ؟ أم «تويتر»؟ أم مديرها 
التنفيذي جــاك دورســي؟ أم الجماهير التي يشكل الأميركيون 
غالبيتها، والتي صدقت الأخبار الكاذبة؟ المشكلة الحقيقية هي 

أن الأميركيين ليس لديهم حس مشترك بالحقيقة؟
بات تشويه صورة وادي السيليكون أمراً شائعاً، فقد وصفت 
«الكرة المدمرة»  عناوين ثلاثة كتب صدرت مؤخراً التكنولوجيا بـ

و«التهديد الوجودي» و«مشوهة الديمقراطية».
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ربما  تــقــول إن مــواقــع  لكن الحقيقة 
تــضــخــم مــن عــاداتــنــا الــســيــئــة، وربــمــا تــشــجــع عــلــيــهــا، لكنها لا 
تخلقها. وادي السيليكون لا يدمر الديمقراطية، بــل نحن من 

يفعل ذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نحن أم وادي السيليكون... 
من يهدد الديمقراطية؟

وثائق بن لادن ٢٠١٧
لم تكد وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســــي آي إيـــــه) تــنــشــر وثــائــق 
جديدة الخميس الماضي من تلك التي تم 
العثور عليها بعد مقتل زعيم ومؤسس 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أبوت 
آبــاد، حتى توقف موقع تحميل الوثائق 
بسبب الضغط الكبير عليه، وهـــذا خبرٌ 

بحد ذاته.
تــم ســابــقــاً نــشــر مجموعة أصــغــر من 
تلك الوثائق مع حرص إدارة باراك أوباما 
على عدم نشر كثيرٍ منها بسبب خشيته 
مــن تحمل تبعات عــلاقــات إيـــران بتنظيم 
القاعدة وتأثير ذلــك على أفشل مشاريع 
أوبــامــا وهــو مشروع الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــران، والــذي أراد به وضع بصمة له في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــــأي ثـــمـــنٍ، فــكــانــت 
بصمة عارٍ وشاهد خيبة وانعزالية أضرت 

بأميركا أكثر من غيرها.
اختلف الوضع اليوم، وجــاءت إدارة 
الرئيس ترمب التي تسعى جهدها لمواجهة 
إرهاب «القاعدة» وإيران و«داعش» بشكل 
جادٍ، وأعلن الرئيس استراتيجيته تجاه 
إيــــران وأدوارهــــــا الــتــخــريــبــيــة الــكــبــرى في 
المنطقة والعالم، وكخطوة فاعلة لمواجهة 
الإرهــاب تمّ نشر مجموعة كبيرة من تلك 
الــتــي تثبت فيما تثبت حقائق  الــوثــائــق 
مـــعـــروفـــة لــلــمــتــابــع والـــبـــاحـــث مـــن عــلاقــة 
المــســلــمــين  بـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان  بـــــن لادن 
الــعــلاقــات المتداخلة التي  بخط يــده ومــن 
القاعدة) بقيادته  ربطت تنظيمه (تنظيم 
وبــرمــوزه وبعائلته مــع نــظــام المــلالــي في 

طهران وغيرها الكثير.
ثــــمــــة قـــــصـــــور ظـــــاهـــــر لـــــــدى وســــائــــل 
الإعلام ومراكز الدراسات العربية في عدم 
«ســي آي إيــه» من  الـــ الاهتمام بما تنشره 

وثائق تتعلق بتنظيم القاعدة وزعيمها 
بن لادن، مع أن هذه الوثائق بالغة الأهمية 
وفـــيـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل المــثــيــرة 
لأحــــداثٍ كــبــرى وجــرائــم لا تنسى تبناها 
هذا التنظيم وعلاقاته برموز وجماعات 
الإسلام السياسي وبدولٍ في المنطقة مثل 
إيـــران وقــطــر، والـــدول العربية وشعوبها 
معنية بكثيرٍ منها أكثر من غيرها من دول 
العالم لأننا نحن من عاش مأساة الإرهاب 
أكثر من غيرنا، يفترض أن يتم جمع هذه 
الوثائق وترجمتها وترتيبها وإتاحتها 

للقارئ والباحث.
قــد يتساءل البعض، لمــاذا نهتم بها 

وهـــــي تــحــكــي عــــن مــــاضٍ 
تــــجــــاوزنــــاه وانـــتـــهـــيـــنـــا؟ 
وهـــو ســـؤال خــاطــئ دون 
شـــكٍ، فنحن لــم نــنــتــهِ من 
الإرهـــاب والــتــطــرف بعد، 
وأمـــامـــنـــا مـــشـــوارٌ طــويــلٌ 
يجب أن يخاض للقضاء 

عــلــيــه، ومـــن هــنــا فــهــي وثــائــق تــحــكــي عن 
المــاضــي دون شـــكٍ، ولكنه مـــاضٍ مختلطٌ 
بالحاضر، وله أثرٌ في المستقبل، فمعرفة 
مــا جــرى بــالأمــس الــقــريــب على وجــه أدق 
بالغة المنفعة لفهم ما يجري اليوم، وما 

يمكن أن يجري مستقبلاً.
الــزيــف مهمة جــلّــى، بالأسماء  كشف 
والـــتـــواريـــخ والأحــــــداث والمـــعـــلـــومـــات، ولا 
يـــقـــل عــنــهــا أهـــمـــيـــة إتـــاحـــتـــهـــا لــلــبــاحــثــين 
والمختصين كلٌ في مجاله، ليدلوا بدلوهم 
فيها ويضعوها فــي سياقاتها ويــقــرأوا 
علائقها وتحولاتها ويرصدوا تطوراتها 
ويستشرفوا مستقبلها، وهــذه أهمية لا 

ينكرها عاقلٌ.
مـــعـــارك المــســتــقــبــل تـــبـــدأ أحـــيـــانـــاً في 

لــم تتمّ  المــاضــي، ولــن ينجح مستقبلٌ مــا 
تصفية الماضي، وتنقيحه وإعادة تفسيره 
وتــــأويــــلــــه، ورســــــم طـــــرق الــــخــــلاص مــنــه، 
وتــلــك واحـــدة مــن أعــظــم مهمات التحضر 
فــي الــتــاريــخ، خاضتها الــعــديــد مــن الأمــم 
لــكــلٍ منها طريقة مختلفة ولكنها  وكـــان 
نجحت في تجاوز الماضي عبر الاشتباك 
مـــعـــه إيـــجـــابـــاً وســـلـــبـــاً وتــمــهــيــد الــطــريــق 
الصحيح للمستقبل، حدث هذا في السياق 
الـــحـــضـــاري الـــغـــربـــي فـــي عــصــر الــنــهــضــة 
وعـــصـــر الــتــنــويــر والـــعـــصـــر الـــحـــالـــي كما 
حــدث سياق تجارب شرقية مثل اليابان 

وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها.

نــــحــــتــــاج لـــــعـــــقـــــودٍ حــــتــــى نــســتــطــيــع 
الزعم بأننا انتهينا من تجاوز التطرف 
والإرهـــاب والصحوة والإخـــوان المسلمين 
والـــســـروريـــة والــقــطــبــيــة وحــــزب الــتــحــريــر 
وأحـــزاب الإصـــلاح والــعــدالــة ونحوها من 
المسميات التي وإن حمل بعضها تسمياتٍ 
حديثة أو معاني محببة إلا أنها جميعاً 
كانت منابع الإرهــاب ومصانع التطرف، 
ومــثــلــهــا أحـــــزاب الــلــه الــشــيــعــيــة بنسخها 
المــتــعــددة وميليشيات الإرهــــاب الشيعي 
كــالــحــشــد الــشــعــبــي وحـــركـــة أنـــصـــار الــلــه 
الحوثية وعــشــرات الأحـــزاب والجماعات 

والتنظيمات في شرق العالم وغربه.
التاريخ، وإعادة  مهمة طي صفحات 
ترتيب أولــويــات الــدول والأمــم والشعوب 

مــهــمــة الــــقــــادة الــعــظــمــاء، الـــقـــادريـــن على 
تجاوز الماضي وإعاقاته وإحكام التطوير 
وتفاصيله فــي الحاضر وبالتالي إتقان 
الــرؤيــة فــي المستقبل، وهــو مــا يجري في 
المملكة العربية السعودية والعديد من دول 
الخليج العربي والـــدول العربية، ويبقى 
على المثقفين والباحثين والمتخصصين كلٌ 
في مجاله توضيح وقراءة هذه التحولات 
الكبرى، لماذا تم تجاوز الماضي؟ وما هي 
الــســيــاقــات الــتــي أدت لــذلــك؟ مــع توضيح 
لــلــســيــاقــات الــكــبــرى والـــصـــغـــرى وغــربــلــة 
للمفاهيم والتصورات التي كانت سائدة 
حتى لا تعود، ونقدٍ جادٍ وعلمي يبحث في 
الجذور والخطابات والمنابع 
والــــروافــــد وكـــافـــة المــعــطــيــات 
الــتــي اكتنفت مــراحــل تمتد 

لما يقارب القرن من الزمان.
بــالــجــمــع وبــالــتــفــريــق، 
وبـــــالـــــرصـــــد وبـــالـــتـــحـــلـــيـــل، 
وبالنقد والمــعــرفــة، وبشتى 
مناهج البحث، يجب أن تتم قراءة الماضي، 
الــســائــدة، القريبة والبعيدة،  وخطاباته 
تــلــك الــتــي ســاهــمــت مجتمعة فـــي ضــيــاع 
عــقــودٍ مــن الــزمــن وأجــيــالٍ مــن الــبــشــر، في 
خطاباتٍ مؤدلجة دمــويــة، مــلأت الفضاء 
العربي والمسلم، بخطاباتها وأولوياتها 
ومــفــاهــيــمــهــا حــتــى وصــلــنــا إلــــى مــرحــلــة 
أصـــبـــح الإســــــلام فــيــهــا مــتــهــمــاً بـــالإرهـــاب 
والتطرف دون غيره من الأديان والثقافات 

والأمم والحضارات.
لـــيـــس ســــهــــلاً عـــلـــى الإطــــــــلاق إيـــجـــاد 
الكيفية التي يتم من خلالها إيجاد السبيل 
الــتــي يتم بها تحويل جــدالات  والكيفية 
الماضي محفزاً للمستقبل، ولكنها سبيلٌ 
يجب أن تخاض، فالشعارات والحملات 

الإعلامية أو الإعلانية تؤدي غرضاً مهماً 
فــي التأثير الآنـــي واللحظي وهــي تمهد 
الــطــريــق لــبــحــوثٍ أعــمــق ودراســـــاتٍ أبقى، 
والــتــاريــخ خير شــاهــدٍ والــحــاضــر يحكي 
هــذه الأهمية لــدى الــدول والأمــم المتقدمة 

والمتحضرة.
وســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
ومــواقــعــهــا وبــرامــجــهــا كــلــهــا تــصــب في 
تـــعـــزيـــز قـــضـــايـــا آنــــيــــة يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 
بقضية اليوم الواحد، تشتعل كالشرارة 
ثم تنطفئ، ولها تأثير لحظي له أهميته 
وتنتهي سريعاً دون أن تترك أثراً عميقاً، 
المــعــارك الوقتية ولكنها  وهــي مفيدة في 
لا يــمــكــن أن تــبــنــي عــلــمــاً أو مــعــرفــة نظراً 

لطبيعتها وبنيتها.
وقد استفادت الجماعات الأصولية 
والإرهابية كثيراً من هذه المواقع لإيصال 
رسائلها وحشد صفوفها والتخطيط 
الآمن لنشر الإرهاب وجرائمه، وحسناً 
فــعــلــت أمــيــركــا بــفــرض قــوانــين صــارمــة 
تلزم تلك المواقع والتطبيقات بمكافحة 
التطرف والإرهاب، فأمن الناس والدول 
مقدمٌ دائماً على غيره، وقد كان بن لادن 
وتنظيمه «القاعدة» من أوائل من استفاد 
مــن الإنــتــرنــت ومــواقــعــهــا فــي التجنيد 

والتمويل والتخطيط والتنفيذ.
أخــــيــــراً، تـــحـــدث بـــن لادن فـــي هــذه 
الــوثــائــق بــحــســب مــا اطــلــعــت عــلــيــه من 
نتفٍ منشورة هنا وهــنــاك عــن علاقته 
بــالإخــوان المسلمين فــي جــدة، وتحدث 
عــن تــأثــره بطروحات الإعــجــاز العلمي 
فـــي الـــقـــرآن وتـــحـــديـــداً كــتــب الإخـــوانـــي 
الــزنــدانــي،  اليمني العتيد عبد المجيد 
إيــــران وقــطــر، وبالتأكيد  وتــحــدث عــن 

هنالك المزيد.

نحتاج لعقودٍ حتى نستطيع الزعم بأننا انتهينا من تجاوز الإرهاب والصحوة 
والإخوان ونحوها من المسميات التي تعتبر منابع للإرهاب ومصانع للتطرف

إياد أبو شقرا



إيران تتحمل مسؤولية لبنان المحتل!
العبث بأمن المنطقة

كـــانـــت اســتــقــالــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـعـــد الــــحــــريــــري مــســألــة 
طبيعية لأي أحد لديه ذرة كرامة ونقطة 
شرف أن يقبل باستمرار وجوده ضمن 
فريق يهدد وزراءه بالسلاح والابتزاز 
ويدعم نظاماً طائفياً بامتياز لا غرض 
له سوى زعزعة دول المنطقة ويفاخر 
بــغــســل الأمــــــــوال وتـــهـــريـــب المــــخــــدرات 

وتمويل الميليشيات.
حزب الله منظمة إرهابية بامتياز 
لا مجال لها لأن تحيا بشكل محترم 
وشـــريـــف، وبــالــتــالــي لا مــكــان لــهــا أن 
تــســتــمــر بـــشـــكـــل رســــمــــي فــــي الـــحـــيـــاة 
السياسية اللبنانية. إذا كان البعض 
فــــي لـــبـــنـــان قـــــــرروا مــــن بـــــاب الــخــنــوع 
والـــــخـــــوف أن يـــقـــبـــلـــوا بــــهــــذا الـــفـــريـــق 
المجرم وأن «يجملوه» ويسموه بألقاب 
مضحكة وساخرة كفريق المقاومة أو 
مــحــور المــمــانــعــة وهـــو الــفــريــق المــجــرم 
المـــتـــهـــم بــقــتــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء رفــيــق 
الحريري والعشرات من الشخصيات 
السياسية والإعلامية الأخرى، ومتهم 
بــتــمــويــل الإرهـــــاب ودعــــم الميليشيات 
المـــقـــاتـــلـــة فــــي جـــيـــوب مــخــتــلــفــة حـــول 
العالم. يتزعم هذا الفصيل الإرهابي 
بامتياز حسن نصر الله الذي يرتدي 
عباءة الدين والمقاومة ويدعي أنه عدو 
إسرائيل، بينما واقع الأمر يقول لنا إن 
المسألة مختلفة تماماً في واقع الأمر، 
وإن الحقيقة هــي أن الإرهــابــي حسن 
نــصــر الــلــه لـــم يــتــعــرض لأي مــحــاولــة 
اغــتــيــال أبـــداً مــن قــبــل إســرائــيــل، وهــو 
الذي يتجول في شوارع بيروت ويلقي 
خطاباته فــي الميادين العامة وتحت 
السماء المكشوفة ودون التعرض لأي 

أذى أبداً.
لبنان بلد مختطف ومحتل، هذه 
هــي الــحــقــيــقــة الــتــي يــجــب أن يــدركــهــا 
الــجــمــيــع، هـــي حــلــقــة وصــــل ومــنــصــة 
انــــــطــــــلاق عــــظــــمــــى لمــــــشــــــروع الـــــثـــــورة 
الطائفية لإيــران في المنطقة وبــأدوات 
ووســــائــــل لــبــنــانــيــة لـــســـنـــوات طــويــلــة 
ســـكـــت الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي عـــنـــهـــا حــتــى 
توغلت إيــران وأدواتــهــا وعلى رأسها 
تــنــظــيــم حــــزب الـــلـــه الإرهــــابــــي المــجــرم 
الله  الــذي يفتخر زعيمه حسن نصر 
بــالــولاء للطائفي خامنئي  أنــه يــديــن 
القابع فــي قــم، والمــحــرك لمخالب الشر 

في المنطقة منذ أبد ليس بالقريب.
هــذا مجرد نــمــوذج لمــأســاة لبنان 
وجــحــيــمــهــا الــــذي تــســبــب فـــي ارتــفــاع 
المــعــدل الــطــائــفــي وزيـــــادة شـــرخ الفتن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــفــــســــاد الـــســـيـــاســـي 
والمـــالـــي حــتــى بـــات الــنــظــام المــصــرفــي 
اللبناني نفسه في أخطر وأدق مراحل 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا بــســبــب 
إرهاب حزب الله، وليس هناك أبلغ من 
إرهاب حزب الله من الأدلة التي أعلنت 
تــورط تنظيم حزب الله الإرهابي في 
خلية العبدلي في الكويت التي كانت 
تسعى بصريح العبارة إلى قلب نظام 
الحكم، وتماماً كما حدث في البحرين 
وتدخلاته الإرهــابــيــة، والــشــيء نفسه 
يــــقــــال عـــــن الــــــــذي حــــصــــل فـــــي الـــيـــمـــن 

وسوريا والعراق.
لبنان مختطف ومحتل ومهدد من 
منظمة بلا ولاء ولا وفاء لها إلا لإيران. 
إذا كان لبنان يقاد بمجموعة مغيبة 
واخــتــارت أن تغيب، فالعالم العربي 
لـــيـــس مـــضـــطـــراً لمـــســـايـــرة هـــــذا الـــهـــراء 

والهرطقة السياسية.

بــالــدول إلى  يمكن أن نقسّم الأحـــداث المتعلقة 
عدة أقسام، فهناك من بلغت درجة إيمانه أن إيران 
قــد قبضت عــلــى عــواصــم عــربــيــة بــعــد أن تغلغلت 
بميليشياتها في دولــة عربية عريقة وكبيرة في 
حضارتها وتاريخها ورجالها هي العراق، وهناك 
من لم يؤمن بهذا، ويــرى في الأفــق عــراق العروبة 
وهــو مــا زال جـــزءاً مــن جسد أمــتــه، بمعنى أنــه لن 
يكون رهناً لإيران رغم احتفالات إعلامها وعملائه، 
وستنتهي الفوضى فــي المنطقة، وستقلم أظافر 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي كــل الــعــواصــم الــعــربــيــة التي 
أنشبها فيها، وكانت الأولوية معقودة بمواصلة 
الجهود لإيقاف العبث الذي يمارسه هذا النظام في 
دعم الميليشيات؛ سواء في العراق أم في لبنان أم 
في اليمن، ومدّ الحوثيين بالصواريخ الباليستية 
والألغام في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 
٢٢١٦، وبناء عليه أدان وزراء الخارجية ورؤســاء 
هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف 
لــدعــم الشرعية فــي اليمن تحركات إيــران  العربي 

الإرهابية.
بــهــذا الــشــكــل أتـــت الــوقــفــة الــعــربــيــة الخليجية 
الحازمة، وبتحرك سعودي متفرد ومتميز؛ لتجسّد 
حقيقة العلاقة المتينة وإعادة توهجها بين الدول 
الأربـــع ودول التحالف، لإيــقــاف مــا تقوم بــه إيــران 
عبر ميليشيا الانقلابيين، من قتل للشعب اليمني 
وتـــعـــريـــضـــه لـــلـــجـــوع والــــخــــوف والمـــــــرض والــعــبــث 
بمقدراته، وتهديدها لأمن واستقرار دول المنطقة.

إن الأمر باختصار يتعلق بإيران، وهو بمثابة 
معركة تدور بينها وبين الدول العربية تضيف إلى 
وجودها شيئاً مخزياً تظهره للعالم بصورة مارقة 
ومنحرفة، تريد باختصار تسخير خدماتها لنشر 

الفوضى في كل مكان من المنطقة. 
ويمكن للمسكون بهموم السياسة، والحامل 
للجينات العربية أن يتوق لمعرفة إجابة السؤال 
الأهم الذي ما زال ساخناً، يقول السؤال: لماذا تركنا 
ميليشيات إيران تستولي على المراكز القيادية في 
دولــنــا وفــي الــعــراق أولاً، وتسلب مــن شــعــوب تلك 
الدول كثيراً من حقوقهم وتقتل أحلامهم وآمالهم؟ 
كيف بلغ الأمر أن تعارضت سياسات القوى الدولية 
الــعــراق وســوريــا واليمن، من  وتخاذلت عن إنقاذ 
بــــراثــــن وذيـــــــول إيــــــــران، ثــــم مــــن قـــطـــعـــان «داعــــــش» 
وميليشيا الحوثيين؟ إذ لا يعدو الأمــر أن يكون 
إفراطاً في إبراز قوتها للملأ، ولا يرى العالم إلا النزر 
اليسير مــن إشــاراتــهــا وصــواريــخــهــا الباليستية، 
وهي تعمل في الخفاء على زعزعة أمن دول الخليج. 
وهــذه الإدانــة الأخيرة من التحالف تحمّل النظام 
الإيــرانــي وأدواتـــه مسؤولية العبث بأمن المنطقة، 
والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية 

ضد الأطفال، والزج بهم في النزاع المسلح. 
لدينا إذن لائــحــة واضــحــة فــي ثــلاث لحظات، 
فــي بــدايــتــهــا ضــــرورة قــيــام دول الــتــحــالــف بــإبــراز 
رسالتها، ووسطها الاستمرار في كشف المخططات 
والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات 
الانقلابيين، بدعم من إيران و«حزب الله»، ونهايتها 
المــســلــحــة هـــي أول جماعة  الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة  أن 
إرهابية خارج القانون تمتلك القدرات الباليستية، 

وهو خطر حقيقي وتقاطع طرق.
لا شك أن الحقائق المنحوتة ستظهر، وينفض 
عنها ركام السنين، بعدما ران عليها العنف والحرب، 
وبهذا يتبين أن الجهود المبذولة من المملكة العربية 
السعودية تمثل تــاج السياسة الحكيمة، ونضج 
الرؤية، وبهذه المنزلة يكتمل البناء فيها، فتحددت 
معالمها، وعمل الملك سلمان ورئيس الوزراء العراقي 
بمقتضى ذلك على البدء في تأسيس مرحلة جديدة 
وتــغــيــر المـــواقـــف والــتــصــورات المــاضــيــة، وتــؤســس 

للعلاقة المتمكنة مع تجاوز العقبات.
وأكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــالــدعــم والــتــأيــيــد لــوحــدة الــعــراق 
 حـــول الـــعـــراق: «إن 

ً
والــيــمــن واســتــقــرارهــمــا، قــائــلا

الإمكانات الكبيرة الموجود في السعودية والعراق 
تــتــيــح فــرصــا كــبــيــرة لــبــنــاء شـــراكـــة فــاعــلــة، تحقق 

الأهداف والتطلعات المشتركة بين البلدين».
لــلــجــهــود  ولا عـــجـــب عـــنـــدئـــذ أن تـــجـــد صـــــدى 
المـــبـــذولـــة، ومــــا تــحــقــق مـــن إنــــجــــازات فـــي الــقــضــاء 
على الإرهاب والطائفية التي تواجه دول المنطقة، 
ومــن هــذه الــحــوادث الــتــي مــرت بالشعب العراقي 
إيــران تزعزع  «داعـــش»، وميليشيات مدعومة من 
الــقــوات العراقية  أمنه واســتــقــراره، وهــا هي اليوم 

تطرد «داعش» من مناطق جديدة في القائم.

١١ ثانية في عالم «ما بعد الحقيقة»
اخــــتــــفــــى حـــــســـــاب الــــرئــــيــــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
إحــــــــــــدى عــــــشــــــرة ثــــــانــــــيــــــة، ربــــمــــا 
اعـــتـــبـــرهـــا نـــزعـــاً لـــســـلاحـــه أثـــنـــاء 
ســفــره وحــيــداً فــي بــاديــة مملوءة 
«تــويــتــر» الــذي  بــقــطــاع الــطــرق؛ فـــ
لـــنـــجـــاحـــه فــي  كـــــــان أداة مـــهـــمـــة 
بفوزه  انتهت  ديمقراطية  حملة 
بالرئاسة في إحدى أهم مفاجآت 
القرن الحادي والعشرين؛ تحول 
بــعــد دخــولــه الــبــيــت الأبــيــض إلــى 
سلاح الدفاع، الوحيد تقريباً، في 
يـــده ضــد مــا يــبــدو حملة تشنها 
أغــــلــــب المــــؤســــســــات الـــصـــحـــافـــيـــة 

والتلفزيونية الليبرالية عالمياً.
عـــــامـــــل، فـــــي آخــــــر يــــــوم عــمــل 
لـــه، فــي مــؤســســة «تــويــتــر» تعمد 
تعليق حساب الرئيس ترمب ولا 
يزال التحقيق جارياً عما إذا كان 
الرجل يصفي خصومة مالية أو 
إداريـــــة مــع المــؤســســة أم يــعــارض 
الرئيس ترمب سياسياً، أم ضرب 

عصفورين بحجر.
تــزامــنــت الــواقــعــة مــع اعتماد 
قــــامــــوس أكـــســـفـــورد (وســتــتــبــعــه 
المـــــعـــــاجـــــم الأخـــــــــــرى كـــويـــبـــســـتـــر، 
ومـــاكـــمـــيـــلان، وإنــســيــكــلــوبــيــديــا 
 Fakenews لـفيكنيوز بريتانيكا) 

كــكــلــمــة واحــــــدة بـــمـــزج «أخــــبــــار»، 
و«مــزيــفــة»، لتدخل اللغة بمعنى 

جديد لم نعرفه قبل ٢٠١٦.
الـــتـــطـــور الـــجـــديـــد يــحــلــق في 
لــغــة شــكــســبــيــر بجناحين  ســمــاء 

من الطرافة. 
مؤسسات صناعة الرأي العام 
الــلــيــبــرالــيــة اســتــخــدمــت «أخـــبـــاراً 
مـــزيـــفـــة» الــــعــــام المــــاضــــي كــتــهــمــة 
لــتــقــويــض دعـــائـــم أي تــقــاريــر أو 
معلومات إخبارية وظفتها حملة 
ترمب الانتخابية لدعم طروحاته 
الــســيــاســيــة؛ وأيــضــاً للتقليل من 
شـــأن مــعــلــومــات وجــدلــيــات تيار 
دعـــــــوة الاســــتــــقــــلال عــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي في بريطانيا. الطريف 
أن الرئيس ترمب استخدم التعبير 
لــقــلــب الـــطـــاولـــة عــلــى المــؤســســات 
الصحافية نفسها (التي لم تكف 
يــومــاً عـــن مــهــاجــمــتــه والــســخــريــة 
مـــنـــه) وفــــي اتـــهـــامـــاتـــه لــهــا وســع 
ترمب التعريف من مجرد الأخبار 
غير الحقيقية «ليشمل الانتقائية 
في صياغة الأخبار بترك جزء من 
المــعــلــومــات (كـــنـــمـــوذج لا تــقــربــوا 
) أو اســـتـــخـــدام 

ً
الـــــصـــــلاة... مــــثــــلا

كلمات غير دقيقة بدلاً من كلمات 
محددة المعاني.

الـــــجـــــنـــــاح الـــــطـــــريـــــف الآخــــــر 
لــتــحــديــد  الـــلـــغـــويـــة  الـــلـــجـــنـــة  أن 
المـــعـــانـــي الـــجـــديـــدة فــــي قـــامـــوس 
أكــســفــورد كــانــت اخـــتـــارت «كلمة 
عــام ٢٠١٦ بإضفاء معنى جديد 
مــن كلمتي post – truth» أو «ما 
بعد الحقيقة» بربطهما بشرطة 
وصــل. الكلمتان، وهما اسمان، 
بــأن استخدامهما  أفــتــت اللجنة 
كــلــمــة واحـــــــدة يــصــبــح «صـــفـــة لا 
 الـــقـــول إن الــخــبــر 

ً
اســـمـــاً». فــمــثــلا

قديم، تعني «القدم» صفة للخبر، 
والنموذج الجديد «خبر ما بعد 
الحقيقة» post - truth news أي 
النبأ هنا يصبح اسماً موصوفاً 
حــســب قـــامـــوس أكـــســـفـــورد الـــذي 
يعرف الصفة الجديدة «بكل ما 
يــتــعــلــق بـــظـــروف تـــتـــراجـــع فيها 
القيمة الموضوعية للحقائق في 
أثــرهــا عــلــى تشكيل الــــرأي الــعــام 
المتأثر بقبول ما تفضله العواطف 
والــقــنــاعــات الــفــرديــة، عــلــى قبول 

الحقائق العلمية».
وكــــــــــــان الــــــكــــــاتــــــب والـــــنـــــاقـــــد 
الإنجليزي جورج أورويل (الاسم 
آرثـــر بلير ١٩٠٣ -  القلمي لإريـــك 
١٩٥٠) استخدم «ما بعد الحقيقة» 
تعبيراً، لا صفة، ليعرف مرحلة 

مـــتـــشـــائـــمـــة ســــــوداء 
تـــصـــل  أن  تــــــــوقــــــــع 
إلـــيـــهـــا المــجــتــمــعــات 
فـــي روايــــــة «١٩٨٤» 
بـــــقـــــولـــــه: «مــــرحــــلــــة 
مــــا بـــعـــد الــحــقــيــقــيــة 
هي الفقدان الكامل 

للحرية».
الــروايــة،  فبطل 
ويــنــســتــون سميث، 
وظيفته في الدولة 
الــشــمــولــيــة إحــــراق 
أي ملفات تتضمن 

أي معلومة فــي أرشــيــف الوقائع 
الرسمية للدولة إذا كانت تناقض 
الصورة التي رسمتها الحكومة 
الـــشـــمـــولـــيـــة لـــلـــحـــاضـــر، ويــعــيــد 
صـــيـــاغـــة المـــعـــلـــومـــة المـــــدونـــــة فــي 
التاريخ الرسمي للوقائع بملفات 
بــــأرقــــام وأخــــبــــار وأبــــعــــاد تــثــبــت 
صورة الحاضر في عقل المواطن 
ليبدو الوضع الراهن وكأنه الدائم 
الــحــكــومــة  المــســتــمــر. وإذا غــيــرت 
مــواقــفــهــا وتـــحـــول الــحــلــيــف إلــى 
عدو والبطل القومي إلى خائن، 
يــعــاود مكتب وينستون سميث 
تزييف أرشيف الوقائع الرسمية 
حسب الموقف الجديد للحكومة، 

وبـــــــمـــــــرور الـــــوقـــــت، 
يتغير تــاريــخ الأمــة 
للأبد بشكل طمس 
الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي 
مــــــؤرخ،  لـــيـــفـــقـــد أي 
مهما رقيت وسائل 
بــحــثــه، الــقــدرة على 
اكتشاف كيف وصل 
المــجــتــمــع إلـــــى هـــذه 

المرحلة.
ــــــذا تــحــرص  ول
أنــظــمــة الانــقــلابــات 
الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة 
 على تغيير أسماء 

ً
الشمولية مثلا

الـــــشـــــوارع والمــــيــــاديــــن والمـــــــدارس 
والمــعــاهــد بــهــدف نقل الأمـــة التي 
يـــحـــكـــمـــهـــا الـــــنـــــظـــــام الـــشـــمـــولـــي 
إلـــــى مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الــحــقــيــقــة. 
«مـــا بــعــد الحقيقة  بــــ والمـــقـــصـــود 
الــفــقــدان الكامل للحرية (في  هــو 
قول أورويــل، فقدان الفرد القدرة 
على التفكير بحرية). فأي حرية 
أخرى يمكن استعادتها بوسائل 
الـــنـــضـــال المـــشـــروعـــة، أمــــا فــقــدان 
الفرد القدرة على التفكير بحرية، 
فيجعله أسيراً دائماً لتوجيه أي 
قوى خارجية تسيطر على ذهنه 
تبلغ  الإرادة». وهـــنـــا  المـــســـلـــوب 

«سي  الأخبار المزيفة، بتعريف الـ
تــرمــب، أوج  بــتــعــريــف  إن إن» أو 

تأثيرها في الرأي العام.
كـــــان أورويــــــــل أكـــمـــل روايـــتـــه 
في ١٩٤٨ (ولــهــذا عكسها ليكون 
واســــتــــغــــرق   ،(١٩٨٤ الـــــعـــــنـــــوان 
إعـــــدادهـــــا أربـــــــع ســــنــــوات وبــــدت 
إرهــاصــاتــهــا فــي روايــتــه الأسبق 
«مــزرعــة الحيوانات» عن النظام 
الـــســـتـــالـــيـــنـــي الـــشـــمـــولـــي وتــغــيــر 
الـــحـــقـــائـــق؛ أربـــــعـــــون عــــامــــاً قــبــل 
الإنترنت وستة عقود قبل انتشار 

وسائل التواصل الاجتماعي.
إلــى ساحة  الوسائل تحولت 
حــــــــــرب بــــــــين الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات 
والتيارات والأمم بأخبار بعضها 
حــقــيــقــي وآخــــــر مــــزيــــف، لــتــصــبــح 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أرشيف وقائع وينستون سميث 
المــعــاصــر. والــرئــيــس تــرمــب ليس 
الوحيد الذي يحارب بالتغريدة في 
ميدان التواصل الاجتماعي، لكنه، 
يفتقر للدروع التي تحمي الساسة 
الآخــريــن أثــنــاء إطــلاقــهــم القذائف 
الآيديولوجية في الساحة نفسها؛ 
فهم يتمتعون بدعم دروع الشرعية 
(في ثقافة المجتمع) التي توفرها 
«بــي بي  كـــ المــؤســســات الصحافية 

ســـــي»، و«ســـــي إن إن» وبـــدورهـــا 
تـــروج لصحف يــســاريــة ليبرالية 
اعتمدت على مــواقــف فــي الماضي 
لتكتسب «ثــقــة» ظاهرية عاطفية 
«الـــفـــايـــنـــنـــشـــيـــال  فـــــي المـــجـــتـــمـــع كــــ
تايمز» و«الغارديان» و«نيويورك 
تايمز»، وبــدورهــا تغذي شبكات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون فـــــي دائـــــــــرة احـــتـــكـــار 

الأخبار المستمرة.
الإحـــــــدى عـــشـــرة ثـــانـــيـــة الــتــي 
نــــــزعــــــت أهـــــــــم الأســـــلـــــحـــــة فـــــــي يـــد 
الرئيس الأميركي ستلعب دورها 
فــي تغيير المــفــاهــيــم عــن الــحــريــة، 
والديمقراطية والحقائق وما بعد 
الحقيقة؛ حــيــث ظــهــر فــي وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــا يــثــيــر 
بـــانـــحـــدارنـــا نــحــو مجتمع  الــقــلــق 

أورويل الشمولي.
مــــتــــهــــمــــو تــــــرمــــــب بـــــمـــــعـــــاداة 
الليبرالية الأميركية  الديمقراطية 
أظــــهــــرت تــعــلــيــقــاتــهــم ازدواجـــــيـــــة 
مــــــعــــــايــــــيــــــر وشـــــــــــــــــــــذوذاً فـــــكـــــريـــــاً. 
الــلــيــبــرالــيــون الــذيــن لــم يــكــفــوا عن 
انتقاد ترمب منذ انتخابه، أغدقوا 
المديح على موظف «تويتر» الذي 
جــــمــــد حــــســــاب الــــرئــــيــــس تــــرمــــب، 
ووصـــــفـــــوه بـــالـــوطـــنـــيـــة (رغـــــــم أن 
المــوظــف خــرق عــدة قــوانــين مدنية 

وجنائية ولــوائــح المــؤســســة التي 
وقع باتباعها عند قبوله الوظيفة، 

وانتهك شرف المهنة).
عـــضـــو كــــونــــغــــرس مــنــاهــض 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب اقــــتــــرح تــرشــيــح 
المـــوظـــف لـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام، 
رغــم أن المتهم غالباً مــا سيواجه 
مــحــاكــمــة جــنــائــيــة قـــد تــضــعــه في 

السجن. 
لا شــك أن وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي كـــــســـــرت احــــتــــكــــار 
الــصــحــافــيــة لتحديد  المــؤســســات 
أجـــــــنـــــــدة الـــــــجـــــــدل الاجــــتــــمــــاعــــي 
والـــســـيـــاســـي فــــي الــــــــرأي الــــعــــام، 
الــحــصــول على  لــلــمــواطــن  لتتيح 
المـــعـــلـــومـــات وتــــبــــادلــــهــــا، لــكــنــهــا 
تـــســـتـــغـــل أيـــــضـــــاً مــــــن المــــعــــاديــــن 
لحرية التفكير بحشدهم القوى 
الغوغائية لإغــلاق منابر الجدل 
الحر المنطقي في الجامعات أمام 
مـــن يــخــالــفــهــم الـــــرأي فـــي قضايا 
عاطفية كالإجهاض أو التسخين 
الحراري؛ فتتحول معامل تدريب 
الـــدارســـين عــلــى الــبــحــث والــجــدل 
المــنــطــقــي، إلـــى مــجــرد مكتبة «مــا 
الــحــقــيــقــة» تقتصر رفــوفــهــا  بــعــد 
على مجلدات أرشيف وينستون 

سميث.

ح أن ولفرد كانتويل سميث هو الذي  أرجِّ
اختار جــون. ب. هــاردي لترجمة كتاب سيد 
قطب «العدالة الاجتماعية في الإســلام» إلى 
الإنجليزية، وهو الذي أقنع المجلس الأميركي 
للجمعيات الثقافية بنشره، وإصدار سلسلة 
«برنامج ترجمة أعمال مفكري الشرق الأدنى» 

التي كانت تلك الترجمة باكورة أعمالها.
ولأن وراء الأكمة ما وراءهــا، ادّعى سيد 
في البداية، في رسالة من رسائله إلى صديقه 
الناقد أنور المعداوي، أنه كتب إليه أستاذ في 
جامعة هاليفاكس بكندا في هــذه الأيــام في 
ترجمته - يقصد كتابه «العدالة...» - ليُنشر 
في أميركا، وأنه أجابه بالموافقة. وأراد بهذا 
الادعــــــاء أن يـــوحـــي بــــأن فـــكـــرة تــرجــمــتــه أتــت 

بمبادرة من أستاذ في تلك الجامعة!
ســيــد كـــان فـــي الــبــدايــة فـــخـــوراً بترجمة 
كتابه إلى الإنجليزية للسبب الذي أومأت إليه 
في آخر كلامي في الرسالة السابقة، لكن بعد 
أن صدرت الترجمة سنة ١٩٥٣، ما عاد مهتماً 

بهذا الأمر. لنحاول معرفة السبب.
صدور الكتاب المترجم أتى متأخراً، وفي 
السنة التي صــدر فيها هــذا الكتاب المترجم 
المــجــلــس الأمــيــركــي للجمعيات الثقافية  عــن 
صدرت أيضاً ترجمتان إلى الإنجليزية لكتاب 
خالد محمد خالد «من هنا نبدأ» ورد محمد 
الغزالي عليه في كتاب «من هنا نعلم». على 
الأغلب أن الذي اختار هذين الكتابين للترجمة 
هــو ولــفــرد كــانــتــويــل ســمــيــث، وأنـــه هــو الــذي 

اختار إسماعيل الفاروقي، ليقوم بها.
كتاب خالد محمد خالد وكــتــاب محمد 
ــرجــمــا إلـــى الإنــجــلــيــزيــة فــي السنة 

ُ
الــغــزالــي ت

نــفــســهــا الـــتـــي صـــــدر فــيــهــا هــــــذان الــكــتــابــان 
بالعربية. وهذان الكاتبان وقت صدور ترجمة 
كتابيهما، كانا كاتبين شابين، والأول كتابه 
فه 

ّ
الذي ترجم إلى الإنجليزية هو أول كتاب أل

في حياته. أما الثاني فكتابه تبع لكتاب الأول.
ســيــد قــطــب كــــان يــــرى أن خـــالـــد محمد 
خالد ومحمد الغزالي أقل شأناً منه، إضافة 
إلى أنه كان ساخطاً على كتاب الأول لنزعته 
الدينية التحررية، ولأنه حقق انتشاراً واسعاً 
في العالم العربي، فتعددت طبعاته في ذات 

السنة التي صدر فيها.
لــكــل هـــذه الأمــــور الــتــي ذكــرتــهــا فــي هــذا 
حـــبـــط ســيــد، ومـــا عـــاد مــهــتــمــاً بــأمــر 

ُ
الـــشـــرح أ

ترجمة كتابه إلى الإنجليزية، وهي الترجمة 
التي كــان يريد أن يباهي بها شيوخ الأدب، 
وكان ينتظرها بصبر فارغ، فإذا بالمجلس في 
ترجماته يساويه بمن لا يرى أنهم من أكفائه 

ولا من أنداده!
وهـــــنـــــاك ســـبـــب آخـــــــر، هـــــو أنــــــه فـــــي تــلــك 

الـــســـنـــة الـــتـــي صــــــدرت فــيــهــا تــرجــمــة 
إلــى الإنجليزية كــان قد انضم  كتابه 
ى عن 

ّ
إلــى «الإخـــوان المسلمين» وتخل

الــعــمــل مـــع الـــضـــبـــاط الأحــــــــرار، وبـــدأ 
يشنع بعلاقتهم بأميركا، بأنها علاقة 
عمالة، ولأن وراء الأكمة ما وراءها - 
كما قلنا سابقاً - رأى أن أي حديث عن 
كتابه المترجَم قد يلفت النظر إلى ثغرة 
في تاريخه القريب تتعلق بملابسات 
تأليفه الكتاب وابتعاثه إلى أميركا، 
هم بما 

َّ
وهما أمران غير منفصلين، فيُت

يتهِم الضباط الأحرار وسواهم به.
نشأت صلة بين سيد بعد عودته 
مــن أمــيــركــا وبــين الاقــتــصــادي، غزير 

التأليف والترجمة في ميادين مختلفة، راشد 
الــبــراوي الــذي كــان يعمل موظفاً في برنامج 
الرابعة» الأميركي. عمل هذا الرجل  «النقطة 
مــوظــفــاً فــي هـــذا الــبــرنــامــج هــو مــا يفسر لنا 
استدعاء الضباط الأحرار له من جامعته في 
الإسكندرية، ليصوغ لهم عدداً من مشاريعهم، 

مع أنه كان آنذاك ذا توجه ماركسي صريح.
مما يعجب منه أن سيد تنكر لكل الذين 
عدّدنا أسماءهم في الرسالة السابقة، ممن 
إلــى أميركا،  كــان لهم فضل عليه فــي بعثته 

مصريين وأجانب، فنالهم بالسوء!
ومما يستحق أن يُذكر في هذا المقام أني 
سألت حرم أحمد حسين، عزيزة شكري، قبل 
وفاتها بسنوات، إن كانت تعرف أن سيد قد 
ح في 

ّ
عـــرّض بــزوجــهــا وبــهــا وبجمعية الــفــلا

- الكتاب هــو تقرير  كتابه «لمـــاذا أعــدمــونــي» 
كتبه سيد بخط يده في أثناء التحقيق معه 
ــشــر فــي جــريــدة 

ُ
فــي قضية تنظيم ١٩٦٥، ون

شر في كتيب ضمن سلسلة 
ُ
«المسلمون»، ثم ن

«كتاب الشرق الأوسط»
- وسألتها عن صلة زوجها بسيد.

فأجابت: إنها لا تعلم ماذا قال عن زوجها 
وعنها وعن جمعية الفلاح، ونفت أن يكون بين 

زوجها وبينه صلة شخصية.
الحق أنه عرّض في ذلك التقرير بمحمد 
ح، أكــثــر مما 

ّ
فـــؤاد جــلال وكــيــل جمعية الــفــلا

عرّض برئيسها أحمد حسين وحرمه.
فلقد قــال عــن محمد فـــؤاد جــلال - الــذي 
شغل منذ قيام الثورة إلى سنة ١٩٥٣، منصب 
وزيــر الــشــؤون الاجتماعية ثــم منصب وزيــر 
الإرشـــاد القومي والمــتــوفــى سنة ١٩٦٣: «إنــه 
يــغــذي الــخــلاف بــين رجـــال الــثــورة والإخــــوان 
المسلمين، ويضخم المخاوف منهم. ويستغل 
ثقة الرئيس جمال عبد الناصر به، ويبث هذه 
لــم يكن يخفيها عني  الأفــكــار فــي مناسبات 
لأنه كان يراني كذلك مقرباً من رجال الثورة 

ومـــــوضـــــع ثـــقـــتـــهـــم، مــع 
لـــي لبعض  تــرشــيــحــهــم 
المناصب الكبيرة المهمة، 
ومـــع تــشــاورنــا المفتوح 
فــــي الأحـــــــــوال الـــجـــاريـــة 
اك... المهم أنني كنت 

ّ
إذ

أربط بين خطة الأستاذ 
فــــؤاد وجــمــعــيــة الــفــلاح، 
كــــمــــنــــظــــمــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الاتجاه والاتصال وبين 
إشــــــعــــــال الــــــخــــــلاف بــين 

الثورة والإخوان...».
يــــــــــــحــــــــــــاول ســــيــــد 
فــــــي هــــــــذا الـــتـــعـــريـــض 
الرخيص بالرجل المتوفى وبجمعية الفلاح 
أن يفصل بين الضباط الأحرار وبين جمعية 
الفلاح وأعضائها، بحيث يجعل الجمعية 
وأعــضــاءهــا دسيسة أميركية تسببت في 
إحداث تصادم بين رجال الثورة والإخوان 
ثــأري تصفية  المسلمين، ويــحــاول بمنطق 
حــســابــات قــديــمــة مــع مــســؤولــين فــي وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية وفــي وزارة المعارف، 
كانوا لا يقرّون مقترحاته الدينية المتشددة 
الــثــقــافــيــة والتعليمية  الــبــنــيــة  فــي صــيــاغــة 
والآيديولوجية على نحو عــام، للمجتمع 
والــدولــة في مصر، رغــم أنهم لم يهاجموه 
بــمــثــل مـــا هــاجــمــهــم، بـــل إن فــيــهــم - وعــلــى 
الــذي كان وزيراً  القباني  رأسهم إسماعيل 
لــلــمــعــارف - مـــن تــعــامــل مــعــه بـــرفـــق ونــبــل 
وســمــو. وهـــذا مــا تشهد بــه إضــبــارات تلك 

الوزارة.
محاولته تلك التي صورت الأحداث بما 
هـــي لــيــســت عــلــيــه تــســتــرعــي الــنــظــر، فــخــلاف 
رجال الثورة مع الإخوان المسلمين الذي تطور 
إلــى صــدام عنيف، لا شــأن لمحمد فــؤاد جلال 
بــه، وخــلافــه هــو مــع رجـــال الــثــورة ليس كما 
صوره، بأنه ذهب ضحية محاولته – كما قال 
- لمنع الــتــصــادم بــين رجــال الــثــورة والإخـــوان 
المسلمين الذي كان يلمح بوادره، ولكنه عجز 
وتغلب الاتجاه الذي كان يقوده محمد فؤاد 
جلال وجمعية الفلاح، بدفع الخلاف إلى حدّه 

الأقصى.
لا يمكن وصــف تلك المــحــاولــة إلا بأنها 
محاولة بائسة. فهو يتجاهل أنه في النشرة 
الـــســـريـــة الـــتـــي كـــــان يـــحـــررهـــا تـــحـــت عـــنـــوان 
«الإخــوان في المعركة» اتهم الضباط الأحرار 
- وفــي مقدمتهم عبد الناصر - بما اتهم به 
جمعية الفلاح، بعبارات أشنع. وهــذا مُثبت 

في محاضر التحقيق في قضية ١٩٥٤.
لــم يستخدم في  يُلحظ أن عبد الناصر 

إعـــلامـــه ذات الـــســـلاح الــــذي اســتــخــدمــه سيد 
ضده، لا في قضية ١٩٥٤، ولا في قضية ١٩٦٥.

السبب في ذلك أنه قدّر أن فتح ملف بعثة 
سيد إلى أميركا، قد يجر إلى فتح ملف علاقته 
وعلاقة الضباط الأحرار الخاصة والسرية مع 

أميركا قبل الانقلاب وفي أثنائه وبعده.
أستاذة دلال البزري...

بعد أن قدمت هــذه الإضمامة، سأجيب 
عن السؤال الذي طرحته في الرسالة السابقة: 
الــنــاصــري لسيد بتأليف  الــنــظــام  لمـــاذا سمح 

كتب جديدة؟
مع استياء عبد الناصر وغضبه وحنقه 
على سيد بسبب اشتراكه مــع فصيل حسن 
الهضيبي في الإخــوان المسلمين في محاولة 
الانقلاب عليه، وبسبب اكتشافه أنه هو كاتب 
الــتــي جــرّدتــه مــن وطنيته المصرية  المناشير 
أنــه بعد  وطعنت فــي نزاهته الشخصية، إلا 
أن أمضى ســنــوات فــي السجن، ربما أن ذلك 
الاستياء والغضب والحنق قد هدأ. ولعل سيد 
قدم التماساً يطلب فيه سماحاً له باستئناف 
التأليف، فوافق على ذلك، لدواعٍ إنسانية وهي 

أنه مريض، ومدة عقوبته طويلة.
ـــــــذاتـــــــي ســبــب  ويــــــرفــــــد هــــــــذا الــــســــبــــب ال
مــوضــوعــي، وهـــو أن عــبــد الــنــاصــر يـــرى في 
سيد – كما يرى كثيرون فيه – كفاءة عالية 
في مجال الكتابة الإسلامية، وأنه نِدٌّ للكتاب 
المصريين الماركسيين المتميزين. ومما ينبغي 
التشديد عليه في هذا السياق أن عبد الناصر 
مــع إنــشــائــه الاتــحــاد الاشــتــراكــي سنة ١٩٦٢، 
ومع إدخاله شيوعيين في هذا الاتحاد ابتداءً 
من سنة ١٩٦٤، استمر على رأيه في أن تكون 
الشيوعية محرّمة في بــلاده، كما كــان حاله 

قبل اعتلاء الضباط الأحرار السلطة.
مما يشير إلى رؤية عبد الناصر بأن كتب 
سيد الإسلامية تحقق غرضاً منشوداً في صدّ 
ــر كــتــاب «فـــي ظــلال 

ُّ
الــغــوايــة الــشــيــوعــيــة، تــوف

الــقــرآن» في طبعته المنقحة، وكتبه الجديدة 
مـــن كـــتـــاب «هـــــذا الـــديـــن» إلــــى كـــتـــاب «مــعــالــم 
فـــي الـــطـــريـــق»، حــتــى فـــي مــكــتــبــات الــســجــون 

السياسية.
إن عبد الناصر حين أفسح لكتاب «معالم 
في الطريق» أكثر من مرة، لم يكن متنبهاً إلى 
خطر الأفكار الدينية المتشددة فيه. وللأمانة 
لا يوجد عالم ديــن ولا مثقف مدني في تلك 
الفترة كــان يتصور أن كتباً دينية متشددة 
ومغالية، قد تصنع موجة عاتية من التعصب 
الديني والتطرف السياسي تكون الصدارة 
لــهــا فــيــمــا بــعــد فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي، وهــي 
الموجة التي ما زلنا نعيش عتوها من عقود 

إلى يومنا هذا. وللحديث بقية.

تتمة لخبايا وخفايا بين سيد قطب وعبد الناصر
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خلال اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان

الفالح يدعو لمزيد من الجهد لخفض مخزونات النفط العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح أمــــس الـــســـبـــت، إن 
هناك حاجة لبذل المزيد من أجل 
خفض مخزونات النفط العالمية.

وأضاف بعد اجتماع حضره 
نظراؤه في روسيا وأوزبكستان 
وكــازاخــســتــان أن هــنــاك حــالــة من 
الــــرضــــا الــــعــــام بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي تنتهجها ٢٤ دولــــة وقــعــت 
عـــلـــى إعـــــــلان لــــلــــتــــعــــاون. وتـــقـــود 
روســـيـــا والــســعــوديــة اتــفــاقــا بين 
الــدول المنتجة للنفط داخــل أوبك 
وخارجها لخفض الإنتاج العالمي 

بهدف رفع الأسعار.
وقال الفالح إن الجميع يدرك 
لــم تنجز بعد، مضيفا  أن المهمة 
أنــــه لا يـــــزال يــتــعــين فــعــل الــكــثــيــر 
لخفض المخزونات وأن المهمة لم 
تنقض بعد. مشيرا إلى أن الدول 
الموقعة على الاتفاق العالمي التي 
تــحــدث مــع مسؤوليها تتفق مع 

هذا الرأي.
الـــســـعـــودي  الـــــوزيـــــر  وأردف 
قــائــلا إن هــــذا هـــو مـــا اســتــشــعــره 
أيــضــا أمــــس الــجــمــعــة مـــن رئــيــس 
كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان نـــــــــــور ســــلــــطــــان 
الـــــدول المنتجة  نــزاربــايــيــف وكـــل 
للنفط في اجتماع مائدة مستديرة 

ضمت وزراء الطاقة في آسيا.
وقال إن مسؤولين من ماليزيا 
والإكـــــــــوادور ونــيــجــيــريــا ولــيــبــيــا 
نقلوا إليه الانطباع نفسه أيضا. 
وأضـــــــاف أن الــجــمــيــع مــلــتــزمــون 
بــالــعــمــل مــــع المــنــتــجــين الآخـــريـــن 
ودعــــــم الاتـــــفـــــاق. واجـــتـــمـــع وزيــــر 
الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح 
أمس السبت، مع نظيريه الروسي 
ألكسندر نوفاك والكازاخستاني 
كانات بوزومباييف خلال مؤتمر 

الطاقة المنعقد في طشقند.
وروســيــا وكــازاخــســتــان جزء 
من اتفاق نفطي عالمي بين أوبك 
والـــــدول غــيــر الأعـــضـــاء فـــي أوبـــك 

لزيادة أسعار النفط.
وقـــــــال الــــفــــالــــح فــــي اجـــتـــمـــاع 
حـــضـــره نـــوفـــاك وبــوزومــبــايــيــف 
إن الجهود المشتركة بين روسيا 
والسعودية و٢٤ دولة أخرى تعمل 
على استقرار سوق النفط سيكون 
لها أثر كبير، وأعرب عن تمنياته 
فــــي أن يـــعـــود ذلـــــك بــنــفــع كــبــيــر. 
الــروســيــة  الــطــاقــة  وأعــلــنــت وزارة 
في بيان أمــس، بعد اجتماع بين 
مسؤولين من روسيا والسعودية 
وأوزبـــكـــســـتـــان وكـــازاخـــســـتـــان أن 
الـــــــدول الأربـــــــع مــســتــعــدة لــلــعــمــل 
بــشــكــل أكـــبـــر لــخــفــض مــخــزونــات 

النفط العالمية.
وقال البيان: «الدول المشاركة 
عــــبــــرت عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــا لــخــفــض 
مخزونات النفط التجارية وأبدت 
استعدادها لمواصلة (بذل) جهود 

مشتركة في مثل هذا الاتجاه».
ومن المقرر اجتماع دول أوبك 
وروســـــيـــــا ودول أخــــــرى مــنــتــجــة 
للنفط في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) في فيينا لتحديد ما إذا 
كـــانـــت ســتــمــدد الاتــــفــــاق الــحــالــي 
لـــخـــفـــض المـــــعـــــروض مــــن الـــنـــفـــط. 
الــروســيــة  الـــطـــاقـــة  وقـــالـــت وزارة 
إن تــركــمــانــســتــان ســـتـــشـــارك في 

الاجتماع مراقبا.

 الشركات الأميركية تخفض منصات الحفر
وخـــفـــضـــت شــــركــــات الـــطـــاقـــة 
الأمــيــركــيــة عــــدد حـــفـــارات الــنــفــط 

الــعــامــلــة بــواقــع ثــمــانــيــة حــفــارات 
هــــذا الأســــبــــوع، فـــي أكـــبـــر خفض 
منذ مايو (أيـــار) ٢٠١٦، لتواصل 
تراجعا في أنشطة الحفر بدأ خلال 
الصيف حين هبطت الأسعار دون 

٥٠ دولارا للبرميل.
وقــالــت بيكر هيوز لخدمات 
الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات 
قـــلـــصـــت عـــــــدد مــــنــــصــــات الـــحـــفـــر 
النفطية في الأسبوع المنتهي في 
الثالث من نوفمبر ليصل العدد 
إلــى ٧٢٩ منصة، وهو  الإجــمــالــي 
الأدنـــــى مــنــذ مـــايـــو ٢٠١٦. وعـــدد 
الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا 
على الإنتاج في المستقبل، ما زال 
أكبر من ٤٥٠ حفارة كانت عاملة 
قــبــل عـــام بــعــد أن عــــززت شــركــات 
الطاقة خطط الإنفاق لعام ٢٠١٧ 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الماضي مع بدء تعافي الخام من 
انـــخـــفـــاض فــــي الأســــعــــار اســتــمــر 

عامين. 
واســتــمــرت الـــزيـــادة فــي عــدد 
مـــنـــصـــات الـــحـــفـــر ١٤ شـــهـــرا قــبــل 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  تـــتـــوقـــف  أن 
وســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)  وأكـــتـــوبـــر 
بــــدأ  أن  بــــعــــد  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
بــعــض المــنــتــجــين تــقــلــيــص خطط 
الإنـــفـــاق حـــين تــراجــعــت الأســعــار 
خــلال الــصــيــف. وانــخــفــض إنتاج 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
إلـــــى ٩٫٢ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  الـــنـــفـــط 
يوميا في أغسطس  وفقا لبيانات 
اتــحــاديــة لــقــطــاع الــطــاقــة صــدرت 

هذا الأسبوع.
وبــلــغ متوسط سعر العقود 
الآجـــلـــة لــلــخــام الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
إلــى ٥٥٫٢٢ دولار للبرميل  ارتــفــع 
هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع مـــــمـــــا يـــفـــصـــلـــه 
بــفــارق بضعة ســنــتــات عــن أعلى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
منذ  لــلــبــرمــيــل  ٥٠ دولارا   ،٢٠١٥
بـــدايـــة ٢٠١٧ مـــتـــجـــاوزا مــتــوســط 
العام الماضي البالغ ٤٣٫٤٧ دولار 

للبرميل.

 النفط الصخري
ورغم ذلك فإن منتجي النفط 
الــــصــــخــــري الأمـــــيـــــركـــــي يــــعــــدون 
بــزيــادة الإمــــدادات والــعــائــد، فقد 
أبـــلـــغ مــنــتــجــو الــنــفــط الــصــخــري 
الأميركي المستثمرين الذين نفد 
صبرهم انتظارا لتحسن العائد 
أن بإمكانهم الاستمرار في زيادة 
إنـــتـــاج الــنــفــط بـــقـــوة فـــي الــوقــت 
الذي سيواصلون فيه جني المال 

لصالح المساهمين.
ودفــــــــع المـــســـتـــثـــمـــرون كـــبـــار 
الـــــــشـــــــركـــــــات المـــــنـــــتـــــجـــــة لـــلـــنـــفـــط 
الصخري الأميركي إلى التركيز 
عــلــى الـــعـــائـــدات بــــدلا مـــن زيــــادة 
الإنــتــاج في إجــراء ينذر بتباطؤ 
نـــمـــو الإمــــــــــدادات الــــــذي نـــتـــج عــن 
ثـــورة الــنــفــط الــصــخــري فــي أكبر 

بلد مستهلك للخام في العالم.
وبــالــنــســبــة لمــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبـــــــــــك) 
الــنــاتــجــة عن  المــكــاســب  فستكون 
تــبــاطــؤ إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري 
مــحــل تــرحــيــب. وكـــانـــت المنظمة 
فـــرضـــت هــــذا الـــعـــام قـــيـــودا على 
إنــــــــتــــــــاج أعـــــضـــــائـــــهـــــا الـــنـــفـــطـــي 
للتخلص من تخمة المعروض في 
الأســواق العالمية وزيــادة أسعار 
الـــخـــام لــتــجــد أن المــكــاســب الــتــي 
حققها النفط الصخري الأميركي 
والــــصــــادرات الــقــيــاســيــة تــقــوض 

الأثر الناتج عن تلك القيود.

لــــكــــن فــــــي تــــصــــريــــحــــات فــي 
إعـــلانـــات نــتــائــج الأربــــــاح لــلــربــع 
الــــثــــالــــث فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
أشـــار مــســؤولــون تنفيذيون في 
شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري إلـــى 
أنــهــم يتوقعون زيـــادة الإيـــرادات 

والإنتاج.
وتـــوقـــع مـــا لا يــقــل عـــن سبع 
من أكبر شركات النفط الصخري 
الأمــــيــــركــــي، ومـــــن بــيــنــهــا نــوبــل 
إنــرجــي وديــفــون إنــرجــي، زيـــادة 
الإنــتــاج بنسبة عــشــرة فــي المائة 
أو أكــثــر خــلال الــربــع الحالي في 
الـــحـــوض الـــواقـــع غـــرب تكساس 
ونــيــو مــكــســيــكــو. بــحــســب وكــالــة 
«رويــــــــتــــــــرز». ومــــمــــا يــــدعــــم تــلــك 
الجهود زيادة الطلب العالمي على 
النفط وارتفاع أسعار الخام الذي 
بلغ ٣٠ في المائة منذ مستويات 
يونيو (حـــزيـــران) المتدنية التي 

سجلها الخام. 
ويـــــثـــــبـــــت مــــنــــتــــجــــو الـــنـــفـــط 
الـــصـــخـــري أيـــضـــا أن بــإمــكــانــهــم 
زيادة الإنتاج حتى بعد أن أعلن 
كثير منهم فــي الصيف الماضي 
أن بعض الآبار بدأت تنتج المزيد 
من الغاز الطبيعي في إشارة إلى 

تقادمها في العمر.
وقـــــــــال تـــــــود هـــيـــلـــتـــمـــان مــن 
بــــيــــرمــــان لإدارة  نـــيـــوبـــيـــرجـــيـــر 
الثروات، التي تستثمر في إنتاج 
الــصــخــري: «أود أن أفكر  الــنــفــط 
في أن القطاع يتغير للأفضل... 
المــســتــثــمــرون يـــولـــون مـــزيـــدا من 

التركيز لقياسات العائد».
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــديــــفــــون ديــــــف هـــــاجـــــر: «نـــأخـــذ 
خـــــطـــــوات مـــلائـــمـــة لـــنـــصـــبـــح فــي 
مركز ريــادة بالقطاع مع نهجنا 
المنضبط حيال تخصيص رأس 

المال».
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج 
الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي إلــى 
٦٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هــذا 
الــشــهــر بــزيــادة ٣٥ فــي المــائــة عن 
المستويات المسجلة قبل عام وفق 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وارتفع حجم المخزونات في 
الآبار التي جرى حفرها ولكن لم 
تــكــتــمــل، وهـــي مـــخـــزون لــلإنــتــاج 
المــائــة على  المستقبلي، ٤٢٫٦ فــي 
أســـــــاس ســــنــــوي لــيــســجــل أعــلــى 
مــســتــوى عــلــى الإطــــلاق. وبينما 
انـــخـــفـــض عـــــدد مـــنـــصـــات الــحــفــر 
النفطية في الولايات المتحدة في 
الأشــهــر المــاضــيــة، فــإن كــفــاءة كل 
مــنــصــة مــن تــلــك المــنــصــات قفزت 

بشدة في السنة الأخيرة.
وعززت «إي أو جي» إنتاجها 
في الربع الثالث بنسبة ثمانية 
في المائة وحققت ربحا بلغ مائة 
مليون دولار مقارنة بخسائر في 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي 
بدعم مــن عــدة عــوامــل مــن بينها 
ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط. وقـــــال 
الرئيس التنفيذي بيل توماس 
إن الـــشـــركـــة تــــهــــدف إلـــــى زيـــــادة 
إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط الــصــخــري 
الأميركي بنسبة ٢٠ في المائة هذا 
العام مقارنة مع السنة الماضية. 
وتـــتـــوقـــع نـــوبـــل إنـــرجـــي ارتـــفـــاع 
إنتاجها من النفط الصخري في 
الربع الأخير ١٥ في المائة إلى ما 
لا يقل عن ١٠٢ ألف برميل يوميا. 
وتـــخـــطـــط شـــركـــة بــايــونــيــر، 
وهــــي إحـــــدى الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
المنتجة للنفط الصخري، لزيادة 
إنتاجها بما لا يقل عــن ١٦ ألف 

برميل يوميا خلال الربع الحالي. 
وقد يجلب العام القادم مكاسب 

مشابهة.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لأوكــســيــدنــتــال بــتــرولــيــوم كــورب 
فيكي هولوب: «نحن مبتهجون 

لمــســار نــمــو الإنـــتـــاج فـــي الأربــــاع 
القادمة». 

وتـــــتـــــوقـــــع الـــــشـــــركـــــة زيــــــــادة 
إنتاجها مــن تكساس بأكثر من 
٨٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا بــنــهــايــة 
٢٠١٨ ليتجاوز مائتي ألف برميل 

يــومــيــا. ويــزيــد المــنــتــجــون خــارج 
تكساس إمداداتهم أيضا.

وتخطط وايتينج بتروليوم 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي نــــــورث داكـــوتـــا 
لزيادة إنتاجها عشرة في المائة 
فــــي الــــربــــع الأخـــــيـــــر. وقــــــال جــيــم 

فــولــكــر الــــذي تــقــاعــد مــن منصب 
الــرئــيــس التنفيذي للشركة هذا 
الأســـبـــوع: «نــحــن واثــقــون بشأن 
المناطق التي نقوم بالحفر فيها 
حتى نهاية العام، وحقيقة حتى 

خالد الفالح نهاية ٢٠١٨».
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فــي الــســعــوديــة ســبــاق مــع الــزمــن حــيــث تصدر 
قـــــــرارات فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة ســـــواء عــلــى المــســتــوى 
التنظيمي لــلإدارة أو اتخاذ قــرارات بإنشاء كل ما 
يفيد الخدمات أو تعديل في الخطط. ففي الأسبوع 
الماضي اتخذت السعودية قرارات مهمة منها إنشاء 
الــكــلــمــة؟ إنها  الــســيــبــرانــي فــمــاذا تعني هـــذه  هيئة 
التقنية والإداريــــة التي  الــوســائــل  تعني «مــجــمــوع 
يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به 
وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية 
ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها بهدف 
ضــمــان تــوافــر واســتــمــراريــة عــمــل نــظــم المــعــلــومــات 
وتـــأمـــين حــمــايــة وســـريـــة وخــصــوصــيــة الــبــيــانــات 
الــشــخــصــيــة ولــحــمــايــة المــواطــنــين مـــن المــخــاطــر في 
الفضاء السيبراني». باختصار هي تعني حماية 
الأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التهكير، هذا 

ببساطة شديدة جدا.
كما اتخذت السعودية قــرارا بإنشاء مفاعلات 
الــقــرار يقودنا إلــى تساؤل  الــطــاقــة،  نــوويــة لتوليد 
لماذا تتخذ السعودية مثل هذا القرار مع أن لديها 
الــقــدرة على توليد الطاقة مــن الشمس؟ والجميع 
يعرف أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هو 
أنظف وأفضل للبيئة بينما المفاعلات النووية هي 

أخطر على البيئة وأنتم تعرفون كارثة تشرنوبل.
توليد الطاقة الشمسية رغم نظافته وصداقته 
للبيئة إلا أنه يمر بعدة معوقات منها مثلا لو لم 
تــكــن الــســمــاء صــحــواً بــل كــانــت غــائــمــة، فـــإن توليد 
الطاقة سيقل من الخلايا الشمسية، كما أن كفاءة 
الــخــلايــا الــشــمــســيــة تــزيــد وتــنــقــص وفـــق كــثــيــر من 
الـــعـــوامـــل أهــمــهــا الـــغـــبـــار وعـــــدم الــتــنــظــيــف الــجــيــد 
للخلايا والحرارة، فكلما زادت حرارة الشمس قلت 
كفاءة الخلية على توليد الطاقة مما يجعل الجهات 
بــإنــشــاء مفاعلات  قــــراراً  بــالــكــهــربــاء تتخذ  المعنية 
نووية لتوليد الطاقة رغم خطورتها، وذلك بهدف 
الــتــوازن فــي الطاقة الشمسية فلو قــل إنتاج  خلق 
الــخــلايــا مــن الــكــهــربــاء لأي سبب مــن الأســبــاب فإن 
المفاعلات النووية تقوم بتغطية هذا النقص وخلق 

التوازن.
دول الــخــلــيــج بــــدأت تــتــجــه لإنــتــاج الــطــاقــة من 
الشمس ومن المفاعلات النووية، فالتوقعات تشير 
الــطــاقــة الكهربائية متى ما  إلــى تــوقــع فــائــض فــي 
اكتملت المشاريع الخليجية مما يلح بالمطالبة برفع 
كفاءة شبكة الربط الكهربائي المتوفرة بين بعض 
الــدول العربية، فلو تم تعزيز كفاءة شبكة الربط 
فإننا بإذن الله لن نجد نقصاً في الكهرباء في أي 
بلد عربي، ولن نجد الحصص الكهربائية توزع في 
الــدول العربية بالتناوب فنجد كل حي من  بعض 
الأحياء تقطع عنه الكهرباء لمدة ساعتين أو ثلاث 
ساعات بهدف تغذية حي آخر. كلما عززنا العمل 
العربي المشترك قللنا تكاليف التشغيل وخلقنا 
بيئة تكاملية ترسخ التعاون بين الدول العربية، يا 
ويلاه أفكر في التعاون وأهم بلداننا العربية تعاني 
من انفراط الأمن الذي من دونه لا تتحقق التنمية. 

يبدو أنني أحلم أو أنني من ذلك الجيل القديم.

علي المزيد 

ASHARQ AL - AWSAT : المملكة شريكنا الأكبر في آسيا وأفريقيا... والتبادل التجاري ٤٠ مليار دولار قال لـ ا

نائب وزير التجارة الصيني: صندوق مشترك مع السعودية بـ٢٠ مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية والطاقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال مينغ، في حواره مع «الشرق 
الأوســـط»، إن السعودية أكبر شريك 
تـــجـــاري لـــبـــلاده عــلــى مــســتــوى غــرب 
آســيــا وأفــريــقــيــا وأكــبــر مـــورد للنفط 
الــخــام لها على مستوى العالم منذ 
عــــــام ٢٠١٦، حــيــث  إلــــــى  عــــــام ٢٠٠١ 
تـــســـتـــورد أكـــثـــر مــــن ٥٥ مـــلـــيـــون طــن 
من النفط الخام من المملكة سنويا، 
مؤكدا رغبة بلاده في تبادل الخبرات 
والتجارب في مجال التنمية، وتعزيز 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة والـــــتـــــعـــــاون الــــشــــامــــل فــي 

مختلف المجالات.
ولـــفـــت مـــيـــنـــغ، الــــــذي شــــــارك فــي 
«مـــــــبـــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار» 
بـــالـــريـــاض مــــؤخــــرا، إلــــى بــــدء إنــتــاج 
وتـــصـــديـــر المــنــتــجــات لمــصــفــاة ينبع 
التابعة لشركة «أرامــكــو السعودية» 
وشركة «سينوبك» الصينية، حيث 
المــشــتــرك ٩٫٣ مليار  بــلــغ الاســتــثــمــار 
دولار، مــبــيــنــا أن شــــركــــات صــيــنــيــة 
تستثمر في بناء المصانع بالمملكة، 
برأسمال ٢٫٥ مليار دولار، مشيرا إلى 
الــتــجــارة الثنائية انخفض  أن حجم 
قليلا بسب انخفاض أسعار البترول، 
لكنه يتجاوز ٤٠ مليار دولار. وفيما 

يلي نص الحوار:
> كيف ترى التحول الذي تسعى 
ــيــه الــســعــوديــة اقــتــصــاديــا وتــجــاريــا  إل

واستثماريا؟
الــــســــعــــوديــــة حــقــقــت  أن  أرى   -
طفرة جــديــرة بالتسجيل فــي مجال 
الاقتصاد والتجارة والاستثمار منذ 
بدء تنفيذ «رؤية ٢٠٣٠»، وعلى وجه 
الخصوص في مجال الاستثمار، إذ 
توسعت المملكة على هذا الصعيد، 
وفتحت الباب للسماح للمستثمرين 
الأجــــــانــــــب بـــــالـــــدخـــــول فـــــي الــــســــوق 
الــخــلــيــجــيــة، حــيــث حــصــلــت الــعــديــد 
من الشركات الصينية المميزة على 
رخــصــتــهــا، وأعـــتـــقـــد أن الــســعــوديــة 
ســـتـــســـعـــى إلــــــى تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
الــقــدرة على الاستغناء عن  وتعزيز 
النفط باستمرار، ولذلك فإن التحول 
الــــســــعــــودي فـــــي مــــجــــال الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة والاستثمار يعكس بشكل 
واضــــــح عـــزمـــهـــا وثــقــتــهــا بــنــفــســهــا، 
الــوقــت نفسه،  بينما يتيح ذلــك فــي 
فـــرصـــا لـــلـــشـــركـــاء الــــدولــــيــــين الـــذيـــن 

يعملون مع المملكة لتحقيق المصلحة 
المشتركة.

> كيف يمكن للصين على ضوء 
مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» 
الذي انعقد مؤخرا بالرياض وشاركت 
فـــيـــه أن تـــعـــزز الاتــــفــــاقــــات المــشــتــركــة 
بــين الــبــلــديــن الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 

مستقبلا؟
وفـــــد  أرأس  بـــــــــأن  تـــــشـــــرفـــــت   -
الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
والــــتــــجــــارة، بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
ممثلا من الشركات الصينية لحضور 
الــــــــــدورة الأولـــــــــى لمـــنـــتـــدى «مـــــبـــــادرة 
مستقبل الاستثمار». إن هذا المنتدى 
بــثــقــة، وقـــدم فرصة  واجـــه المستقبل 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــركـــاء من 
أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الــصــين. 
ويـــســـعـــدنـــي أنــــنــــي رأيــــــــت مـــشـــاركـــة 
ضخمة في هذا المؤتمر، حيث شارك 
الــشــخــصــيــات  أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف مــــن 
الرائدة والمؤثرة في مجال السياسة 
والــتــجــارة مــن ٨٨ دولــة فــي المــبــادرة، 
لمــنــاقــشــة الـــفـــرص والــتــحــديــات الــتــي 
ســتــشــكــل وجـــــه الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
والـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة عـــلـــى مـــدى 
العقود المقبلة. أنا أيضا جلست مع 
الضيوف من أستراليا وسنغافورة 
ولــبــنــان والإكــــــــوادور وبـــلـــدان أخـــرى 
جــنــبــا إلــــى جــنــب فـــي حــلــقــة «أدوات 
الــــتــــجــــارة» لـــتـــبـــادل وجــــهــــات الــنــظــر 
حــــــــول كـــيـــفـــيـــة جــــــــذب الاســــتــــثــــمــــار، 
وتعزيز إعــادة الهيكلة الاقتصادية. 
ـــر فرصة 

ّ
وأعــتــقــد أن هــذا المــنــتــدى وف

نــــــــــادرة لـــتـــشـــكـــيـــل عــــلاقــــة الــــشــــركــــاء 
ودفــــــع تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــجــاريــة 
الــكــثــيــرة بـــين الــبــلــديــن نــحــو الأمــــام، 
الأمـــر الـــذي يثبت وجـــود إمــكــانــيــات 
ضــخــمــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري 
بــين البلدين. وخـــلال المــحــادثــات مع 
نـــائـــب وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الـــســـعـــودي عــبــد الـــرحـــمـــن الــحــربــي، 
حـــيـــث أعـــربـــنـــا عــــن عـــزمـــنـــا المــشــتــرك 
عــلــى أن يــعــمــل الــجــانــبــان مــعــا على 
تعزيز التبادلات في مجالات الطاقة 
والــصــنــاعــة الكيميائية والمجمعات 
الصناعية، تبادلنا وجــهــات النظر 
تجاه برنامج التنفيذ لتبادل الزيارة 
بين رجال الأعمال. وأعتقد أن الصين 
والسعودية ســتــركــزان على توسيع 
مجالات التعاون وتقديم الدعم إلى 

مشاريع التعاون.

> كـــيـــف تـــنـــظـــرون إلـــــى حــاضــر 
ومستقبل الصداقة بين بكين والرياض 

في عهد حكومة الصين الجديدة؟
- في السنوات الأخيرة، استمرت 
العلاقات الودية بين الصين والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلـــى أن وصــلــت 
ذروتـــهـــا عــلــى مــســتــوى قــمــة قــيــادتــي 
الزيارة بين  البلدين، حيث تم تبادل 
رئيس جمهورية الصين الشعبية شي 
جينبينغ وخادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز خــلال 
عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧، حيث يشير 
ذلك، إلى الاتجاه المتصاعد لاستمرار 

القفزات من تطور العلاقة الثنائية. 
وفـــي الــوقــت الــحــالــي تــقــوم الــدولــتــان 
بـــشـــكـــل وثــــيــــق بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــمـــا 
المــتــمــثــلــة فـــي الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة على أســـاس الاحــتــرام 
والــتــفــاهــم المـــتـــبـــادل، وذلــــك فـــي إطـــار 
آلــيــة الــتــعــاون الــثــنــائــي مــثــل اللجنة 
الرفيعة المستوى واللجنة المشتركة 
للاقتصاد والــتــجــارة، تحت إشــراف 

«الــرؤيــة السعودية ٢٠٣٠» ومــبــادرة 
الحزام والطريق الصينية.

وفـــي أواخــــر أغــســطــس (آب) زار 
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
تــشــانــغ قـــاو لــي المــمــلــكــة، وتــــرأس مع 
الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد 
الـــــــدورة الـــثـــانـــيـــة، لاجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
المشتركة رفيعة المــســتــوى، وتوصل 
الطرفان إلــى تــوافــق واســع فــي شتى 
المجالات مثل الطاقة والمالية والقدرة 
الإنــــتــــاجــــيــــة، ويــــوضــــحــــان مـــجـــالات 

التعاون ذات الأولوية.
الــبــلــدان إنــشــاء صندوق  يعتزم 

اســـتـــثـــمـــاري بــقــيــمــة ٢٠ مـــلـــيـــارا، مع 
تــقــاســم التكلفة والأربـــــاح مناصفة، 
وسيستثمر الصندوق فــي قطاعات 
مــــثــــل الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــطــــاقــــة 
والـــتـــعـــديـــن والمـــــــواد الــــخــــام. وتــرغــب 
الصين في تبادل الخبرات والتجارب 
الــــ٤٠  الــســنــوات  فــي  الــتــي اكتسبتها 
الماضية في مجال التنمية، كما أنها 
ترغب فــي العمل مــع المملكة لتعزيز 

الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة والـــــتـــــعـــــاون الــــشــــامــــل فــي 

مختلف المجالات.
> برأيك ما مزايا الدولتين للتكامل 
بـــمـــجـــالات الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

والتكنولوجيا المتقدمة والمالية؟
- في هذه المجالات التي ذكرتها، 
فإن الصين والسعودية لديهما مزايا 
خــاصــة، أيضا توجد طريق التطور 
الطويل أمامهما. على سبيل المثال، 
في مجال تعاون الطاقة، فإن المملكة 
العربية السعودية تمتلك احتياطات 
ضــخــمــة مـــن الــنــفــط الـــخـــام والـــقـــدرة 
المتقدمة فــي اســتــخــراج النفط الخام 
وتــكــريــرهــا، وأنـــشـــأت نــظــام صناعة 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات كـــــامـــــلا، يــشــمــل 
جميع القطاعات. الصين لديها قدرة 
استئناف الاستخراج من آبار النفط 
والغاز والبحث العلمي ولها ميزة في 
التشغيل والإدارة. لذلك يمكن للبلدين 
تعميق التعاون العضوي شاملا، في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، لــتــحــقــيــق المــزايــا 

التكميلية والتنمية المشتركة.
ـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري  > مــــا حـــجـــم ال
الثنائي وحجم الاستثمارات المشتركة 
وهـــل هــنــاك مــشــاريــع شـــراكـــة جــديــدة 

قادمة؟
أكــبــر شريك  الــســعــوديــة  - تبقى 
تجاري للصين، على مستوى منطقة 
غرب آسيا وأفريقيا لسنوات متتالية 
وأكبر مورد للنفط الخام للصين على 
مستوى العالم منذ عام ٢٠٠١ إلى عام 
٢٠١٦، حيث تستورد الصين أكثر من 
٥٥ مــلــيــون طــن مــن الــنــفــط الــخــام من 
المملكة ســنــويــا، بــعــبــارة أخــــرى، فــإن 
بكين تستورد أكثر من مليون برميل 
من النفط الخام من الرياض كل يوم. 
ولكن بسبب التأثير السلبي لأسعار 
النفط الخام وعوامل أخرى، فإن حجم 
التجارة الثنائية انخفض قليلا منذ 
عام ٢٠١٥، لكنه لا يزال يقف فوق ٤٠ 
مليار دولار، فيما تشمل الصادرات 
والـــواردات المنتجات البتروكيماوية 
والميكانيكية والكهربائية ومنتجات 

التكنولوجيا الفائقة وغيرها.
أمـــا مــن الــنــاحــيــة الاســتــثــمــاريــة، 
فــقــد بـــدأ إنـــتـــاج وتــصــديــر المــنــتــجــات 
لمصفاة ينبع التابعة لشركة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» وشــــركــــة «ســـيـــنـــوبـــك»، 
وبــــلــــغ حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــار المـــشـــتـــرك 
٩٫٣ مــلــيــار دولار. وتــعــمــل شــركــات 

صـــيـــنـــيـــة عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار وبــــنــــاء 
المـــصـــانـــع فــــي المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث يــبــلــغ 
المـــال ٢٫٥ مليار دولار  إجــمــالــي رأس 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة، وتــســتــهــدف 
عــددا من القطاعات بما فيها الطاقة 
والبتروكيماويات والبنية التحتية 
والمــرافــق العامة ومــواد البناء، حيث 
إن الشركات الصينية تغتنم فرصة 
تنفيذ «رؤية ٢٠٣٠»، وترغب في دعم 
المملكة لتحسين مستوى التصنيع 
المحلي برأسمالها وخبراتها، والعمل 
بنشاط على تطوير الاقتصاد المتنوع 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــــي الــتــجــمــعــات 
الصناعية والكيميائية ومواد البناء 
المــتــجــددة والبنية التحتية  والــطــاقــة 
والــــســــيــــارات وغـــيـــرهـــا مــــن المـــشـــروع 
المـــــشـــــتـــــرك. فـــمـــثـــلا يـــعـــمـــل الــــشــــركــــاء 
الصينيون مع شركة «أرامكو» لبناء 
منطقة جيزان الاقتصادية، في حين 
يـــــدرس أيـــضـــا جـــــدوى المـــشـــاركـــة في 

مشاريع الطاقة المتجددة.
> مــــــا خــــطــــة ورؤيــــــــــــة حـــكـــومـــة 
الصين الجديدة في تعظيم اقتصادها 

وتجارتها واستثماراتها؟
- انــتــخــب الـــقـــادة الـــجـــدد خــلال 
الـــجـــلـــســـة الـــكـــامـــلـــة الأولـــــــــى لــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة الــــــــ١٩ لـــلـــحـــزب فــــي أعـــقـــاب 
انعقاد المؤتمر الوطني الـ١٩ للحزب، 
مما يمثل انطلاقة تاريخية جديدة 
الــطــمــوحــة  لــلــحــزب لتحقيق خــطــتــه 
مـــن أجـــل الــنــهــوض الــوطــنــي لــلأمــة. 
ســنــظــل مــلــتــزمــين بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى 
الــخــارج، بــاعــتــبــاره سياسة وطنية 
أساسية. ونتخذ الإصــلاح الهيكلي 
لجانب العرض خطا رئيسيا، لدفع 
التنمية الاقــتــصــاديــة نحو التغيير 
من حيث الجودة والفعالية والقوة 
المــــحــــركــــة لــتــعــجــيــل عـــمـــلـــيـــة إكـــمـــال 
نــظــام اقــتــصــاد الــســوق الاشــتــراكــي، 
ودفــع تشكيل نمط جديد للانفتاح 
نـــبـــذل جـــهـــودنـــا لتسهيل  الـــشـــامـــل. 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار وتـــوســـيـــع 
انفتاح صناعة الخدمات وتوسيع 
الـــــســـــوق. ســنــعــامــل  بــــدخــــول  الإذن 
جميع الشركات المسجلة في الصين 
معاملة متساوية، وفي الوقت نفسه، 
نسعى إلى بناء ميناء التجارة الحرة 
وتعزيز تعاون قوة الإنتاج الدولي، 
وتــشــكــيــل شــبــكــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل والإنـــتـــاج 

والخدمة.

تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني («الشرق الأوسط»)

التحول السعودي يؤكد ثقة المملكة 
في صناعة شركاء عالميين

نبحث مع الجانب السعودي التوسع بمجالات 
الصناعة الكيميائية والمجمعات الصناعية

سباق

كشف تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة 
الــصــيــنــي، عــن انــطــلاقــة جــديــدة لــبــكــين، تحقق 
النهوض لــبــلاده، مــؤكــدا الــتــزام الــحــزب الحاكم 
بــالانــفــتــاح عــلــى الـــخـــارج بــنــمــط جــديــد شــامــل، 
التنمية الاقتصادية  الهيكلي، لدفع  والإصــلاح 
نحو التغيير لتعجيل عملية إكمال نظام اقتصاد 

الـــســـوق الاشـــتـــراكـــي، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــحــول 
السعودي ينمّ عن عزم المملكة وثقتها بنفسها 

لصناعة شركاء عالميين.
وعلى صعيد التعاون السعودي - الصيني، 
أوضح مينغ أن بكين والرياض تعتزمان إنشاء 
صــنــدوق اســتــثــمــاري بقيمة ٢٠ مليار دولار، 

للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة 
الــخــام، منوها بأنه بحث مع  والتعدين والمـــواد 
نــظــيــره الــســعــودي تــعــزيــز الـــتـــبـــادلات فـــي هــذه 
المـــجـــالات والــصــنــاعــة الــكــيــمــيــائــيــة والمــجــمــعــات 
الــتــعــاون ودعـــم المشاريع  الصناعية، وتوسيع 

المشتركة.

فنزويلا تمنح دائنيها الأمل 
في تجنب سيناريو الإفلاس

القاهرة: محمد جاد

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نــيــكــولا 
مــادورو، عن استعداد بــلاده إعــادة هيكلة 
ديونها المتفاقمة، وهي الخطوة التي طال 
انتظارها لوقف أزمة مالية يرجح الخبراء 
أن تكون بحجم أزمة الديون الأرجنتينية 

في ٢٠٠١.
وفــي خطاب متلفز الخميس الماضي 
قال مادورو إن شركة النفط التابعة للدولة 
«دي في إس إيه» ستدفع ١٫١ مليار دولار 
الــديــون القائمة عليها في  مــن مستحقات 
٢٠١٧، ثم ستعيد هيكلة باقي التزاماتها 

مع البنوك والمستثمرين.
«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال  وحـــســـب صــحــيــفــة الــــ
تايمز» فلدى فنزويلا ديون متداولة بقيمة 
٦٣ مليار دولار، بالإضافة إلى ٥ مليارات 
دولار لمقرضين دوليين مثل بنك «أميركان 
ديفلومنت» و١٧ ملياراً للصين و٣ مليارات 

لروسيا.
وتــعــانــي فــنــزويــلا مــن ضــغــوط مالية 
متصاعدة أجبرتها على تقليص وارداتها 
بنسبة ٨٠ في المائة خلال السنوات الخمس 
الماضية. وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع 
بـــأكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نــفــطــي فــــي الـــعـــالـــم مــع 
انخفاض أسعار البترول وتراجع الإنتاج، 
مما دفع باحتياطيها النقدي إلى الاقتراب 
مــن أدنـــى مستوياته فــي ٢٠ عــامــاً عند ١٠ 

مليارات دولار.
وتـــــرجـــــع وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» الأزمـــــــة 
الــفــنــزويــلــيــة إلـــى تــوســع الــرئــيــس الــســابــق 
هوجو شافيز في الاقتراض لتمويل الإنفاق 

الاجتماعي السخي.
وقــالــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إن خطوة 
إعــادة هيكلة الديون رُفضت طوال عقدين 
مـــن الــرئــيــســين الــســابــق شــافــيــز والــحــالــي 
يـــبـــدو أن الأخـــيـــر أدرك أن  لــكــن  مــــــــادورو، 
الـــديـــون أصــبــحــت غــيــر مــســتــدامــة فـــي ظل 
انخفاض أسعار النفط والعقوبات المالية 

على البلاد.
وفـــســـرت «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» هــذا 
التوجه من مــادورو بتخوفه من أن تتعثر 
بــلاده، مما يدفع المقرضين إلى الاستيلاء 
على ناقلات النفط والأصول الفنزويلية في 
الخارج. ورغم التفاؤل النسبي من المراقبين 
بتصريحات مادورو الأخيرة فإن الكثيرين 
يــرون أن عملية إعـــادة الهيكلة ستقابلها 
عقبات عـــدة، بسبب العقوبات الأميركية 

المفروضة على حكومة البلاد.
كــــــانــــــت أمــــــيــــــركــــــا قـــــــد حــــــظــــــرت عـــلـــى 
المــؤســســات الأمــيــركــيــة فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي شراء أي سندات فنزويلية جديدة، 
وهـــو مـــا ســيــصــعــب عــمــيــلــة إعـــــادة تمويل 
الديون القائمة من خلال طروحات سندات 
جــــديــــدة. كـــمـــا أن نـــائـــب الـــرئـــيـــس، طــــارق 
الــذي يفترض أن يقوم بإعادة  العصامي، 
الــهــيــكــلــة، يـــواجـــه اتـــهـــامـــات مـــن الـــولايـــات 

المتحدة في قضية مخدرات وغسل أموال.
كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد 
فرضت العقوبات على فنزويلا بعد أن تم 
نـــزع ســلــطــات بــرلمــان الــبــلاد الـــذي تسيطر 
عــلــيــه المــعــارضــة، وبــيــنــمــا تــتــهــم الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي مـــــــادورو 
بترسيخ حكم ديكتاتوري في البلاد، فإنها 
لا تزال أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، كما 

تقول الوكالة الألمانية.
واعــــــتــــــبــــــرت الــــــوكــــــالــــــة الألمــــــانــــــيــــــة أن 
تصريحات مادورو لا تزال غامضة، فهيكلة 
الديون من جانب واحد يمكن أن تعني عدم 
الــســداد، وبــهــذا سيمثل الأمـــر إحـــدى أكبر 
حالات إفلاس الدول في أميركا الجنوبية.

وتــرى «بلومبرغ» أن فنزويلا تعاني 
حـــالـــيـــاً مــــن أســــــوأ انـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادي فــي 
التاريخ الحديث لأميركا اللاتينية، حيث 
سجل اقتصادها انكماشاً بنسبة ١٠ في 
المائة خلال العام الماضي، ويتوقع صندوق 
النقد الدولي أن يتجاوز التضخم ٢٠٠٠ في 

المائة خلال العام المقبل.

تأجيل مستحقات ودائع الخليج فرصة لالتقاط الأنفاس

مصر تواجه ضغوط سداد فاتورة الديون الباهظة
القاهرة: محمد جاد

ا من  استطاعت مصر أن تؤجل جــزء
المديونيات المنتظرة في ٢٠١٨؛ مما سيتيح 
للبلاد فرصة لتخفيف الاختناقات المالية 
التي أثارت قلق المراقين بشأن العام المقبل، 
لكن ما زال أمــام البلاد تحديات مالية في 
العام الجديد مع تراجع شهية المستثمرين 
الأجــــانــــب تـــجـــاه الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــديـــون 

السيادية قصيرة الأجل.
وكانت السعودية والإمارات قد وافقتا 
مــؤخــرا عــلــى تــأجــيــل المستحقات المتعلقة 
بــودائــعــهــمــا لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
خلال ٢٠١٨، وهناك ترقب لخطوة مماثلة 
مــن الــكــويــت. وتــقــدر إجــمــالــي المستحقات 
البلدان الثلاث بقيمة ٦٫٢  المتعلقة بودائع 

مليار دولار.
«بــــافــــتــــراض اتــــخــــاذ الـــكـــويـــت مــوقــفــا 
مماثلا للسعودية والإمــارات فمن المتوقع 
أن تــهــبــط مــســتــحــقــات الـــديـــون الــســيــاديــة 
بـــ١٤ مليار  المصرية في ٢٠١٨ من ما يقدر 
دولار إلى ٧ مليارات دولار، بقيمة ٣٫٨ مليار 
دولار خــلال النصف الأول من العام و٢٫٣ 
مليار خلال النصف الثاني» كما قال نعمان 
خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «سي 

«الشرق الأوسط». آي إست مانجمنت» لـ
وكــــان احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي في 
الــبــلاد قــد بــدأ فــي الــتــدهــور تدريجيا منذ 
انـــدلاع ثــورة يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١ 
في ظل تأثير عدم الاستقرار السياسي على 
الاقتصاد، واعتمدت البلاد على القروض 
الثنائية، وبخاصة من بلدان  والمساعدات 
الــبــلاد أن تضع  الخليج حتى استطاعت 

دستورا جديدا في ٢٠١٤.
وعــــــادت احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي 
عند مستويات ٢٠١٠ تقريبا خــلال العام 
الــحــالــي، مــتــجــاوزة مــســتــوى الــــــ٣٦ مليار 
دولار، كما استقرت العملة المحلية وتراجع 

سوق الصرف الموازي، وإن كان الفضل في 
ذلك يعود بشكل جزئي لتوسع البلاد في 

الاستدانة من الخارج.
واعــــتــــمــــدت مـــصـــر عـــلـــى قـــــــروض مــن 
مـــؤســـســـات دولــــيــــة، مـــثـــل صــــنــــدوق الــنــقــد 
والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــين لـــســـد فـــجـــوة الــتــمــويــل 
الأجــنــبــي، كــمــا ســاعــدهــا الــتــعــويــم الــقــوي 
لــلــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الفائدة بقوة على  الثاني) مع رفع أسعار 
جذب المستثمرين الأجانب لسوق الديون 
الــســيــاديــة قصيرة الأجـــل المــعــروفــة بــأذون 

الخزانة.
إلا أن ثــمــة تــغــيــرات بــــدأت تــظــهــر في 
ســوق الــديــن الــســيــادي، حيث تــقــول وكالة 
«بلومبيرغ» في تقرير لها عن مصر الشهر 

الماضي «بعد نحو عام ومشتريات بقيمة 
١٨ مليار دولار، وجّــه بعض المستثمرين 
كل ما يستطيعون توجيهه (للاستثمار) 

في مصر».
وأشارت «بلومبيرغ» في تقريرها إلى 
أنه رغم أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى 
السوق المصرية ما زالت تنمو، لكن نموها 
كان بسرعة أبطأ «في متوسط ٢ في المائة 
كــل أســبــوع مــنــذ منتصف أغــســطــس (آب) 

منخفضا عن ٨ في المائة».
المـــــؤشـــــرات الأخــــيــــرة لأذون  ـــظـــهـــر 

ُ
وت

الـــخـــزانـــة تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات الــجــديــدة 
للأجانب منذ يوليو (تموز) الماضي، وقت 
أن كانت التدفقات الجديدة عند مستوى 
٣٫٥ مليار دولار، لتصل في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٧ إلى ٩١٦ مليون دولار.
«المــــــوجــــــة الأولـــــــــى مـــــن المــســتــثــمــريــن 
دخلت الــســوق فــي نوفمبر المــاضــي لجني 
المـــكـــاســـب الـــســـريـــعـــة مــــن ارتــــفــــاع الـــفـــائـــدة 
والــتــعــويــم، هـــؤلاء هــم المستثمرون الأكثر 
استعدادا لتحمل المخاطر بحثا عن الربح، 
جذب مستثمرين جدد كان يتطلب تقليل 
المخاطر، وهذا لم يحدث»، كما يقول محلل 

«سي آي إست مانجمنت».
ورفـــع البنك المــركــزي المــصــري أسعار 
العائد على الإيداع والإقراض بنسبة ٧ في 
المائة منذ نوفمبر ٢٠١٦، وهو ما انعكس 

على عائد الديون السيادية المصرية.
ويضيف نعمان خالد «إحــدى آليات 
الــــجــــذب المـــمـــكـــنـــة لــلــمــســتــثــمــريــن تــحــســين 

التصنيف الائتماني للبلاد، لكن التعليق 
(موديز) عن مصر يظهر أن مثل  لـ الأخير 
هذه الخطوة ليست متوقعة في المستقبل 

القريب من وكالات التصنيف الثلاث».
وقالت «مــوديــز» في تقريرها الأخير 
عن مصر: إن الوضع التمويلي للحكومة 
«شديد الضعف» يمثل قيدا على اقتصاد 
الــبــلاد فــي مــواجــهــة الإصـــلاحـــات القائمة 
والتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به البلاد.

وســــاهــــم اتــــفــــاق مـــصـــر مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول 
على قرض، لدعم الإصلاحات التي توقف 
التدهور المالي، في تعزيز الثقة في اقتصاد 
الــبــلاد، لــكــن مــؤشــرات الــديــن الــعــام، الــذي 
المــائــة  الــحــكــومــة أن يبلغ ٩٤٫٩ فــي  تــتــوقــع 
من الناتج الإجمالي في العام المالي المقبل، 

تثير المخاوف.
ومن أحد المؤشرات الإيجابية المتعلقة 
بأعباء الديون المصرية، اتجاه العائد على 
أذون الــخــزانــة الــتــي يـــتـــراوح بــين ٩ أشهر 
وعام للتراجع إلى ما يتراوح بين ١٧٫٥ في 
المــائــة و١٨٫٥ فــي المــائــة مقابل ٢٠ - ٢٢ في 

المائة بعد التعويم في نوفمبر الماضي.
كـــان  الــــخــــزانــــة  «الــــعــــائــــد عـــلـــى أذون 
يـــنـــخـــفـــض خـــــــلال الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة؛ لأن 
الحكومة كانت تشتري ديونا بأكثر مما 
الــصــعــبــة»، كما  تطلب لسد فــجــوة العملة 

يوضح نعمان خالد.
إلا أن الاقــتــصــاد مــا زال أمـــام اختبار 
صعب؛ لأن التدفقات التي دخلت إليه من 
النقد الأجنبي خــلال الأشهر الأخيرة كان 
ا كــبــيــرا مــنــهــا صـــــورة الاســتــثــمــارات  جـــــزء
الساخنة في أذون الخزانة «المشكلة أنه إذا 
الــــدولار خــلال الفترة  أمـــام  تعافى الجنيه 
المقبلة فقد يتخارج الكثير من المستثمرين 
الأجانب من الأذون المصرية؛ مما سيشكل 
ضــغــطــا مــالــيــا عــلــى مـــصـــر»، كــمــا يضيف 

خالد.

ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر بعد زيادة سعر صرف الدولار (رويترز)



بقلوب مؤمنة بقضاء ا� وقدره

 ينعى
 آل فايز وآل ناظر وآل بترجي وآل ابو الحمائل وآل كامل

آل مليباري وآل الحارثي وآل حجازي وآل الجعفري وآل مراد
 وآل محتسب وآل رحيمي وآل الصباغ وآل الطويرقي
وآل عوّاد وآل فران وآل زارع وآل الخطيب وآل خليل 

و أقاربهم و أرحامهم 

فقيدهم الغالي المغفور له بإذن ا�

الوالد الشيخ/ حامد بن حسين فايز
الذي وافته المنية صباح أمس السبت ١٥ صفر ١٤٣٩هـ الموافق ٤ نوفمبر٢٠١٧

 والفقيد والد كل من

المهندس/ محمد حامد فايز

 الــدكــتــور/ زهـيــر حامد فايز

 المهنـدس/سامي حامد فايز

 المهندس/حسين حامد فايز

 زهـــــيــــــرة حــــامـــــد فـــايـــز 

 ســـــهــــام حــــامـــــد فـــايـــز

 غـــــــــــــادة حــــامـــــد فـــايـــز

ونتقبل العزاء ابتداءً من اليوم ا�حد ١٦ صفر١٤٣٩هـ الموافق ٥ نوفمبر٢٠١٧ 

 للرجال بمنزل الشيخ/ صالح كامل -جدة-  شارع ا�مير فيصل بن فهد 

وللنساء بمنزل الفقيد/ حامد فايز شمال منزل الشيخ/ صالح كامل
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مع اقتراب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

شركات تأمين عالمية تتطلع للعمل في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــــــوافــــــــدت عـــــلـــــى الــــــخــــــرطــــــوم خـــــلال 
الأســبــوع المــاضــي شــركــات تــأمــين عالمية، 
لــدراســة الأوضـــاع فــي الــســوق السودانية 
ومستقبلها بعد رفع العقوبات الأميركية.

وفـــي حــين تــتــخــوف شــركــات التأمين 
المـــحـــلـــيـــة (نــــحــــو ١٤ شـــــركـــــة) مـــــن دخـــــول 
المــنــافــســين الـــجـــدد إلــــى الــــســــوق، لضعف 
قدراتها التنافسية، فــإن الحكومة سعت 
الــدولــيــة لــديــهــا،  الــشــركــات  لتيسير عــمــل 
مــــع اتـــجـــاهـــهـــا لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وهـــي خــطــوة مرتقبة 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، وقــــت انــعــقــاد 
اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في 

جوهانسبرغ.
وأجــاز البرلمان السوداني في يوليو 
(تموز) الماضي، وضمن خطوات انضمامه 
إلى منظمة التجارية العالمية، التي يتوقع 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  تــكــتــمــل  أن 
المقبل، قانونا يسمح بفتح أسواق التأمين 
للشركات الخارجية، وفقا لضوابط تؤمن 
حماية القطاع الخاص السوداني وقدرته 

التنافسية المحدودة.

ويــشــكــو الــعــديــد مـــن المــتــعــامــلــين في 
سوق التأمين المحلية، الذين يقدر عددهم 
الإجمالي بنحو مليون حامل وثيقة، من 
ضياع حقوقهم متهمين الشركات بأنها 
في بعض الأحــيــان لا تــوزع مستحقاتهم 

بشكل عادل.
وشكل ضعف الوعي التأميني لمعظم 
الـــتـــأمـــين ودوره في  بـــآلـــيـــات  المـــواطـــنـــين، 
الــتــي تصيب الأرواح  الــخــســائــر  آثـــار  درء 
والمـــمـــتـــلـــكـــات، تـــحـــديـــا كـــبـــيـــرا فــــي تــعــامــل 
المواطنين مع التأمين، خصوصا أن كثيرا 
منهم يعتبر التأمين حراما، رغم اعتماد 

البلاد على آليات التأمين الإسلامي.
ويــقــدر حجم ســوق التأمين السنوي 
فــــي الـــــســـــودان بــنــحــو المـــلـــيـــار والــنــصــف 
المليار دولار، ويُــتــوقــع أن تتضاعف إلى 
ثلاث مرات خلال عام، بعد رفع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــن الــبــلاد الــشــهــر المــاضــي، 
حيث إن عـــددا مــن الاســتــثــمــارات العالمية 
الــدخــول للبلاد، ومــن المتوقع  شرعت فــي 
أن تــأتــي بــشــركــات تــأمــين مــعــروفــة لديها 

للتأمين على أنشطتها.
وبـــــادرت أول مــن أمـــس شــركــة مصر 
الــخــرطــوم، واستقبل آدم  للتأمين بــزيــارة 

أحــمــد حــســن، المــديــر الــعــام لشركة البركة 
لــلــتــأمــين ونــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــالمــي 
لــشــركــات الــتــكــافــل والـــتـــأمـــين الإســـلامـــي، 
وفد الشركة المصرية برئاسة محمد عبد 
الــذي أشــاد بــدور البركة للتأمين  العزيز، 
الــــســــودانــــيــــة فــــي تـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات مــع 

الشركات العالمية والإقليمية النظيرة.
وأضاف أن السوق السودانية تشهد 
تطورا ونموا كبيرا في أقساط الاكتتاب، 
وتتنوع لديه المحافظ التأمينية، ما يبشر 

بمستقبل واعد لهذه السوق.
وتوقع عبد العزيز أن يشهد السودان 
توسعا كبيرا في الاكتتاب وأقساط معيدي 
التأمين، بعد رفــع العقوبات الاقتصادية 

عنه بداية الشهر الماضي.
وقـــال الــدكــتــور عــمــر الـــفـــاروق، عضو 
مـــعـــهـــد الــــتــــأمــــين الـــبـــريـــطـــانـــي والـــخـــبـــيـــر 
«الشرق  لـ الــســودانــي فــي شــؤون التأمين، 
الأوســــــط»، إن مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد 
الذي أعده السودان لتيسير دخول شركات 
التأمين الدولية للبلاد ما زال مثار جدل 

بين الجهات ذات العلاقة.
وأوضــــــح الــــفــــاروق أن كـــل طــــرف من 
المــتــعــامــلــين فـــي ســــوق الــتــأمــين يــرغــب أن 

ينص على متطلباته في القانون الجديد، 
لكن هذا الجدل يعتبر تطورا إيجابيا لنمو 

سوق التأمين في السودان، في رأيه.
واعــتــبــر الــــفــــاروق أن ســــوق الــتــأمــين 
الـــســـودانـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن تـــعـــدد الأطــــــراف 
الــعــمــل التأميني  الــتــي تــحــكــم  والــقــوانــين 
الــبــلاد، رغــم توسع الشركات العاملة  فــي 
الــفــروع ووصــولــهــا للمناطق الريفية  فــي 

والزراعية.
وأوضـــــــح أن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يــعــد 
تــأصــيــلا لأنــظــمــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــشــــريــــعــــة الإســــلامــــيــــة، 
خصوصا في تغطية المخاطر عبر أنظمة 
الــتــكــافــل الــتــعــاونــي الإســلامــيــة، كــمــا يعد 
منظما ومراقبا لتحقيق الإصــلاح المالي 
المــســاهــمــين وحملة  الــعــلاقــة بــين  وتنظيم 
الوثائق، وتحديد دورهم في إدارة أعمال 
الشركة. وأشار إلى أن القانون يتسق مع 
الــدســتــور وجــمــيــع الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة 
لــلــدولــة، ويــتــوافــق مــع بــرنــامــج استكمال 
السودان لإجراءات الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية، التي تتطلب قوانينها 
فتح أسواق التأمين في السودان للشركات 

الخارجية.

أعداد العمالة الوافدة في الأردن 
تتجاوز الـ٨٠٠ ألف

عمان: محمد الدعمة

كــشــف وزيــــر الــعــمــل الأردنــــي 
عـــلـــي الـــــغـــــزاوي عــــن وجــــــود أكــثــر 
مـــن ٨٠٠ ألــــف وافـــــد يــعــمــلــون في 
الأردن مـــن دون تــصــاريــح عــمــل، 
مشدداً على أن الأولوية لتشغيل 

الأردنيين بمختلف القطاعات.
وقـــــــــال خـــــــلال لـــــقـــــاء نــظــمــتــه 
أمـــــس إن  غـــرفـــة صـــنـــاعـــة الأردن 
عــــدد الـــوافـــديـــن الــحــاصــلــين على 
تصاريح عمل بلغ ٣٥٠ ألف وافد، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــفــتــيــش، 
وضبط وتسفير العمالة الوافدة 
المخالفة، لأن ذلك من شأنه تنظيم 
سوق العمل، وتوفير فرص العمل 

للأردنيين.
ويعد القطاع الصناعي أكبر 
مشغل لــلأيــدي العاملة الوطنية 
فــي الأردن، وفــقــاً لمــا قــالــه الــوزيــر 
علي الــغــزاوي، الــذي أشــار إلــى أن 
وزارة العمل لا تمانع من تشغيل 
خـــبـــراء وافــــديــــن لــفــتــرة بــســيــطــة، 
شريطة عدم وجود خبرات أردنية 
متاحة في المجالات التي تتم فيها 
الاستعانة بالخبرات الوافدة، وأن 
يكون الهدف من استقدام الخبير 
الأجـــنـــبـــي هــــو تــــدريــــب أردنــــيــــين، 
وإدامـــــة عــمــل المــصــنــع أو المــنــشــأة 

الصناعية. 
وحــــــول الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
الــوزيــر  قــال  للتمكين والتشغيل، 
الغزاوي إن البرنامج انطلق مطلع 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي بتكلفة 
تـــقـــدر بــنــحــو ١٠٠ مــلــيــون ديــنــار 
يـــعـــادل ١٤١ مــلــيــون دولار)،  (مــــا 
صص للقطاع الصناعي منها 

ُ
وخ

٣٢ مليون دينار لأهمية الصناعة 
في تشغيل الأردنيين.

وبـــــينَ الــــوزيــــر أن الــبــرنــامــج 
يـــــهـــــدف إلــــــــى تــــمــــكــــين وتـــشـــغـــيـــل 
الأردنيين في القطاعات المستهدفة 
بـــعـــد تـــدريـــبـــهـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــوافــدة  الــعــمــالــة  تخفيض نــســب 
فــي القطاعات المستهدفة بنسب 
تتراوح بين ١٠ و٢٥ في المائة ولمدة 

٥ سنوات.وأشار الوزير الغزاوي 
إلى أن البرنامج يشمل ٦ قطاعات 
رئيسية هي: الصناعة والسياحة 
والـــــــزراعـــــــة والــــبــــنــــاء والــتــشــيــيــد 
والخدمات (الحضانات) والطاقة 
(مــحــطــات المــحــروقــات). موضحا 
أنـــــه تــــم تـــوقـــيـــع مــــذكــــرات تـــعـــاون 
وتــــفــــاهــــم مــــــع مـــمـــثـــلـــي مــخــتــلــف 
القطاعات من الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص، وإنشاء وحدة 
متابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة 
مـــــــع مــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــمـــــل الـــــدولـــــيـــــة 

كإجراءات للتنفيذ.
الـــغـــزاوي إن الحكومة  وقـــال 
وضــعــت خــطــة تــنــفــيــذيــة لإصــلاح 
قــطــاع التعليم والــتــدريــب المهني 
والــــتــــقــــنــــي فــــــي إطــــــــــار الأهــــــــــداف 
الــوطــنــيــة لتنمية  الاســتــراتــيــجــيــة 
المــــوارد البشرية لــلأعــوام ٢٠١٦ - 

.٢٠٢٥
وبـــين الـــغـــزاوي أنـــه تــم إقـــرار 
الإطـــــــــــار الــــــعــــــام لإصـــــــــلاح قـــطـــاع 
الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــــتـــــــدريـــــــب المـــهـــنـــي 
الــقــطــاع  والــتــقــنــي بالتنسيق مــع 
الــــخــــاص، ويــتــضــمــن مــرحــلــتــين: 
المــرحــلــة الأولـــــى (قــصــيــرة المــــدى) 
إلــــى  وتــــــهــــــدف   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧
تـــشـــكـــيـــل المــــجــــالــــس الـــقـــطـــاعـــيـــة، 
وإعــــداد مــســودات الاتــفــاقــيــات مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــعــديــل نظام 
مركز الاعتماد والمــزاولــة وضبط 
الجودة، وتشكيل المجلس الأعلى 
لقطاع التعليم والتدريب المهني 
والـــتـــقـــنـــي. وحـــســـب وزيـــــر الــعــمــل 
الأردنـــي ستكون المرحلة الثانية 
متوسطة المدى (الوضع النهائي) 
٢٠١٨ - ٢٠٢٠ وهي مرحلة لتعديل 
التشريعات لإيجاد مظلة واحدة 
لـــلـــقـــطـــاع، ورصـــــــد المـــخـــصـــصـــات 
المــالــيــة الــســنــويــة الـــلازمـــة لتنفيذ 
الخطة، وتنفيذ مشاريع وبرامج 
الـــــعـــــمـــــل الــــــــــــــــــواردة فـــــــي الـــخـــطـــة 
التنفيذية لمكون التعليم والتدريب 
المهني والتقني في استراتيجية 
المــــوارد البشرية  تطوير وتنمية 

.٢٠١٦ - ٢٠٢٥

فيرجيني هيلياس رحبت بإطلاق دول الخليج القيمة المضافة

نائب رئيس «بي آند جي» العالمية: نتطلع لتشغيل جميع مصانعنا بالطاقة المتجددة
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت فــيــرجــيــنــي هــيــلــيــاس 
نائب الرئيس العالمي للاستدامة 
في شركة «بي آند جي» العالمية، 
تــتــطــلــع لاســـتـــخـــدام  الـــشـــركـــة  إن 
المــــعــــاد  المــــــتــــــجــــــددة أو  المــــــــــــــوارد 
المــائــة،  تــدويــرهــا بنسبة ١٠٠ فــي 
لــتــصــنــيــع جــمــيــع مـــــواد الــتــعــبــئــة 
والـــتـــغـــلـــيـــف لمـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وذلـــــك 
الــشــركــة للحفاظ على  فــي خــطــط 
البيئة، موضحة أن «بي آند جي» 
تسعى لتشغيل جميع مصانعها 
باستخدام الطاقة المتجددة بشكل 

كامل.
وأضافت هيلياس في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» على هامش  لـــ
زيارتها إلــى دبــي: «نــحــرز حالياً 
تــــقــــدمــــاً فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن مــــجــــالات 
الاستدامة، لا سيما عندما يتعلق 
الأمـــر بــهــدفــنــا... صــفــر نــفــايــات»، 
وذلك سواء على الصعيد العالمي 
أو في منطقة شبه القارة الهندية 
والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث 
«وصــلــنــا إلــى مرحلة بــاتــت فيها 
نحو ٧٢ فــي المــائــة مــن مصانعنا 
فـــــي تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة تـــنـــتـــج صــفــر 
نــفــايــات، ويــنــطــبــق ذلـــك عــلــى ١١ 
مصنعاً مــن أصــل ١٦ فــي المنطقة 

منها ٦ في الهند».
تـــوصـــلـــنـــا  «لـــــقـــــد  وزادت: 
إلــى كثير مــن الحلول المبتكرة 
وذلك في سبيل الحصول على 
بـــدائـــل مــخــتــلــفــة لــلــتــخــلــص من 
الــنــفــايــات، فعلى سبيل المثال 
في مانديديب وبادي بالهند، 
يتم تمزيق المواد البلاستيكية 
غــيــر الــقــابــلــة لإعـــــادة الــتــدويــر 
وضغطها ومن ثم استخدامها 
فــــــي صــــنــــاعــــة ألــــــــــــواح الــــبــــنــــاء 

منخفضة التكلفة».
آنــــــد جـــي»  وأكـــــــــدت أن «بــــــي 
تسعى لاستغلال جميع الفرص 
للحد من استخدام الطاقة والمياه 

فــي مــصــانــعــهــا، كــمــا أشــــارت إلــى 
أنـــه يــمــكــن اســتــخــدام البلاستيك 
المعاد تدويره في صناعة مقاعد 
الأرصــــــفــــــة، ومــــقــــاعــــد الــــــدراســــــة، 
وأغــطــيــة الـــزجـــاجـــات، وبــالــتــالــي 
تــجــنــب تــحــويــلــهــا إلــــى المــكــبــات، 

ومــنــح هـــذه المــــواد دورة 
حياة جديدة.

وقـــالـــت: «مصنعنا 
الـــــحـــــالـــــي مــــــوجــــــود فــي 
إيــطــالــيــا، يمكنه تقديم 
الــــــخــــــدمــــــات لأكــــــثــــــر مـــن 
مــلــيــون شــخــص، ونحن 
نــــخــــطــــط لــــلــــتــــوســــع فــي 
إنشاء مثل هذه المصانع 
فـــــــي هـــــولـــــنـــــدا والــــهــــنــــد 
وغيرهما، إننا نهدف 
لتوسيع هــذه التجربة 
لــتــشــمــل جــمــيــع الــعــالــم 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــنــطــقــة 
شـــبـــه الــــقــــارة الـــهـــنـــديـــة والـــشـــرق 

الأوسط وأفريقيا».
وحـــــول فــــرض ضــريــبــة على 
منتجات الشركة في الخليج، قالت 
نائب الرئيس العالمي للاستدامة 
في شركة «بي آند جي» العالمية: 

«ترحب الشركة بإطلاق الضريبة 
على القيمة المضافة في كثير من 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
ونـــــــحـــــــن مـــــتـــــحـــــمـــــســـــون لـــلـــعـــمـــل 
والــتــفــاعــل مــع الــســلــطــات المعنية 
فــي الــســعــوديــة وغــيــرهــا مــن دول 
الخليج، لوضع نظام فعال لهذه 
الضريبة اســتــنــاداً على النماذج 

العالمية الناجحة».
وحـــــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تواجه الشركة في المنطقة، قالت 
هــيــلــيــاس: «تــعــتــبــر مــنــطــقــة شبه 
الــقــارة الهندية والــشــرق الأوســط 
وأفــــريــــقــــيــــا مـــــن أكــــبــــر أســــواقــــنــــا، 
الــتــعــداد السكاني  ســـواء لناحية 
والمساحة الجغرافية، حيث يبلغ 
الــتــعــداد الــســكــانــي نــحــو ملياري 
ونصف المليار، كما تعتبر المنطقة 
أيـــضـــاً واحـــــدة مـــن أكـــثـــر المــنــاطــق 
تنوعاً مــن الناحية البيئية على 

الــصــعــيــد الــعــالمــي، مــع مــســاحــات 
صحراوية شاسعة ومناطق أكثر 
اتــســاعــاً مـــن الأراضــــــي الــصــالــحــة 
لــلــزراعــة والــغــابــات، ونلعب دوراً 
حــيــويــاً فـــي الـــحـــد مـــن اســتــخــدام 
المـــــــيـــــــاه، ســـــــــواء فــــــي مـــصـــانـــعـــنـــا 
ومــكــاتــبــنــا، أو مـــن خـــلال تطوير 
المــنــتــجــات الــتــي تــحــتــاج لكميات 

أقل من المياه».
وأضـــافـــت: «تــعــانــي منطقة 
الشرق الأوسط من شح في المياه، 
وتعتبر منطقة الخليج من أكثر 
المناطق جفافاً في جميع أنحاء 
الــعــالــم، ومـــن المــعــلــوم أن أزمـــات 
المـــــيـــــاه هـــــي الأكـــــثـــــر تــــأثــــيــــراً مــن 
الناحية السلبية على الصعيد 
المــيــاه عنصراً  الــعــالمــي. وتعتبر 
بــالــغ الأهــمــيــة، ســــواء لتصنيع 
أو اســتــخــدام منتجاتنا - نحن 
نحتاج للمياه من أجــل تصنيع 

منتجاتنا، كــمــا تــحــتــاج ٧٠ في 
المــائــة مــن منتجاتنا للمياه من 
أجــل استخدامها - إننا نخطط 
اســتــراتــيــجــيــاً لــنــكــون مــســؤولــين 
عــن وقــف إهـــدار المــيــاه، لا سيما 
الــقــارة الهندية  فــي منطقة شبه 
والـــــشـــــرق الأوســـــــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
ونـــــحـــــن مــــلــــتــــزمــــون بــتــخــفــيــض 
استهلاكنا للمياه بنسبة ٢٠ في 
المائة في كل وحدة إنتاج بحلول 
عــام ٢٠٢٠، وقــد قمنا بتخفيض 
اســــتــــخــــدامــــنــــا لـــلـــمـــيـــاه بــنــســبــة 
٦٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي مــنــطــقــة شبه 
القارة الهندية والشرق الأوسط 

وأفريقيا».
تــهــدف  الـــشـــركـــة  وأكــــــــدت أن 
لتمكين نحو مليار مستهلك من 
الـــحـــصـــول عــلــى المــنــتــجــات الــتــي 
تـــوفـــر المـــيـــاه بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠، 
ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك مــاكــيــنــة 
حلاقة تم تطويرها لسوق الهند 
من أجل استخدامها دون الحاجة 
لــلــمــيــاه، وزادت: «إنــنــا ملتزمون 
لــتــر من  أيــضــاً بتوفير ١٥ مــلــيــار 
المــيــاه النظيفة للذين يحتاجون 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٠، فــي  إلـــيـــهـــا 
كــثــيــر مــــن المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة فــي 
شـــبـــه الــــقــــارة الـــهـــنـــديـــة والـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار 
برنامجنا المخصص لتأمين مياه 

الشرب الآمنة للأطفال».
وحـــــــــــول إطـــــــــــلاق مـــنـــتـــجـــات 
جديدة في المنطقة، قالت: «تستند 
اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو لــديــنــا حــول 
الابـــتـــكـــار الــــدائــــم لــلــمــســتــهــلــكــين، 
ســــواء عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي أو 
الإقليمي، إن أعمالنا تنمو نتيجة 
الـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــمـــر لمــنــتــجــاتــنــا 
وإطــــــــــــــلاق مـــــنـــــتـــــجـــــات جــــــديــــــدة، 
ونستخدم مجموعة متنوعة من 
الأساليب والأدوات المبتكرة لفهم 
المستهلكين والمــتــســوقــين، ودعــم 
شركاء التجزئة التي تقوم ببيع 

منتجاتنا».

استثماراتها بلغت ٣٫١٦ مليار دولار... وأنجزت أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم

«أكوا باور» السعودية تحتفل بمرور ٥ سنوات
 على ولوجها السوق المغربية

الدار البيضاء: لحسن مقنع

احــتــفــلــت مــجــمــوعــة «أكـــــوا بـــاور» 
السعودية بمرور خمس سنوات على 
ولـــوجـــهـــا الـــســـوق المــغــربــيــة بــتــدشــين 
مــقــرهــا الــجــديــد فـــي الــــربــــاط، وإعــــلان 
المــــحــــدود إزاء تنمية  الـــتـــزامـــهـــا غــيــر 
نشاطاتها في المغرب. وأوضح محمد 
عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة 
«أكــوا بـــاور»، خــلال حفل تدشين المقر 
الــجــديــد، أن الالــتــزامــات الاستثمارية 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي المـــغـــرب بــلــغــت ٣٫١٦ 
مليار دولار، وتشمل مركب نور للطاقة 
الـــذي يعتبر  الشمسية فــي ورزازات، 
الأكـــبـــر مـــن نــوعــه فـــي الــعــالــم، إضــافــة 
إلى مشروع «خلادي» لاستغلال طاقة 

الرياح في إنتاج الكهرباء.
ونوه أبو نيان ببعد نظر العاهل 
المــغــربــي المــلــك محمد الـــســـادس، الــذي 
قــرر الانــخــراط بــقــوة فــي مــجــال تنمية 
الطاقات المتجددة عبد إطلاق المخطط 
المغربي للطاقة الشمسية قبل سنوات، 

وذلـــــــك فـــــي وقــــــت لـــــم يـــكـــن الـــكـــثـــيـــرون 
يــؤمــنــون بـــهـــذا الــتــوجــه الـــــذي أثــبــتــت 
الــتــجــربــة صــوابــه. كــمــا أشـــاد بــالإطــار 
الـــذي وضعه  القانوني والمــؤســســاتــي 
المــغــرب لتنفيذ هـــذا المــخــطــط، والـــذي 
تميز بالحرفية والفاعلية والشفافية 

العالية.
نــــــور ورزازات،  ويـــشـــكـــل مــــركــــب 
بـــاكـــورة المــخــطــط الــشــمــســي المــغــربــي. 
ويـــــقـــــول أبـــــــو نـــــيـــــان: إن مــــركــــب نــــور 
ورزازات لا يعتبر فحسب الأكــبــر من 
نــوعــه عــبــر الــعــالــم، لــكــن أيــضــا الأكــثــر 
نجاعة؛ إذ لا يوجد في العالم مشروع 
الــنــوع بلغ ذروة إنتاجه منذ  مــن هــذا 
الانطلاق. ويتكون مركب نور ورزازات 
مــن ٤ محطات كهربائية، منها ثلاث 
محطات تعمل بتقنية الطاقة الشمسية 
المــــــركــــــزة، ورابـــــعـــــة بــتــقــنــيــة الـــخـــلايـــا 
الشمسية، وهــي: محطة نور ١ بقدرة 
١٦٠ ميغاواط وطاقة تخزين حرارية 
تــعــادل ٣ ســاعــات وانطلقت تشغيلها 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦. محطة نور 

٢ بقدرة ٢٠٠ ميغاواط، وطاقة تخزين 
حـــراري تــعــادل ٧ ســاعــات وتــوجــد في 
طور البناء، نور ٣ بقدرة ١٥٠ ميغاواط 
طاقة تخزين ٨ ساعات، وهي أيضا في 
طور البناء، بالإضافة إلى نور ٤ التي 
تشتغل بالخلايا الشمسية وقدرتها 

٧٢ ميغاواط.
كـــمـــا تـــتـــولـــى المـــجـــمـــوعـــة إنـــجـــاز 
محطتين تعملان بالخلايا الشمسية 
قــــــرب مـــديـــنـــتـــي الــــعــــيــــون وبـــــوجـــــدور 
الــــصــــحــــراويــــتــــين (جــــــنــــــوب المـــــغـــــرب) 
بـــقـــدرة ٨٥ مـــيـــغـــاواط و٢٠ مــيــغــاواط 
على الــتــوالــي، إضــافــة إلــى مشروعات 
اســـتـــغـــلال الـــــريـــــاح، الـــتـــي تــــنــــدرج فــي 
إطــــــــار الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد لـــلـــكـــهـــربـــاء 
الــذي يسمح بالبيع المباشر  بالمغرب، 
لــلــمــســتــهــلــكــين الـــصـــنـــاعـــيـــين ولـــكـــبـــار 
مستهلكي الكهرباء عن طريق التعاقد.

وبــــالمــــوازاة مـــع هــــذه المــشــروعــات 
الكبرى، أطلقت المجموعة مشروعات 
تــنــمــويــة واجــتــمــاعــيــة لـــفـــائـــدة ســكــان 

المناطق المجاورة لمواقع مشروعاتها.

«هيئة الزكاة والدخل»: الأدوية ومعداتها والذهب والفضة معفاة

٥٦ يوماً لتطبيق القيمة المضافة
 على بعض السلع والخدمات في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضــــحــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــزكــاة والـــدخـــل بــالــســعــوديــة، 
أن مــعــظــم الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
المــتــداولــة فــي المــمــلــكــة، ستكون 
خــــاضــــعــــة لــــضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
المــضــافــة بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة، 
الــبــعــض منها  مــشــيــرة إلـــى أن 
ستكون معفاة تماما، أو خارج 

نطاق الخضوع للضريبة.
ووفـــقـــاً لــلائــحــة التنفيذية 
لضريبة القيمة المضافة، التي 
تم إقرارها من قبل مجلس إدارة 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
ســيــتــم تــحــصــيــل نــســبــة قــدرهــا 
المــائــة على جميع السلع  ٥ فــي 
والخدمات الخاضعة للضريبة 
بالنسبة الأساسية خلال سلسة 
التوريد وصــولاً إلى المستهلك 
النهائي، وقــد حـــددت اللائحة 
السلع والخدمات التي ستكون 
خاضعة للضريبة بنسبة صفر 
فــي المــائــة، والــقــطــاعــات المعفاة 

من الضريبة، وتلك التي تعتبر 
خارج نطاق الضريبة.

الــهــيــئــة، إن السلع  وقـــالـــت 
والخدمات الخاضعة للضريبة 
المــائــة تتمثل  بنسبة صفر فــي 
فـــي تـــوريـــد الأدويـــــــة والمـــعـــدات 
الــطــبــيــة المــؤهــلــة والمـــحـــددة من 
وزارة الصحة والهيئة العامة 
للغذاء والدواء، وتوريد الذهب 
والـــفـــضـــة والـــبـــلاتـــين لأغـــــراض 
الاســـتـــثـــمـــار، بـــشـــرط أن تــكــون 
نـــســـبـــة نــــقــــاء هــــــذه المـــــعـــــادن لا 
المـــــائـــــة، وأن  فـــــي  تـــقـــل عـــــن ٩٩ 
تكون قابلة للتداول في سوق 

السبائك العالمية.
وأضـــــــــــاف: «كــــمــــا تــخــضــع 
للضريبة بنسبة صفر في المائة 
الصادرات إلى خارج إقليم دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
والخدمات الموردة لغير مقيمي 
دول المــجــلــس، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــدمــات الــنــقــل الـــدولـــي للسلع 
والــــــــركــــــــاب، والـــــخـــــدمـــــات ذات 
الــصــلــة بـــهـــا، وتـــوريـــد وســائــل 

النقل الدولي المؤهلة والخدمات 
المــرتــبــطــة بــهــا مــن تــوريــد قطع 
الــغــيــار والــصــيــانــة والإصــــلاح 
والــتــعــديــل عــلــى وســائــل النقل 
المــؤهــلــة المــســتــخــدمــة فــي النقل 

الدولي».
وحــــــول الأنـــشـــطـــة المــعــفــاة 
مــن الــضــريــبــة، تــنــصّ اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة عــلــى إعــفــاء بعض 
الخدمات المالية المحددة، التي 
المــثــال لا  تتضمن عــلــى سبيل 
الحصر إصـــدار أو تحويل أو 
تسلم أو أي تعامل في نقود أو 
سندات مالية، أو تقديم ائتمان 
أو ضمان ائتمان إلى العملاء، 
بــالإضــافــة إلـــى عــقــود الــتــأمــين 
الــتــأمــين على الحياة،  وإعــــادة 
كـــــمـــــا نـــــصـــــت الـــــلائـــــحـــــة عـــلـــى 
إعــفــاء مقابل تأجير العقارات 
الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة مـــــــــن الـــــخـــــضـــــوع 
للضريبة، وقد عرفت اللائحة 
المقصود بالعقار السكني بأنه 
مكان إقامة مصمم لأن يشغله 

البشر بشكل دائم.

كــــمــــا أوضــــــحــــــت الـــلائـــحـــة 
التنفيذية، أن أي نشاط تمارسه 
جهة حكومية بصفتها سلطة 
عــــامــــة مـــثـــل إصـــــــــدار جــــــــوازات 
الــســفــر وتـــجـــديـــدهـــا، وإصـــــدار 
الــقــيــادة وتجديدها لن  رخــص 
يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض 
ضـــــريـــــبـــــة الـــــقـــــيـــــمـــــة المــــضــــافــــة 
وسيكون خارج نطاق الخضوع 
للضريبة، أي لن يتم تحصيل 

ضريبة عليه.
وأكـــــــــــدت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــزكــــاة والــــــدخــــــل أن طــبــيــعــة 
«الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي» هــي 
الــتــي تــحــدّد مــا إذا كـــان تــبــادل 
السلع والخدمات الحاصل يقع 
ضــمــن نـــطـــاق الــضــريــبــة أم لا، 
داعية المنشآت إلى الاطلاع على 
الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة عــبــر موقعها 
وفهمها بشكل جيد للتأكد من 
جــاهــزيــتــهــا، لا ســيــمــا وأنــــه لم 
يتبق ســوى ٥٦ يوماً في الأول 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

اقتصاد

فيرجيني هيلياس نائب الرئيس العالمي
 للاستدامة في شركة «بي آند جي» 



Issue العدد ١٤٢٢٢ - Sunday ٢١الأحد ٢٠١٧/١١/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الأعمال

«أملاك» العالمية: الشراكة المبكرة مع المطورين العقاريين رفدت السوق المحلية بآلاف الوحدات السكنية

طيران ناس يحصد جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

> وضـــعـــت شـــركـــة «أمــــــلاك» 
العالمية للتمويل العقاري، ومنذ 
وقت مبكر، الشراكة مع المطورين 
العقاريين على قائمة أولوياتها، 
مــعــتــمــدة إيــاهــا كــمــســار رئيسي 
ضمن مسارات أعمالها، بالنظر 
إلــى مــا تتيحه تلك الــشــراكــة من 
آفاق إيجابية في السوق العقارية 
بفضل دورهــا في الدفع بوتيرة 
إنجاز المشاريع العقارية، ورفد 
احــتــيــاجــات الـــســـوق بــالــوحــدات 
العالية،  الــجــودة  السكنية ذات 

والمدعومة بقائمة من الضمانات 
والمـــزايـــا التنافسية مــن ناحية، 
إلى جانب استثمار تلك الشراكة 
الاستراتيجية في توفير حلول 
تــمــويــلــيــة مــيــســرة لـــلأفـــراد على 
الـــنـــحـــو الــــــذي يــمــنــحــهــم مـــرونـــة 
أوسع في امتلاك السكن المناسب، 
وفــق شـــروط ميسرة وإجــــراءات 

مبسطة.
وتؤكد الشركة، وعلى لسان 
رئـــيـــســـهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي عـــبـــد الــلــه 
السديري، أن من بين الميزات التي 

أتاحتها الشراكة الاستراتيجية 
مــع المــطــوريــن الــعــقــاريــين الــقــدرة 
عــلــى دعـــم تــوجــهــات الــســوق في 
تــعــمــيــق مــفــهــوم تــمــويــل الأفــــراد 
لـــشـــراء وحــــــدات تــحــت الإنـــشـــاء، 
الـــذي شــكــل خــيــاراً إضــافــيــاً أمــام 
الأفــراد، إلى جانب خيار تمويل 
مـــشـــاريـــع المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين 
بطبيعة الحال، في الوقت الذي 
أحـــاطـــت فــيــه «أمـــــــلاك» الــعــالمــيــة 
عــمــلــيــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة المــوجــهــة 
لــلــمــطــوريــن والأفـــــــــراد عـــلـــى حــد 

ســـــواء بــمــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من 
المـــنـــتـــجـــات والــــحــــلــــول الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى أســـس مــتــوافــقــة تــمــامــاً مع 
أحــكــام الشريعة الإســلامــيــة، مع 
الحرص على اتباع آلية سريعة 
فــــي إنــــجــــاز إجـــــــــراءات وطــلــبــات 
التمويل وبكفاءة عالية، اعتماداً 
على البنية الإدارية المتقدمة التي 
تــتــمــتــع بــهــا «أمـــــــلاك» الــعــالمــيــة، 
ويقودها فريق من ذوي الخبرة 
الـــــواســـــعـــــة فــــــي مـــــجـــــال تـــمـــويـــل 

الشركات والأفراد.

> حصد طيران ناس، الناقل 
الوطني السعودي، جائزة «أفضل 
شركة طيران اقتصادي في الشرق 
الأوسط»، وذلك ضمن حفل جوائز 
السفر العالمية المرموقة لعام ٢٠١٧. 
وكــــانــــت هـــــذه هــــي المـــــــرة الــثــالــثــة 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي يـــفـــوز فــيــهــا 
طــيــران نــاس بــهــذه الــجــائــزة التي 
تــعــد جــوائــز الأوســـكـــار فــي قطاع 

الطيران.

وقــد تأسست «جــوائــز السفر 
العالمية» عام ١٩٩٣ لتكون تقديرا 
واحـــــتـــــفـــــاءً بـــالـــتـــمـــيـــز فـــــي جــمــيــع 
قطاعات السياحة، لتصبح اليوم 
إحــدى أهم الجوائز وأشملها في 

قطاع السياحة والسفر.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة عــلّــق بــنــدر 
المهنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
طيران ناس، بقوله إنّ «حصولنا 
عـــــلـــــى جــــــــائــــــــزة أفــــــضــــــل طـــــيـــــران 

اقـــتـــصـــادي فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
للمرة الثالثة على التوالي انعكاس 
الــذي نعمل عليه  للتطور والنمو 
في طيران ناس، والثقة التي نفخر 
بها جــدا مــن ضيوفنا المسافرين 
ونعمل دائما على تحقيق كل ما 
يــرضــيــهــم. وتـــأتـــي هـــذه الــجــائــزة 
بعد حصول طيران ناس في شهر 
يوليو (تموز) الماضي على جائزة 
ســـكـــاي تــــراكــــس كـــأفـــضـــل طـــيـــران 

اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 
٢٠١٧، لنبرهن للجميع أنّ طيران 
ناس ينمو بخطى ثابتة لتحقيق 
الــــريــــادة ومـــزيـــد مـــن الــنــجــاحــات 

والتفوق».
وتــــقــــديــــرا مـــــن طـــــيـــــران نـــاس 
لــضــيــوفــه المـــســـافـــريـــن فـــقـــد أعــلــن 
طيران ناس عن خصم ٣٠ في المائة 
على جميع رحلاته الداخلية لمدة 

أسبوع.

«البنك السعودي الفرنسي» يحقق أرباحاً صافية
 بلغت ٣٫١٠٩ مليون ريال سعودي

> اســتــمــراراً بتحقيق النتائج 
الإيجابية نفسها المسجلة في عام 
عـــام  مــــن  الأول  والـــنـــصـــف  ٢٠١٦م، 
الـــســـعـــودي  ٢٠١٧م، أعـــلـــن «الـــبـــنـــك 
الـــــفـــــرنـــــســـــي» عــــــن تـــحـــقـــيـــق أربــــــــاح 
صافية للتسعة أشهر المنتهية في 
٣٠ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، بلغت 
٣٫١٠٩ مليون ريال سعودي، مقابل 
قـــدرهـــا ٣٫١٣٦ مــلــيــون ريـــال  أربـــــاح 
ســـعـــودي خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا من 
الـــعـــام المـــاضـــي، وبــانــخــفــاض قـــدره 
المــائــة، وبلغ صافي الربح  ٠٫٨٦ في 
للربع الثالث من عام ٢٠١٧م، ١٫٠٠١ 
مــلــيــون ريــــال ســـعـــودي، بانخفاض 
بلغت نسبته ٠٫٨٩ في المائة، مقارنة 

بالربع المماثل من العام السابق.
كـــــمـــــا ارتـــــــفـــــــع إجـــــمـــــالـــــي دخـــــل 
العمليات للتسعة أشهر الأولى من 
إلــى ٤٫٩٥٧ مليون ريــال  عــام ٢٠١٧م 
سعودي، مقابل ٤٫٨٤٥ مليون ريال 
ســعــودي للفترة المــمــاثــلــة مــن الــعــام 

الــــســــابــــق، وذلـــــــك بــــارتــــفــــاع نــســبــتــه 
٢٫٣١ فـــي المـــائـــة. كــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
الــربــع الثالث  دخــل العمليات خــلال 
من عــام ٢٠١٧م، ١٫٦٣٠ مليون ريال 
سعودي، وذلك بارتفاع نسبته ٢٫٦٤ 
في المائة، مقارنة بالربع المماثل من 

العام السابق. 
وارتفع صافي دخل العمولات 
الـــخـــاصـــة لــلــتــســعــة أشــــهــــر الأولــــــى 
إلـــى ٣٫٤٨٦  مــن عـــام ٢٠١٧م، ليصل 

مليون ريال سعودي، مقابل ٣٫٢٣٩ 
مليون ريال سعودي للفترة المماثلة 
مـــن الـــعـــام الــســابــق، وذلــــك بــارتــفــاع 
المــــائــــة. كــمــا بلغ  فـــي  نــســبــتــه ٧٫٦٣ 
دخل العمولات الخاصة خلال الربع 
الثالث من عام ٢٠١٧م، ١٫٢٠٧ مليون 
ريال سعودي، مقابل ١٫١٠٨ مليون 
ريال سعودي للربع المماثل من العام 
السابق، وذلك بارتفاع نسبته ٨٫٩٤ 

في المائة.

لكزس٥٠٠h LS تبهر عشاق الفخامة في معرض السيارات الفاخرة في الرياض
> أبهرت لكزس زوار وضيوف 
مـــعـــرض الـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة في 
الـــــريـــــاض حـــيـــث عــــرضــــت أحــــدث 
موديلاتها لسنة ٢٠١٨ من خلال 
مــشــاركــتــهــا فـــي مـــعـــرض أكــســس 
الحادي عشر للسيارات الفاخرة 
والــــــذي يــعــتــبــر مــنــاســبــة ســنــويــة 
يــتــشــوق إلــيــهــا عــشــاق الــســيــارات 
المــمــلــكــة ويستقطب  فـــي  الــفــاخــرة 
نخبة من الباحثين عن الرفاهية 

والأداء الفخم.
وقد كان للكزس حضورها 
اللافت والبارز في هذا المعرض 
مـــــن خــــــلال عـــرضـــهـــا لـــلـــمـــوديـــل 
الجديد للسيارة الجديدة كلياُ 
لـــكـــزس LS ٥٠٠ والـــــذي يعتبر 
آخــر ما أبدعته لكزس في عالم 

صناعة السيارات الفاخرة.
LS ٥٠٠ سيارة عالية الأداء 
وتــعــتــبــر مــــؤشــــراً عـــالمـــيـــاً هــامــاً 
عــلــى ريـــــادة لــكــزس فـــي تطوير 
التكنولوجيا المبتكرة، الهادفة 
إلــــى دعــــم المـــحـــركـــات الــصــديــقــة 
للبيئة مع انبعاثات أقل للغازات 

المضرة بالبيئة.

 ٥٠٠h LS وقد عرضت لكزس
هايبرد بالنظام الهجين المتعدد 
المراحل والذي يدمج بين محرك 
يعمل بالبنزين بسعة ٣٫٥ ليتر 
مــؤلــف مــن ٦ أســطــوانــات بشكل 
V مع مولدين كهربائيين لتصل 
القوة مجتمعة إلى ٣٥٤ حصان 

مع أربعة أنماط للقيادة الموزعة 
بــــين الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وصــــــولا إلـــى 

الرياضية.
وقد تم إطلاق هذه السيارة 
بعد إطلاق لكزس للجيل الجديد 
 .٥٠٠ LS من سيارتها الفاخرة
وذلــك فــي خــلال أحـــداث معرض 

جنيف الدولي للسيارات ٢٠١٧.
من الجدير بالذكر أن لكزس 
قــد عــرضــت أيــضــا فــي جناحها 
في المعرض السيارة الرياضية 
 ٥٠٠ LC الفاخرة الكوبيه لكزس
والتي كان قد تم إطلاقها بداية 

العام الحالي ٢٠١٧.

فــي خــطــوة مــن شأنها تلبية   <
الشركة، أعلنت «زين  رغبات عملاء 
 iPhone X أنها ستقدم السعودية» 
للعملاء الراغبين في الحصول على 
أحدث أجهزة الهواتف الذكية، وذلك 
باستقبال طلبات العملاء من خلال 
مـــوقـــع الــشــركــة الإلـــكـــتـــرونـــي أو من 
فــروع  الطلبات عبر  خــلال تسجيل 
«زيـــــن»، فــيــمــا بـــات الــجــهــاز مــتــاحــا 
الجمعة  يــوم  ابتداء من  المتاجر  في 
٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــنــد 

الثامنة مساء.
وتــقــدم شركة «زيــن السعودية» 
حــالــيــا أحــــدث مــنــتــجــات «آبـــــل»، بما 
فــي ذلــك الجيل الــجــديــد مــن آيــفــون٨ 
وآيفون ٨بلس، فيما أتاحت الشركة 
لــعــمــلائــهــا فـــرصـــة مــعــرفــة تــفــاصــيــل 

الأسعار عبر موقعها الإلكتروني.
وأكــــــدت «زيـــــن الـــســـعـــوديـــة»، أن 
الــجــديــد ســيــكــون   iPhone X جـــهـــاز
مــتــاحــا بــأســعــار جـــذابـــة، يــأتــي ذلــك 
عـــقـــب إطــــلاقــــهــــا بــــرنــــامــــج الـــبـــاقـــات 
المــدعــومــة بــالأجــهــزة، وهـــو الـــذي تم 
إطلاقه مؤخرا ويوفر خيارات مرنة 

في السداد من ١٢ و١٨ و٢٤ شهرا.
كـــمـــا أن هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج مــتــاح 

حاليا للباقات المفوترة التالية: باقة 
إلى  شباب (٢٤٩ و١٣٠)، بالإضافة 
زيـــن (٩٩، ١٩٩، ٣٤٩، ٧٤٩)،  بــاقــات 
فـــيـــمـــا ســيــســتــمــتــع مـــشـــتـــركـــو زيـــن 

بــأســعــار مــخــفــضــة فـــوريـــة، وأيــضــاً 
فإن مشتركي باقة ٧٤٩ سيتمتعون 
بجهاز iPhone X مجاناً دون دفعة 

أولى مقدمة.

«ريزيدور» تعلن تعيين مدير فندق جديد في «راديسون بلو» الرياض
> أعلنت مجموعة فنادق 
كارلسون ريزيدور، واحــدة من 
أســـــرع شـــركـــات الـــفـــنـــادق نــمــوا 
فــي الــعــالــم، تعيين أيــمــن ســلاّم 
بمنصب مدير فندق «راديسون 

بلو»، الرياض.
انــــضــــم ســــــــلاّم إلـــــــى فـــنـــدق 
«راديــســون بــلــو» الــريــاض بعد 
خبرة طويلة في إدارة المبيعات 
والتسويق والعمليات الفندقية 
في الكثير من الفنادق المعروفة 
على مدى ٢٥ عاما. كما يتميّز 
سلاّم بخبرته الغنية في بيئات 
مــــتــــعــــددة الــــثــــقــــافــــات لــتــشــمــل 
صناعة الضيافة في السعودية 
والـــكـــويـــت ومـــصـــر، حــيــث أدار 
فِــــرق عــمــل كــبــيــرة مــن خلفيات 

متعددة. 
إضـــــافـــــة إلـــــــى خــــبــــرتــــه فــي 
مــجــال الــضــيــافــة، يــعــتــزم ســلاّم 
خوض التحدي من خلال جلب 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــبـــرات الــحــيــويــة 
لتجربته مــع فندق «راديــســون 
بــلــو» الــــريــــاض، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 

مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات فـــي قــطــاع 
الــــضــــيــــافــــة المــــحــــلــــي، وأهـــمـــيـــة 

اقتناص الفرص الواعدة فيه.
وبهذه المناسبة، قال سلاّم: 
«تعتبر الرياض وجهة جاذبة 
لمـــســـافـــري الأعــــمــــال والــتــرفــيــه، 
ويهدف فندق (راديــســون بلو) 
الـــــريـــــاض إلـــــى تـــقـــديـــم تــجــربــة 
شــخــصــيــة وجــــذابــــة لــلــضــيــوف 
جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــــع الــطــابــع 

المميز للثقافة المحلية».
يــــقــــع فـــــنـــــدق «راديـــــــســـــــون 
بـــــلـــــو» الــــــريــــــاض بــــالــــقــــرب مــن 
وســـــــط المـــــديـــــنـــــة؛ مــــمــــا يــســهــل 
عــلــى المــســافــريــن الـــوصـــول إلــى 
الــــــوزارات الــرئــيــســيــة والمــنــاطــق 
الصناعية والشركات العالمية. 
كما يتمتع الفندق بموقع مثالي 
يــمــكّــن ضــيــوفــه مــن استكشاف 
المــــديــــنــــة والمــــنــــاطــــق الـــحـــيـــويـــة 
المحيطة، وذلـــك بفضل موقعه 
الــرئــيــســي بــالــقــرب مــن الأمــاكــن 
الثقافية والــتــجــاريــة المتطورة 

في الرياض.

{فواز الحكير} توقع اتفاقية مع آبل العالمية وتفتتح أول متاجرها في {النخيل مول}
> وقــــعــــت شــــركــــة فــــــــواز بــن 
عبد العزيز الحكير، رائدة قطاع 
تــجــارة التجزئة فــي السعودية، 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مـــع شــركــة آبــل 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، المــــصــــنــــعــــة لأجــــهــــزة 
الآيـــفـــون، والآيــــبــــاد، والمــاكــبــوك، 

وغيرها من المنتجات.
وتنفيذا للاتفاقية التجارية، 
افتتحت مساء الخميس الماضي 
شركة فواز عبد العزيز الحكير، 
ــــف Aleph» كــــأول فــرع  مــتــجــر «ألِ
لــــهــــا لــــبــــيــــع وتـــــســـــويـــــق أجــــهــــزة 
فـــي النخيل  آبــــل  وإكـــســـســـوارات 
الــريــاض، بحضور  مــول بمدينة 
المــهــنــدس سلمان الحكير وعــدد 
آبــل العالمية  من مسؤولي شركة 
وكبار موظفي مجموعة شركات 
فواز الحكير وعدد من الإعلاميين، 
ويعد متجر «ألِـــف Aleph» أكبر 
معرض لتسويق منتجات آبل في 
السعودية. بالإضافة إلى تقديم 
الــدعــم الــفــنــي، وخــدمــات مــا بعد 

البيع.
وتـــــنـــــوي الـــحـــكـــيـــر افـــتـــتـــاح 
مـــتـــجـــريـــن آخــــريــــن قـــبـــل نــهــايــة 

الـــــعـــــام الــــحــــالــــي فـــــي الــــحــــمــــراء 
مـــــول بــــالــــريــــاض، والـــيـــاســـمـــين 
مــــــــول بــــــجــــــدة، ضــــمــــن الـــخـــطـــة 
الاستراتيجية التي تم إقرارها، 
التي تهدف إلى افتتاح عدد من 
متاجر «ألِــف Aleph» في معظم 
مـــــدن المـــمـــلـــكـــة، لــتــعــزيــز ســرعــة 

وجود آبل في السوق السعودية، 
وتــوفــيــر الـــدعـــم المــبــاشــر بشكل 
أســــــرع، وتـــقـــديـــم خـــدمـــة أفــضــل 
تليق بالمستهلكين السعوديين 
الذين يفضلون اقتناء منتجات 

آبل.
الجدير بالذكر أن مجموعة 

فــــواز عــبــد الــعــزيــز الــحــكــيــر هي 
شركة مساهمة سعودية مدرجة 
فـــي ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تــأســســت فـــي مــديــنــة الـــريـــاض 
عام ١٩٩٠ وحاصلة على حقوق 
تشغيل حــصــريــة لأكــثــر مــن ٨٠ 

علامة تجارية.

الجريسي يفتتح معرض «جديدنا ٢٠١٧»
> بـــدعـــوة مـــن الــدكــتــور خــالــد 
الـــجـــريـــســـي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة الــجــريــســي بــيــت الــريــاض، 
افــتــتــح عــبــد الــرحــمــن الــجــريــســي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
الــــجــــريــــســــي، المـــــعـــــرض الـــســـنـــوي 
لــشــركــة الــجــريــســي بــيــت الــريــاض 
«جديدنا ٢٠١٧»، الذي تشارك فيه 
أيــضــاً شــركــة الــجــريــســي لخدمات 
الكومبيوتر والاتصالات بباقة من 
منتجاتها وخدماتها. وقد حضر 
حفل الافتتاح مجموعة مــن كبار 
الــقــيــاديــين فــي الــقــطــاع الحكومي، 
إضــافــة لــرجــال الأعــمــال وشــركــات 

القطاع الخاص.
حفل معرض «جديدنا» لهذه 
السنة بمجموعة كبيرة من أحدث 
الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة والـــبـــرمـــجـــيـــات 
المــــتــــقــــدمــــة والاتـــــــــصـــــــــالات وأمــــــن 
المــعــلــومــات والأنــظــمــة التعليمية، 
إضافة لمنتجات الطاقة الشمسية 
والأنـــــظـــــمـــــة الـــبـــنـــكـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. 
وقــد شـــارك فــي المــعــرض كثير من 
الــشــركــات الــعــالمــيــة، مــثــل سيسكو 
ومـــايـــكـــروســـوفـــت وصـــــن أوراكــــــل 
وهيويلت بــاكــرد وديـــل ولينوفو 

وريكو وكيوسيرا وهيتاشي.
وضـــم المــعــرض أيــضــاً أجنحة 
خــاصــة بحلول التأثيث المكتبي، 
وقـــــد عـــرضـــت مـــصـــانـــع مــجــمــوعــة 
الــجــريــســي مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

الـــذي يــلاقــي طلباً  الأثـــاث المكتبي 
مـــتـــزايـــد مـــن الـــســـوق الــســعــوديــة، 
كذلك كان هناك أجنحة مخصصة 

للأثاث الأوروبي والآسيوي.
الـــزوار جناح  أيــضــاً لفت نظر 

الـــــــذي ضـــــم أحـــــدث   «HP» شــــركــــة
الــطــابــعــات قياس  منتجاتها مــن 
الـــريـــاض  بـــيـــت  تـــقـــوم  A٣، حـــيـــث 
بتسويق هــذه المنتجات حصرياً 

في المملكة.

بندر بن مليح: قرار السماح بقيادة المرأة السيارة 
سيساهم في توظيف السعوديات بقطاع الفنادق

> قال بندر محمد بن 
المــوارد  مليح مدير إدارة 
البشرية في فندق ساعة 
مـــكـــة فـــيـــرمـــونـــت وفـــنـــدق 
قــصــر مــكــة رافــلــز وفــنــدق 
مـــــكـــــة ســـــــويـــــــس أوتـــــيـــــل 
وفــــنــــدق ســـويـــس أوتـــيـــل 
المـــقـــام فـــي مــكــة إن الأمـــر 
السامي الذي أعلنه خادم 
الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز، 
بالسماح بإصدار رخص 

قيادة السيارات للنساء، في السعودية 
ســوف يساهم بشكل كبير فــي توظيف 
الــســعــوديــات فــي قــطــاع الــفــنــادق بشكل 
كـــبـــيـــر مــــشــــروطــــاً بــتــطــبــيــق الـــضـــوابـــط 

الإسلامية.
وأوضــــح بــن مليح مــديــر عـــام المـــوارد 
الــــفــــنــــادق قــــامــــت بـــتـــدريـــب  الـــبـــشـــريـــة أن 
وتوظيف كوادر مهنية سعودية مدربة من 
الجنسين تماشيا مع القرار السامي لخادم 
الحرمين، وذلك بالتعاون مع مبادرة ملتقى 
توطين الوظائف التي تقوم عليها وزارة 
المـــوارد البشرية  العمل وصــنــدوق تنمية 

الـــشـــركـــات  لــتــفــعــيــل دور 
والمؤسسات الوطنية في 
الأخـــذ بــزمــام المــبــادرة في 
توطين الوظائف وتعظيم 
دورها ومنافعها، في ظل 
وجـــــــود كـــــفـــــاءات وطــنــيــة 
تــمــتــاز بـــالـــقـــدرة والمــؤهــل 
الــتــي ينشدها  والـــكـــفـــاءة 

أصحاب العمل.
وأكـــد بــنــدر بــن مليح 
الــفــنــادق أطلقت حملة  أن 
التوظيف للسعوديين من 
الــفــتــرة الحالية وتدريبهم  الجنسين فــي 
علي برامج خاصة تساعدهم في العمل من 
خلال ملتقيات التوظيف التي تقام داخل 
الفنادق لتوفير فرص عمل جاذبة تماشيا 
بــرامــج  إلــــى  مـــع رؤيـــــة ٢٠٣٠، بـــالإضـــافـــة 
دورات تعلم اللغة الإنجليزية والمتوفرة 
بعدة مستويات والتدريبات الميدانية في 
الــفــنــادق والــتــي  الأقـــســـام المختلفة ضــمــن 
تــتــيــح لـــهـــم الاطـــــــلاع ومـــمـــارســـة الأعـــمـــال 
المختلفة مما يمنحهم رؤية إدارية ومهنية 
متكاملة خلال مزاولة أعمالهم في مجال 

الضيافة ومجال الإدارة وقيادة الأعمال.

{X آيفون} زين السعودية» تلبي رغبات عملائها بتوفير»
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الصين على خريطة الطعام لأول مرة

مطعم {البجعة السوداء} الأفضل في العالم حسب «تريب أدفايزر»
لندن: كمال قدورة

 The - مطعم البجعة السوداء
Black Swan في قرية أولدستيد 
في مقاطعة يوركشير في شمال 
إنــجــلــتــرا، هـــو أفـــضـــل مــطــعــم في 
الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــطـــعـــام 
«فــايــن  المــمــتــاز أو مـــا يـــعـــرف بــالـــ
دايــــنــــيــــنــــغ» حــــســــب الاســــتــــطــــلاع 
الــذي أجـــراه موقع تريب أدفــايــزر 
الــشــهــر المــاضــي.   TripAdvisor –
وهو موقع خاص بالسفر الدولي 
ومـــلـــحـــقـــاتـــه، وهـــــو أكـــبـــر المـــواقـــع 
الــعــالمــيــة فـــي هـــذا الـــصـــدد. وهـــذه 
هي المرة الأولى الذي يتربع فيها 
مطعم إنــجــلــيــزي عــلــى رأس هــذه 
اللائحة المهمة للمطاعم الممتازة 
الــنــخــبــة مــنــذ أن بــدأ  أو مــطــاعــم 
الموقع بنشر اللائحة الدولية عام 

.٢٠١٢
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الـــلائـــحـــة أو 
هذا الترتيب، أن وضعها لا يأتي 
مـــن قــبــل الـــخـــبـــراء وأهـــــل الــطــعــام 
والمـــخـــتـــصـــين فـــــي عــــالــــم الــطــبــخ 
والمطابخ، بل تعتمد على ملايين 
الآراء والاستعراضات والمراجعات 
بـــالـــنـــاس  الــــخــــاصــــة   (reviews)
والزبائن والتي جمعها الموقع من 
حول العالم خلال سنة كاملة من 

حياة الموقع.
وجــــــاء مــطــعــم «بـــلـــمـــونـــد لــو 
 Belmond «مانوار أو كات سيزون
 Le Manoir aux Quat’Saisons
فـــي غـــريـــت هيسلي  الــبــريــطــانــي 
جــنــوب شــرقــي مــديــنــة أكــســفــورد 
في الموقع الثاني. كما جاء المطعم 
 Maison الفرنسي ميزون لاملواز
Lamoloise الفرنسي فــي المرتبة 

الثالثة.
وكان مطعم البجعة السوداء 
وهـــو مطعم عــائــلــي تــم تأسيسه 
أنـــقـــاض إحـــدى  عــــام ٢٠٠٦ عــلــى 
المـــقـــاهـــي الـــقـــديـــمـــة والــتــقــلــيــديــة 
فـــي الــقــريــة، قـــد حـــاز عــلــى نجمة 
ميشلين عام ٢٠١٢ بفضل طباخه 
الرئيسي تومي بانكس الذي كان 
يبلغ الرابعة والعشرين من العمر 

وقتها.
كـــمـــا فــــــاز المـــطـــعـــم قـــبـــل ذلـــك 
بــــجــــائــــزة الـــقـــائـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
 ،Great British Menu - العظمى 
مـــــرتـــــين. والــــقــــائــــمــــة عـــــبـــــارة عــن 
بــرنــامــج طبخ مــعــروف ومشهور 
«بي بي سي» في  جدا على قناة الـ
بريطانيا يتناول ويهتم بالمطبخ 
البريطاني وتنوعاته وتطوراته 

واهتماماته.
ويــعــتــمــد المــطــعــم فـــي مــــواده 
عــــلــــى الــــــخــــــضــــــراوات والـــفـــاكـــهـــة 
الــتــي تنتجها المنطقة  والــلــحــوم 
الــــشــــمــــالــــيــــة المــــحــــلــــيــــة المــــعــــروفــــة 
وخصوصا الخضراوات، إذ يتم 
إنتاجها في حديقة خاصة خارج 
المطعم ويتم الاعتناء بها الطباخ 

الرئيسي وأخوه جيمس بانكس.
ويـــقـــول المــطــعــم عــلــى موقعه 
على شبكة الإنترنت إنه يستلهم 
قائمته من الطعام من العناصر 
المطبخية التي يستخدمها: «نحن 
نطبخ موسميا، لكننا لا نطبخ 
عـــلـــى مــــــدار الـــــفـــــصـــــول»... مــزيــج 
مــن المــنــتــجــات الــطــازجــة المدهشة 
مــــبــــاشــــرة مـــــن الــــحــــديــــقــــة، جــنــبــا 
إلـــى جــنــب مـــع الأشـــيـــاء الــخــاصــة 
المــواســم  الــتــي قمنا بحفظها مــن 

السابقة».
وعـــــــــــادة مــــــا تـــتـــغـــيـــر قـــائـــمـــة 
الــــطــــعــــام مـــــن يــــــوم إلــــــى يــــــوم فــي 
المــطــعــم. ويــفــتــرض بــالــزبــائــن أن 
يحجزوا قبل ٣ أشــهــر مــن موعد 

الوجبة.
والمطعم ملحق بفندق صغير 
وجميل جــدا يضم مــا لا يقل عن 
ثــمــانــي غـــرف مستقلة - تقليدية 

وفاخرة.
ويفترض أن يتم حجز الغرف 
ســـتـــة أشــــهــــر قـــبـــل مــــوعــــد قـــــدوم 

الزبائن.
ويـــتـــمـــتـــع الــــفــــنــــدق والمـــطـــعـــم 
بشعبية كبيرة وعليه طلب كبير 
مـــن كــثــيــر مـــن الـــنـــاس ولأســـبـــاب 
يــقــع فيها  الــتــي  عـــدة: أن المنطقة 
جنوب حديقة شمال يورك مورز 
مــن أجمل المناطق الطبيعية في 
بريطانيا وإنجلترا، وتضم عددا 
لا بـــــأس بــــه مــــن الــــقــــرى الــقــديــمــة 
والـــتـــراثـــيـــة والــــقــــلاع والــكــنــائــس 
القديمة بــالإضــافــة إلــى عــدد هام 
مــن الأســــواق الشعبية والــبــلــدات 
المـــعـــروفـــة والــكــثــيــر مـــن الــحــدائــق 
الـــــعـــــامـــــة ومـــــنـــــاطـــــق الـــــــدراجـــــــات 
الهوائية والسياحة والسير على 

الأقدام.
ولـــــــهـــــــذا تــــعــــتــــبــــر المــــنــــطــــقــــة، 
مـــنـــطـــقـــة ســـيـــاحـــيـــة مـــــن الــــدرجــــة 
الأولـــى وواحـــدة مــن أهــم المناطق 
الــهــادئــة والــراقــيــة في  السياحية 

شمال البلاد.
وتضم لائحة الطعام الأخيرة 
الــتــي اطــلــعــت عــلــيــهــا عــلــى مــوقــع 
المـــطـــعـــم عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
طــــبــــق مـــــن دمـــبـــلـــيـــنـــغ مــعــجــنــات 
البقر من  الــدجــاج، طبق من لحم 
نـــــوع ديـــكـــســـتـــر، الـــخـــبـــز المــخــمــر، 
طــبــق ســمــك الـــكـــود مـــع الــقــنــبــيــط 
والــــبــــقــــدونــــس وطــــبــــق الــشــمــنــدر 
المطبوخ بسمن الحم البقر، طبق 
المـــــحـــــار المــــــروحــــــي مـــــع الـــكـــرفـــس 
اللفتي المخمر وطبق سمك موسى 
المــدخــن مــع لــحــم الـــغـــزال وحــلــوى 
قلقاس رومي أو كمأة بيت المقدس 
المنفوشة أو الحرشوف المنفوش.
ويتوقع أن يدفع الزبائن ١٢٠ 
دولارا على الأقل للتمتع ببعض 

أطباق البجعة السوداء.
مــطــعــم بــلــمــونــد لــــو مـــانـــوار 
 Belmond  - ســـــيـــــزون  كـــــــات  أو 
 Le Manoir aux Quat’Saisons

الــبــريــطــانــي فـــي غـــريـــت مــيــلــتــون 
جنوب شرق مدينة أكسفورد في 
مقاطعة أكسفوردشير والذي جاء 
الثانية هو عبارة عن  في المرتبة 
مــطــعــم وفــنــدق ومـــدرســـة فندقية 
ومــــــكــــــان لــــلاســــتــــجــــمــــام والمـــتـــعـــة 
يــجــمــع بـــين الــرفــاهــيــة الــفــرنــســيــة 
والـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــقــــيــــادة الـــطـــبـــاخ 
الــفــرنــســي الشهير فــي بريطانيا 

والعالم ريمون بلان.
ويــعــتــبــر المــطــعــم واحــــــدا من 
بـــين أفــضــل المــطــاعــم الــبــريــطــانــيــة 
والأوروبية، وقد حاز على نجمتي 
ميشلين عام ١٩٨٤، أي في السنة 
الأولى التي افتتح في المبنى الذي 
يعود تاريخه إلى القرن الخامس 

عـــشـــر. ويـــصـــعـــب عـــلـــى المــهــتــمــين 
بعالم الطعام والأكـــل وملحقاته 
الحديث عن المطاعم البريطانية 
والــعــالمــيــة مــن دون زيـــارة المطعم 
المــــعــــروف بــــين نــخــبــة الــطــبــاخــين 
حــــول الـــعـــالـــم. وتــحــيــط بــالمــطــعــم 
حدائق الزهور والحدائق المائية 
والبساتين والمساحات الخضراء 
والممرات الوردية بالإضافة غابات 
الفطر وحدائق الخضار الخاصة 
بإمداد المطعم بأهم المواد الطازجة 

والمنتجة محليا.
وككثير من المطاعم المشهورة 
والمعروفة لا بد من الحجز ٣ أشهر 
مــســبــقــا لــلــحــصــول عـــلـــى طـــاولـــة 
والــتــمــتــع بـــالـــوجـــبـــات الـــفـــاخـــرة. 

 à la carte ويعمل المطعم بقائمة
بـــدل الوجبة  الــطــلــب بالطبق  أي 
ولـــكـــل طــبــق ســـعـــره الـــخـــاص بــه. 
ومــــــن الأطـــــبـــــاق المــــــوجــــــودة عــلــى 
القائمة المقبلات الشهية المعروفة 
بــــــــHORS D’ŒUVRES، وطــبــق 
ســلــطــة الــســلــطــعــون الــــطــــازج مع 
«باشن  جوز الهند والليمون والـ
فروت» المعروفة بالعربي بفاكهة 
ســـلـــطـــة  وطــــــبــــــق  الآلام.  زهـــــــــــرة 
الكركدن الاسكوتلندي المعروف 
بــالــلانــغــوســتــين مــــع الــيــانــســون 

والشمر.
ومـــــــن الأطــــــبــــــاق الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــكــبــيــرة فــهــنــاك طــبــق الــقــنــبــيــط 
بــالــبــهــارات مــع الزبيب  المحمص 

وفــاصــولــيــا الأزوكــــي الــحــمــراء أو 
اللوبيا المقرنة. وطبق كلية العجل 
المشوية بزهور الاليوم الليلكية 
وهي زهور نوع من أنواع البصل 
الأفرنجي. وبالإضافة إلى بعض 
أطــــبــــاق الـــســـمـــك الـــفـــاخـــرة هــنــاك 
الـــفـــاخـــرة كمجموعة  الــحــلــويــات 
الأجــبــان الفرنسية والبريطانية 
الفاخرة وحلوى الفريز والبوظة 
والمشمش بالفانيليا والشوكلاته 

بالعليق أو توت العليق.
وقد حاز مطعمان فرنسيان 
عــلــى المــــراتــــب الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة 
 Maison الثالثة جــاء مطعم وفــي 
فــي  شــــاغــــنــــي  فــــــي   Lameloise
بــــورغــــانــــدي فــــي فـــرنـــســـا - وفـــي 

المـــــرتـــــبـــــة الـــــرابـــــعـــــة كــــــــان مــطــعــم 
L'Auberge de l'Ill أيضا وكانت 
المرتبة الخامسة من حظ المطعم 
الإســبــانــي المــعــروف فــي لاســرتــي 
أما   .Martin Berasategui مطعم 
المرتبة السادسة فكانت من حظ 
المــطــعــم الأمـــيـــركـــي المــــعــــروف في 
 - مدينة نيويورك مطعم دانــيــال 
المــفــاجــأة فــي أن  Daniel. وكــانــت 
في   La Colombe يحظى مطعم
قسطنطينة فــي جــنــوب أفريقيا 
في المرتبة السابعة. وحاز مطعم 
فــي   David's Kitchen ديـــفـــيـــد 
تــشــايــنــغ مــــاي فـــي تــايــلانــد على 
المــرتــبــة الــثــامــنــة ومــطــعــم مــايــدو 
- Maido فــي ليما فــي بيرو على 
المـــرتـــبـــة الــتــاســعــة بــعــد أن بـــدأت 
مـــطـــاعـــم بـــيـــرو تــحــظــى بــتــغــطــيــة 
دولــــيــــة واهـــتـــمـــام عـــالمـــي جـــديـــد. 
وكانت المرتبة العاشرة من حظ 
 El مـــطـــعـــم جــــيــــرونــــا الإســــبــــانــــي
Celler de Can Roca. والــغــريــب 
أن يحظى مطعم تشيكي بمرتبة 
هـــامـــة هـــــذه المـــــــرة، وهـــــي المــرتــبــة 
الــحــاديــة عــشــرة والــتــي كــانــت من 
 Restaurant Alcron نصيب مطعم
فـــي الــعــاصــمــة 
بــــــــــراغ. وجـــــاء 
مـــطـــعـــم الــبــطــة 
الـــــســـــمـــــيـــــنـــــة - 
 The Fat Duck
المـــــــــعـــــــــروف فـــي 
لـــنـــدن بــالمــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة عــشــرة 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــن 
المطاعم الشهيرة 
الـــــــــتـــــــــي تــــحــــظــــى 
بـــاهـــتـــمـــام دولــــي 
فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
البريطانية لندن. 
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــى 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
والـــجـــزء الآخــــر من 
الـــعـــالـــم فـــقـــد تــمــكــن 
المطعم المكسيكي في 
 Restaurante كنكون
Benazuza من انتزاع 
المـــــــرتـــــــبـــــــة الــــثــــالــــثــــة 
عـــــشـــــرة. أمــــــا المـــطـــعـــم الإيـــطـــالـــي 
 ١٨٩٠  Ristorante Don Alfonso
فــي ماسا لوبرنزي فقد جــاء في 
المرتبة الرابعة عشرة. وبعد ذلك 
جاء مطعم DOC في ارمامار في 
الــبــرتــغــال ومــطــعــم i Latina في 
بــويــنــس أيـــريـــس فـــي الأرجــنــتــين 
الــفــرنــســي   Chez Bruno ومــطــعــم
وعـــــلـــــى هـــــــذا تـــــكـــــون فــــرنــــســــا قــد 
وضعت ثلاثة مطاعم على خارطة 
المـــرة. وفي  المطاعم العالمية هــذه 
المرتبة الثامنة عشرة جاء مطعم 
فــي  أوكــــــلانــــــد  فـــــي   The Grove
نـــيـــوزيـــلانـــد. ولــــم يــتــمــكــن مطعم 
المــعــروف في نيو   Indian Accent
دلـــهـــي فــــي الـــهـــنـــد مــــن الــحــصــول 

المــرتــبــة التاسعة عشرة.  إلا على 
وأخـــيـــرا وضــعــت الــصــين نفسها 
على الخريطة المطبخية العالمية 
عبر مطعم TRB Hutong في بكين 

الذي حظي بالمرتبة العشرين.
ولا بــد مــن التذكير هــنــاك أن 
 Indian - الــهــنــديــة الــلــكــنــة  لمــطــعــم 
Accent في نيودلهي فرعاً معروفاً 
في مدينة نيويورك في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ويــعــتــبــر هــذا 
الـــفـــرع مـــن أفـــضـــل أنــــــواع المــديــنــة 
المـــعـــروفـــة. كــمــا يــخــطــط أصــحــاب 
المطعم في افتتاح فرع جديد في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن في 
الــعــام الحالي وبالتحديد  نهاية 
الــتــي تضم  المـــاي فير  فــي منطقة 
الــكــثــيــر مــــن مـــطـــاعـــم الــنــخــبــة أو 
الــــدرجــــة الأولــــــى فـــي بــريــطــانــيــا. 
ويـــحـــاول المــطــعــم الــتــحــلــيــق بعلم 
الـــــطـــــعـــــام الـــــهـــــنـــــدي إلــــــــى الــــقــــرن 
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، ولــــــذا فــهــو 
مطعم حــديــث بكل معنى الكلمة 
ويـــــــحـــــــاول مـــــــزاوجـــــــة المــــكــــونــــات 
والتقنيات المطبخية العالمية مع 
الــتــقــالــيــد الـــهـــنـــديـــة. وعـــلـــى رأس 
المطعم الطباخ الهندي المعروف 
 manish - دوليا مانيش ميهروترا
mehrotra. ومن أطباق قائمة طعام 
الفرع النيويوركي، طبق البطاطا 
الحلوة - shakarkandi مع الكرنب 
الــــســــاقــــي والــــبــــامــــيــــة المـــحـــمـــصـــة. 
وطــبــق زبـــدة الفستق والشمندر 
وجبنة الماعز، وطبق نخاع الماعز 
وحـــبـــز الــــروتــــي. أضــــف إلــــى ذلــك 
طبق الباذنجان المدخن مع البط 
والــــدجــــاج. ومــــن أطـــبـــاق المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن الــوجــبــة طــبــق بيض 
الــســمــان مــع الجير وزبـــدة اللايم 
وطبق الأرز البنغالي مع العدس 
المــحــمــص. وطــبــق آخـــر مــن كباب 

لحم البقر ونخاع العظام.
أمـــا مــن الأطــبــاق الرئيسية 
فيمكن ذكر طبق سمك القاروص 
المــخــبــوز والمــقــدم مــع أرز التوت 
الباترني، وطبق  الــبــري وزبـــدة 
كــــفــــتــــة الــــــــدجــــــــاج مـــــــع عـــجـــيـــنـــة 
البصل باللبن وطبق لحم البقر 
الــــطــــري المــــعــــروف بــتــنــدرلــويــن 
المــطــبــوخ بالفلفل  (أســطــوانــيــة) 
الأســــــــود والـــلـــوبـــيـــا الـــخـــضـــراء 
والــبــطــاطــا بــالــكــركــم، بــالإضــافــة 
إلــى طبق خــاص من لحم الغنم 
المـــــشـــــوي والمــــــقــــــدم مـــــع فـــطـــائـــر 

الرومالي الرقيقة.
بـــأيـــة حــــال فــــإن الــكــثــيــر من 
المطاعم التي فرضت نفسها على 
لائحة تريب أدفايزر هي مطاعم 
نــوعــيــة وجـــذابـــة مــن عـــدة نـــواحٍ 
أقلها الابتكارية والذوق الرفيع 
والمستوى العالي في فن الطبخ. 
ومـــن شـــأن هـــذه المـــواصـــفـــات أن 
ترقى بأي مطعم وفي أي مكان 
في العالم إلى مستويات عالية 

في عالم المطبخ.

لو مانوار أو كات سيزون 

الشيف تومي بانكس أثناء تحضيره أطباقه الرائعة 

n نصيب مطعم

و
أ
و
ال
الم
كن
za
الم

من أطباق {بلاك سوان} الأفضل في إنجلترا ة 

مأكولات بحرية ومشويات على الطريقة الأميركية

القاهرة: محمد عجم

يُـــعـــد فــصــل الــخــريــف 
مــــــــن أكــــــثــــــر الــــتــــوقــــيــــتــــات 
المـــــنـــــاســـــبـــــة خـــــــــلال الـــــعـــــام 
لـــزيـــارة ولايــــة كاليفورنيا 
الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً تلك 
الــســيــاحــيــة «وادي  الــبــقــعــة 
 (Napa Valley) نـــــــابـــــــا» 
فـــــــي شــــــمــــــال شــــــرقــــــي ســـــان 
فــرانــســيــســكــو، حــيــث يمكن 
الاســتــمــتــاع هـــنـــاك بــالــعــديــد 
مــن حفلات موسم الحصاد، 
التي يقيمها المزارعون احتفاء 
بقطف العنب، والتي تتضمن 
عــــــــادة شــــــــواء الـــــلـــــحـــــوم، كــمــا 
يمكن التنزه سيراً مع الطقس 
المــــشــــمــــس فــــــي تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة 
الــخــصــبــة، الــتــي يــحــدهــا جبل 
ســانــت هــيــلــين شـــمـــالاً، وجــبــال 
ماياكاماس غرباً، أو الاستمتاع 
بأطباق شهية فــي تلك المنطقة 
الــتــي تــضــمّ أفــضــل المــطــاعــم في 

كاليفورنيا.
على نيل القاهرة؛ نقل فندق 
«فــيــرمــونــت نــايــل ســيــتــي»، هــذه 
الأجــواء الاحتفالية من الأراضي 
الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى المــــصــــريــــة عــبــر 
مطعم لا يقل فخامة عن نظرائه 
في كاليفورنيا، يحمل اسم «نابا 
إن  حـــيـــث   ،«Napa Grill غــــريــــل 
الطابع الرئيسي للمطعم يحمل 
كثيرا من الأجواء الأميركية، كما 
أنــه مؤسس على مفهوم «شــواء 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا»، ضــــمــــن أجـــــــواء 
موسمية وعصرية أنيقة، تزداد 
روعــة بوجود الزائر أمــام مشهد 
نهر النيل، الذي يمكن رؤيته من 
خلال الواجهة الزجاجية الكبيرة 

الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا المــطــعــم من 
الأرض إلى السقف.

يعمل «نابا غريل» على مدار 
أيام الأسبوع، ويتسع لنحو ١٥٠ 
فــردا، ويعد هو المطعم الرئيسي 
لــذا فهو وجهة مفضلة  للفندق، 
لنزلائه من مختلف الجنسيات، 
كـــمـــا أن وقـــــــوع الـــفـــنـــدق بــوســط 
الــــقــــاهــــرة جـــعـــل المـــطـــعـــم جـــاذبـــاً 
للشركات والسفارات وموظفيها، 
الذين يقبلون بشكل خاص على 

تناول البرجر.
أما الديكورات فتتراوح بين 
اللونين «الــبــيــج» والــبــنــي، ســواء 
في الحوائط أو الأخشاب، والتي 

تـــــزداد تــألــقــاً مـــع أشــعــة الــشــمــس 
وزرقــــــــــة الــــنــــيــــل، أمـــــــا فـــــي الـــلـــيـــل 
فوحدات الإضاءة تعطي شعورا 
أكـــثـــر بــــالأنــــاقــــة خـــاصـــة المــلــونــة 
بــــالأحــــمــــر الــــقــــاتــــم، لــــــون الــعــنــب 
الـــــــذي تــشــتــهــر بــــه مــنــطــقــة نــابــا 
الأميركية. وفي الخلفية من ذلك 
تنساب الموسيقى الهادئة نهارا، 
أو مــوســيــقــى حـــيـــة مــــن عـــازفـــين 

يتواجدون ليلا.
يـــقـــدم «نـــابـــا غـــريـــل» أطــبــاقــا 
وأكــــــلات ومـــشـــويـــات مـــن المــطــبــخ 
الأمــيــركــي ومـــن المــطــبــخ الــعــالمــي، 
ويفتح أبوابه للزائرين على مدار 
ساعات اليوم مقدما لهم الإفطار 

والغذاء والعشاء. وفي سبيل ذلك 
تعتمد قائمة الطعام على أن توفر 
لـــــزوار المــطــعــم خـــيـــارات مــتــعــددة 
أنــه يجمعها  لتناول الطعام، إلا 
أنــهــا مصممة بــأســلــوب صحي، 
المــقــدمــة تهتم بوجود  فــالأطــبــاق 
تـــــــــــوازن مــــنــــاســــب بــــــين الألـــــيـــــاف 

والدهون والبروتينات.
يــــبــــدأ الإفـــــطـــــار مــــن الـــســـاعـــة 
السادسة صباحا وحتى الثانية 
عشرة ظهرا، وتقدم فيه الأطعمة 
الــشــهــيــة الــطــازجــة بــتــنــوع كبير، 
حيث تقدم فيه المخبوزات ولفائف 
الخبز المصرية، والجبن بأنواعها، 
كـــمـــا يـــضـــم ركـــنـــا مـــصـــريـــا يــقــدم 

فــيــه الـــفـــول، والــفــلافــل، والــبــيــض 
بـــأنـــواعـــه المــقــلــي و«الأومــــلــــيــــت»، 
والـــذي يعد حسب الطلب وأمــام 
أعين الزائر، إلى جانب ذلك يضم 
أنـــواعـــا مختلفة  بــوفــيــه الإفـــطـــار 
مــن الــخــضــر والــفــواكــه الموسمية 

والعصائر الطازجة.
بـــعـــد الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة يـــبـــدأ 
مـــوعـــد بــوفــيــه الــــغــــذاء، ويــعــتــمــد 
«نابا غريل» في المقام الأول على 
تقديم ٣ أصناف رئيسية، تتمثل 
«ســتــيــك» (شـــرائـــح الــلــحــم)  فــي الـــ
والبرجر والباستا. وتوفر قائمة 
لــلــزوار تنوعا كبيرا في  الــطــعــام 
الاخــتــيــار بــين الأصــنــاف الثلاثة، 

حيث تقدم بأكثر من طريقة غير 
تقليدية تبدو لزائر المطعم أنها 
غريبة عليه، حيث تقدم بمكونات 
إضـــافـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة وأنـــــــــواع مــن 
الـــبـــهـــارات والــــصــــوص المــخــتــلــفــة 

لإرضاء كل الأذواق.
ولم تغفل قائمة الطعام كذلك 
أنــــواعــــا مــخــتــلــفــة مـــن الــــدواجــــن، 
ولحم البقر، والضأن، والمأكولات 
البحرية، كما لم يتجاهل المطعم 
تــــخــــصــــيــــص أطــــــــبــــــــاق لــــــلأفــــــراد 

النباتيين وقائمة الأطفال.
أما أكثر ما يميز المطعم فهو 
«مــهــرجــان المـــأكـــولات الــبــحــريــة»، 
والـــذي بــدأ تقديمه بالمطعم منذ 

٣ ســــــنــــــوات، والـــــــــذي يــســتــهــدف 
العائلات في المقام الأول، متيحاً 
لــــهــــم جـــمـــيـــع أنـــــــــــواع المــــــأكــــــولات 
البحرية على اختلافها، في سهرة 
موعدها مساء يوم الخميس من 
كـــل أســـبـــوع، حــيــث يــمــكــن لــــزوار 
المطعم التنقل بين أركان «البوفيه 
المــــفــــتــــوح» لاخــــتــــيــــار وجـــبـــاتـــهـــم 
بأنفسهم، ثــم تجربة طهيها أو 
شوائها بشكل حي أمام أعينهم، 
وفـــق طــريــقــة الإعــــداد الــتــي تــروق 

لهم.
ويـــبـــدأ زائـــــر المــطــعــم جــولــتــه 
بالبوفيه المفتوح بركن الحساء، 
وفيه يمكن الاختيار بين حساء 

الـــجـــمـــبـــري وحـــــســـــاء المـــــأكـــــولات 
الــــبــــحــــريــــة بــــالــــكــــريــــمــــة، وكــــذلــــك 
الــتــي تــقــدم بالجمبري  الملوخية 
«الـــجـــنـــدوفـــلـــي»، وبـــجـــواره  بــــ أو 
ركــن السلطات والمقبلات، والتي 
تــعــتــمــد فـــي قـــوامـــهـــا أيـــضـــاً على 
الــــبــــحــــريــــة لا ســيــمــا  المـــــــأكـــــــولات 
الجمبري والكاليماري والرنجة، 
ولــم يغفل البوفيه ركــن المقبلات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي تــــــــروق كــثــيــراً 
للعائلات المصرية مثل الفتوش 
والتبولة والطحينة والباذنجان.
بــعــد ذلـــك يــنــتــقــل الـــزائـــر إلــى 
اختيار وجبته الرئيسية، حيث 
يــتــيــح بــوفــيــه المـــهـــرجـــان لـــــزواره 
مــــيــــزة الاخـــــتـــــيـــــار وفـــــــق الـــرغـــبـــة 
الشخصية من بين أنــواع عديدة 
مـــن الأســـمـــاك، إلـــى جــانــب أنـــواع 
وأحـــــــجـــــــام الــــجــــمــــبــــري، وكــــذلــــك 
السوشي والــســالمــون، وكــل منها 
تتواجد أيضاً في ركن خاص بها. 
أما الباستا فلها ركن خاص بها 
وهي تقدم أيضا بأكثر من طريقة 
بــاســتــخــدام مــأكــولات البحر بما 

يناسب شهية الزوار.
وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن تـــنـــاول 
الطعام يمكن للزائر أن يتجه إلى 
ركــــن الـــفـــواكـــه والــعــصــائــر، وهــي 
مناسبة تماما؛ كونها مرطبات 
بعد تــنــاول الأســمــاك والمــأكــولات 

البحرية.
أمـــــا الـــحـــلـــويـــات، ســــــواء فــي 
قائمة الطعام المعتادة يومياً أو 
المـــهـــرجـــان الأســـبـــوعـــي، فتتميز 
بـــــتـــــنـــــوعـــــهـــــا، ونـــــــــرشـــــــــح مـــنـــهـــا 
«سوفت شوكلت كيك» بصوص 
مــارشــمــيــلــو وآيــــس كـــريـــم، «نــابــا 
بـــانـــانـــا فـــوســـتـــر»، «تـــشـــيـــز كــيــك 

نيويورك».

«نابا غريل» عنوان الأكل الأميركي في قلب القاهرة

ف 
ت 
ام 
نيا 
تلك 
دي 
 (Na
ســـــان 
مكن 
ــديــد 
صاد، 
حتفاء 
ضمن 
، كــمــا 
طقس 
نـــطـــقـــة

ـا جبل 
وجــبــال 
ستمتاع 
المنطقة 
مأكولات شهية من وحي المطبخ الأميركي اعــم في 

«نابا غريل»... مذاق كاليفورنيا يمتزج بنسمات النيل
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Rain Drop «راين دروب» 

Ai Vienna آي فيينا 

قد يكون هــذا الطبق من بين أكثر أطباق الحلوى روعــة من حيث 
التصميم، فهو وكما يعني الاسم على شكل قطرة ماء من الشتاء، وهو 
مصنوع من الجيلاتين وفي داخله مفاجأة جميلة مع إضافة البهارات 

الحلوة إليه، ليكون مذاقه فعلاً مميزاً.

 ٦ Seitzergasse, ١٠١٠ Wien

اسم الطبق :

طريقة التحضير:المكونات:

أين:

المذاق :

العنوان :

***** ٥ نجوم

لوبياء خضراء بزيت الزيتون

- كيس لوبياء خضراء مثلجة
- بصلة كبيرة - علبة رب الطماطم

- ملح - بهار - قرفة - فص ثوم
- ٣٥٠ ليتر ماء ساخن
- ٣٠ غراماً زيت زيتون

نقلي البصلة مع زيت الزيتون إلى أن يصبح البصل طرياً، ونضيف الملح والبهار والثوم 
والقرفة، وبعدها نضيف اللوبياء المثلجة، ونتركها على النار لمدة ٣ دقائق، ونضيف فوقها 
رب البندورة والماء، ونترك الخليط لمدة ٢٠ دقيقة على نار هادئة إلى أن تنضج اللوبياء، 

ويقل مستوى الماء فيها.

 
 
 

في {قمة المطابخ الذكية}

مطبخ المستقبل: ذكي وسريع ولكن غير ممتع

نيويورك: كيم سيفيرسونوكت*

عــــنــــدمــــا يــــتــــجــــول المــــــــرء بــين 
المهندسين ومديري استراتيجية 
«تـــجـــربـــة الـــعـــمـــلاء  مــــا يـــســـمـــى بــــ
المتصلة» في قمة المطابخ الذكية، 
لا بــد لــه أن يــتــســاءل مــا إذا كــان 

هؤلاء الأشخاص يطهون حقاً.
عُـــــقـــــد المـــــؤتـــــمـــــر هــــــــذا الــــعــــام 
بدورته الثالثة، وجمع أشخاصاً 
يــعــمــلــون فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة 
فــــي عــــالــــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــطــبــخ 
فــي محاولة منهم لإحـــداث ثــورة 
تكنولوجية أكبر في المطبخ. يقول 
يون لي، نائب الرئيس في شركة 
سامسونغ إن المطبخ هــو المكان 
الــــــذي يــمــضــي فـــيـــه الأمـــيـــركـــيـــون 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن وقــتــهــم عندما 
يكونون مستيقظين في منازلهم. 
الــيــوم الكثير  لهذا السبب، تركز 
مــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات المـــتـــخـــصـــصـــة 
بالتكنولوجيا أعمالها على هذا 

المجال.
يــتــوافــق جــمــيــع الــحــاضــريــن 
فـــي «مــجــمــع بـــيـــنـــارويـــا»، ســـواء 
كــان مــســؤولاً فــي إحـــدى شركات 
الــتــصــنــيــع الــتــقــنــيــة الــكــبــيــرة، أو 
مــهــنــدســاً فــي «غـــوغـــل»، أو حتى 
رائـــد أعــمــال يــأمــل إطـــلاق مفهوم 
أنـــه خــلال  جــديــد للمطابخ، عــلــى 

الــســنــوات الخمس أو 
الـــعـــشـــر المــقــبــلــة، 

ســــــــيــــــــصــــــــبــــــــح 

للذكاء الاصطناعي مقعداً دائماً 
على طاولة العشاء.

المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون أن  ورجــــــــــــــح 
الــتــقــنــيــات المــســتــقــبــلــيــة الــخــاصــة 
بـــالمـــطـــبـــخ ســـتـــتـــجـــاوز الـــشـــاشـــة 
المـــوجـــودة عــلــى بـــاب الــبــراد التي 
تتيح للمستهلك أن يتحقق من 
حالة الطقس ويبحث عن وصفات 
الــطــهــي، ويـــعـــدل جــــدول الــعــائــلــة 

الأسبوعي في وقت واحد.
قد يصبح الخلاط الكهربائي 
قادراً على الاتصال بجهاز يلبس 
فـــي المــعــصــم يـــكـــون مـــســـؤولاً عن 
تــتــبــع الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــخــاص 
بالمستهلك، وعلى التحقق من ما 
فــي الثلاجة ومــن جــدول المطبخ. 
قد يصبح بإمكانه أيضاً تحضير 
العصير الصحيح بالاعتماد على 
المــــــواد المــــتــــوافــــرة، والـــــــوزن الـــذي 
اكتسبه المستهلك، والفاكهة التي 

يفضلها.
أمــــا الـــفـــرن فــســيــصــبــح قــــادراً 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار حـــــول مــتــى 
وكـــيـــف يـــبـــدأ بــــشــــواء الــســلــمــون، 
الــعــائــلــة عبر  يـــتـــواصـــل مـــع  وأن 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة حـــين يصبح 
الــعــشــاء جــاهــزاً. والــثــلاجــة أيضاً 
ســتــحــضــر لائـــحـــة الـــبـــقـــالـــة بــنــاء 
على دراســة وافية حول الميزانية 
لــشــراء بعض السلع،  المخصصة 
ومـــا إذا كـــان المستهلك يريد 
شــراءهــا عــضــويــة، أو ما 
إذا كان هذا الموسم هو 

موسم الدراق.
أخــــــيــــــراً، ســـيـــصـــبـــح الـــــذكـــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي قـــــــــادراً عـــلـــى فــهــم 
حاجات المستهلك للطهي جيداً، 
بحيث لا يتبقى على المستهلك إلا 
أن يعلم الجهاز برغبته تحضير 
وصفة عائلية قديمة أو أي طبق 
آخر وتحديد التاريخ التي يريدها 
فــيــه، ليتم طلب جميع المكونات 
لــيــتــم شــــراؤهــــا وتـــســـديـــد ثمنها 
وإيـــصـــالـــهـــا عـــنـــد وقـــــت الــطــهــي. 
وحين يبدأ المستهلك بالتحضير، 
الــعــون مــن مساعد طــاهٍ  سيتلقى 
افتراضي من خلال التكنولوجيا، 
وستقترح عليه مقلاة ذكية متى 
يجب أن يهدئ قــوة النار قبل أن 

يحترق الطعام.
أنــه قــد يصبح بإمكان  حتى 
المــــطــــبــــخ الــــــذكــــــي إحــــــصــــــاء عــــدد 
الصحون التي يتم رمي محتواها، 
وأن يعلم صاحبه باسم الشخص 
الذي شرب آخر زجاجة عصير في 

الثلاجة.
قـــــالـــــت ريـــبـــيـــكـــا شـــيـــســـنـــس، 
فـــود  فـــــي «ذا  مـــــديـــــرة الأبــــــحــــــاث 
فيوتشرز لاب» فــي «معهد لأجل 
المستقبل» المركز المجاني للأبحاث 
فـــــي ســـيـــلـــيـــكـــون فــــالــــي المــــســــؤول 
عــن دراســــة تــأثــيــر التكنولوجيا 
عـــلـــى الـــقـــيـــم الإنــــســــانــــيــــة: «نــحــن 
نصنع عناصر فعالة جديدة في 
مطابخنا». وخــلال خطاب ألقته 
أمام المؤتمر، أضافت: «نحن نتكلم 

مع هذه العناصر، وهي ترد علينا 
فــي المــقــابــل». وحــثــت الحاضرين 
على التفكير بما قد يحتاجه كل 
طاه في المطبخ أولاً، ومن ثم العمل 
على تصميم التكنولوجيا التي 

ستساعدهم.
بناء على الضجيج القائم في 
 
ً
المؤتمر، يرى الكثيرون مستقبلا

لــــن يـــحـــتـــاجـــوا فـــيـــه لأحـــــد لــتــعــلــم 
الطهي.

وبـــحـــســـب نـــيـــخـــيـــل بــــوغــــال، 
المــــــــؤســــــــس وأحـــــــــــــد المـــــســـــؤولـــــين 
التقنيين فــي «جـــون» التي تعمل 
عــلــى تــطــويــر فــــرن مــنــصــة يعمل 
باتصال الـــواي - فــاي، قــادر على 
إلــى الطعام التي يضعه  التعرف 
المــســتــهــلــك فـــي داخـــلـــه ويـــقـــول له 
كيف يطهوه بعد تزويده بالاسم 
المــســتــهــلــك سيحصل  فــــإن  فـــقـــط، 
عــلــى الأجـــهـــزة والــتــقــنــيــات الــتــي 
ستساعده على أداء مميز وحرفي 
الـــــذي ســيــقــدمــه لو  يـــفـــوق الأداء 

خضع للتمرين.

ولـــكـــن هــــذه الأفــــكــــار كــلــهــا لا 
تــــزال مــجــرد ومــضــات فــي عيني 
 فــي 

ً
مــــهــــنــــدس. ولـــلـــنـــجـــاح فــــعــــلا

ربـــط كــل شـــيء فــي المــطــبــخ، على 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــوصــــفــــات أن 
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــــوحــــد بــطــريــقــة 
تسمح بتعقب الطعام من المزرعة 

إلى الطبق.
وهــنــا، تــحــدث الــحــالمــون عن 
اخــــتــــراع قـــاعـــدة يـــبـــانـــات واحــــدة 
«آي تيونز»، للوصفات، أو حتى  كـ
تسمح بالتخلص من الوصفات 

بشكل نهائي.
وذهب تايلر فلورنس، مقدم 
بــــرامــــج الـــطـــهـــي وصــــاحــــب كــتــب 
لــلــوصــفــات، أبــعــد إلـــى حــد الــقــول 
إن مــــا يـــعـــرف بـــالـــوصـــفـــات بـــات 
مــــن المـــــاضـــــي، تـــمـــامـــاً كــمــا 

أصبحت الخرائط الورقية. ومن 
ثــــم أعـــلـــن أنـــــه انـــضـــم إلـــــى شــركــة 
صغيرة تعمل على إنشاء منصة 
للأفكار التقنية المطبخية تدعى 

«إينيت».
لا تــــــزال «إيـــنـــيـــت» فــــي طـــور 
الــــتــــأســــيــــس، ولــــكــــن يــــبــــدو أنـــهـــا 
بـــرنـــامـــج يــعــتــمــد عـــلـــى وصـــفـــات 
يــتــم تجزئتها من  مــن الإنــتــرنــت 
المواد. ولكن أخيراً، سيتعلم هذا 
الـــبـــرنـــامـــج، ومــــن خــــلال المــعــجــزة 
التي تسمى الذكاء الاصطناعي، 
أي صــلــصــة يــحــب المــســتــهــلــك أن 
يضعها على طبق الــدجــاج، وما 
إذا كــان لديه دجــاج في الثلاجة، 
ومــــــن ثـــــم أن يـــــــــزوده بـــالـــوصـــفـــة 

الصحيحة.
ولـــــكـــــنّ الــــطــــهــــاة المــــشــــاركــــين 
بـــــــالـــــــحـــــــدث 

شككوا بما يتم الحديث عنه. إذ 
لـــم يــكــن مـــن بـــين الــحــاضــريــن من 
الــفــرحــة التي  يــرغــب فــي مناقشة 
يشعر بها حين يطهو، أو الحديث 
عـــن جـــمـــال الــــهــــروب مـــن الــحــيــاة 
المرهقة المثقلة بالتكنولوجيا عبر 

خفق بيضة في الصباح.
فــــــقــــــد بـــــــــــدا وكـــــــــــــأن أيـــــــــــاً مـــن 
الــخــاصــة بالطهو  التكنولوجيا 
لـــم تـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار نضج 
الــتــي  الـــحـــمـــاســـة  الإجــــــاصــــــة، أو 
تــولــدهــا اخـــتـــراع وصــفــة جــديــدة 
مــــن كــــومــــة مــــن الأعــــــشــــــاب. ومـــن 
الــواضــح أيضاً أن شعور الرضا 
الــذي يولده تعلم طبق جديد أو 
التقدم في تحضير طبق ما ليس 

في حسابات مطابخ المستقبل.
اعــــــتــــــبــــــرت أمــــــــانــــــــدا غـــــولـــــد، 
صحافية سابقة تعمل حالياً في 

الــخــاصــة بالطهاة  الاســـتـــشـــارات 
وشركات الطعام أنه «صحيح أن 
الــنــاس الــيــوم شــديــدو الانشغال، 
ولكننا نريد أن نطهو كالمحترفين 
فــــي مـــنـــازلـــنـــا لــنــحــضــر وجـــبـــات 
لـــــذيـــــذة، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لا 
نريد إضاعة الوقت في تحضير 
أطباق تفتقر إلى الطعم والشكل 

الشهيين».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن غــولــد 
هــــي مــــن أنــــصــــار الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــي تــعــيــد الـــنـــاس إلـــى المــطــبــخ، 
فإنها تعتقد أن الطهي هو نشاط 
عـــاطـــفـــي وإبـــــــداعـــــــي. وأضـــــافـــــت: 
«إن أصــبــح الطهي عملية تسيّر 
بإرشاد دقيق إلى هذا الحد، دون 
أي مــشــاعــر، سيقضي المستهلك 
بـــذلـــك عــلــى الإحــــســــاس المـــوجـــود 

فيها».
*خدمة «نيويورك تايمز»

الشيف العالمي جو برزا يضع لمساته على قائمة الطعام الجديدة

«المائدة» في دبي يستلهم من نكهات بلاد الشام الأصيلة مفهوماً مبتكراً
دبي: «الشرق الأوسط»

كشف مطعم «المائدة» اللبناني في 
«فــنــدق دبــل تــري مــن هيلتون - جميرا 
بيتش»، عن إطلاقه قائمة طعام جديدة 
اللبناني  الــشــيــف  إعـــــداد  بــالــكــامــل مـــن 
الــشــهــيــر جــــو بـــــــرزا. وتــحــتــفــي قــائــمــة 
الـــطـــعـــام المــــعــــدّة بــعــنــايــة بــتــولــيــفــة من 
اللبنانية المستوحاة من روح  الأطباق 
بــيــروت، فيما تظهر فيها  الــشــرق  درّة 
النكهات المبتكرة والمتنوعة التي تلبي 

مختلف الأذواق.
 مــن الــشــيــف لــورانــس 

ٌ
وأشــــرف كـــل

النجاد والشيف الشهير جو برزا على 
إعـــــداد قــائــمــة الــطــعــام الـــجـــديـــدة كــلــيــاً، 
ليستحضرا فيها أصــالــة مطبخ بلاد 
الشام في قلب دبــي النابض بالحياة. 
ويحتوي مطعم «المــائــدة» على مطبخ 
مفتوح يوفر للزوار فرصة الاستمتاع 
بـــمـــشـــاهـــدة الــــطــــهــــاة أثـــــنـــــاء تــحــضــيــر 

الوجبات المميزة.
ويشتهر الشيف العالمي جو برزا 
بــتــخــصــصــه بــتــحــضــيــر أشـــهـــى أطــبــاق 
اللبناني بلمسةٍ مبتكرة، إلى  المطبخ 
جـــانـــب كـــونـــه مـــقـــدم بـــرنـــامـــج «مــاســتــر 
شــيــف» نسخة الــشــرق الأوســــط، حيث 
تـــعـــاون جـــو مـــع مــجــمــوعــة «هــيــلــتــون» 
لــيــضــفــي لمــســاتــه الإبـــداعـــيـــة والــفــريــدة 

على معظم الوجبات الشهيرة في مطعم 
«المائدة».

وتـــشـــتـــمـــل قــــائــــمــــة الــــطــــعــــام عــلــى 
٢٥ صــنــفــاً مـــن الأطـــبـــاق الــجــديــدة ذات 
المــــذاق الـــرائـــع، إذ تــتــنــوع بــين شــاورمــا 
قدم مع شرائح الليمون 

ُ
الدجاج التي ت

الحامض؛ وطبق الحمص اللذيذ المزين 
بالفستق، وهو مزيج من كريمة الفستق 
مــع بــهــارات الــكــبــســة؛ وســلــطــة البطيخ 
الأحمر المنعشة؛ والمناقيش التقليدية 
المميزة مع عرايس الدجاج. كما تزخر 
الأطـــــبـــــاق الــــجــــديــــدة المـــــعـــــدّة بــأســلــوب 
عصري بالنكهات اللبنانية التقليدية.

ويتميز مطعم «المائدة» بمفهومه 
الـــجـــديـــد الـــنـــابـــض بـــالـــحـــيـــاة والمــفــعــم 
بالأناقة العصرية ضمن أجــواءٍ ترحب 
بــجــمــيــع أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة، مــــا يــجــعــلــه 
مـــكـــانـــاً مـــثـــالـــيـــاً لـــلاســـتـــرخـــاء وقـــضـــاء 
أجــــمــــل الأوقـــــــــات بـــرفـــقـــة الأحـــــبـــــة. كــمــا 
المــطــعــم جميع  يــلــبــي تصميم مــســاحــة 
المناسبات عبر ثلاث مناطق هي المطعم 
وركـــــن المـــشـــروبـــات الـــنـــابـــض بــالــحــيــاة 
ومنطقة الصالة والتراس، حيث يمكن 
لـــزوار المطعم الاســتــرخــاء مــع بــاقــة من 
أشــهــى نــكــهــات الــشــيــشــة، وذلــــك أثــنــاء 
استمتاعهم بالمناظر الخلابة لشاطئ 
«جميرا» ولعجلة «عين دبي» الترفيهية 

الشيف اللبناني العالمي جو برزاالمرتقب افتتاحها قريباً.

هذا الطبق يمكن إضافة اللحم إليه، ولكن يبقى مذاقه لذيذاً مع زيت الزيتون 
والطماطم فقط. ومن الممكن تناوله بارداً أو مسخناً حسب الذوق.
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كتاب موسوعي مؤلف من ثلاثة أجزاء وساهم في تأليفه ثلاثون باحثاً

تاريخ الآداب الفرنسية منذ عصر النهضة وحتى اليوم
هاشم صالح

اسمحوا لــي بــأن «أثــرثــر» قليلا 
على هــامــش هــذا الــكــتــاب الموسوعي 
الـــضـــخـــم المــــؤلــــف مــــن ثـــلاثـــة أجــــــزا،ء 
والذي ساهم في تأليفه ما لا يقل عن 
ثلاثين باحثا من أساتذة الجامعات 
إنــه يــدعــى: تــاريــخ فرنسا  الفرنسية. 
الأدبية. وهو يستعرض تاريخ الآداب 
الفرنسية منذ عصر النهضة وحتى 
الـــيـــوم، لــكــن بــالمــعــنــى الـــواســـع لكلمة 
الــتــيــارات الفلسفية  أدب. فهو يضم 
والفكرية، بل والسياسية أيضا. وقد 
أشــــرف عــلــيــه كــل مــن الــبــاحــثــين جــان 
شارل دارمون وميشيل ديلون. والأول 
هــو أســتــاذ فــي جــامــعــة ســـان كانتان 
وعــــضــــو المـــعـــهـــد الـــجـــامـــعـــي الأعـــلـــى 
لفرنسا. وأما الآخر فهو أستاذ الآداب 
الــســوربــون. ويتحدث  الفرنسية فــي 
الــكــتــاب فــي أحـــد أجـــزائـــه عــن مــعــارك 
المفكرين في عصر التنوير، ويقول: 
لا ريـــــب فــــي أن الـــحـــركـــة الانـــتـــقـــاديـــة 
للعقائد المسيحية كانت قــد ابتدأت 
في القرن السابع عشر، لكنها لم تبلغ 
ذروتـــهـــا إلا فــي الــقــرن الــثــامــن عشر: 
أي عــصــر الــتــنــويــر الــكــبــيــر. فــالمــفــكــر 
النقد  الفرنسي ريشار سيمون طبّق 
التاريخي على التوراة والإنجيل منذ 
عام ١٦٩٨، أي في أواخر القرن السابع 
عشر، ودشــن بذلك حقبة جديدة في 
التنوير الديني العقلاني. وكشف عن 
العلاقات الكائنة بين هذه النصوص 
والـــتـــاريـــخ بــكــل مــلابــســاتــه الــلــغــويــة 
والاجتماعية والثقافية. فالنصوص 
الدينية لها عــلاقــة بالتاريخ أيضا، 
وليست فوق التاريخ إلا بمقاصدها 
الروحية والأخــلاقــيــة السامية. لكنه 
التيار الأصــولــي في  أثـــار عليه حقد 
المسيحية، فحاربوه وحاصروه إلى 
درجــــــة أنـــــه اضـــطـــر فــــي آخـــــر حــيــاتــه 
بــعــد أن تـــجـــاوز الــســبــعــين إلـــى حــرق 
مخطوطاته في البرية؛ خوفا من أن 
يكبسوا عليه ليلا ويــجــدوهــا عنده 
ويـــتـــهـــمـــوه بـــالـــكـــفـــر والـــــضـــــلال. لــكــن 
ريــشــار ســيــمــون هـــذا يــظــل رجـــل ديــن 
ولا يتحدث عن المسيحية من الخارج 
كما سيفعل فلاسفة التنوير لاحقا، 
وإنـــمـــا مـــن الــــداخــــل. ومــــع ذلـــــك؛ فقد 
لاحقته الكنيسة ومحاكم التفتيش 
ونغّصت عيشه. فما بالك بالآخرين؟ 
والــــواقــــع أن «الإخـــــــوان المــســيــحــيــين» 
راحـــــوا يــلاحــقــون كـــل أتـــبـــاع الأفـــكـــار 
الـــــجـــــديـــــدة المـــــتـــــولـــــدة عـــــن الــفــلــســفــة 

الــديــكــارتــيــة. وراحــــوا يتهمونهم في 
إيـــمـــانـــهـــم ومــعــتــقــدهــم ويــنــعــتــونــهــم 
بالكفر والإلــحــاد، على الــرغــم مــن أن 
أبــدا، وإنما  معظمهم لم يكن ملحدا 
فــقــط مــؤمــنــا عــقــلانــيــا: أي مستنيرا. 
لكن الأصولي المتعصب لم يكن يفرق 
بين الإلحاد والإيمان المستنير. فإما 
أن تــؤمــن مــثــلــه، أي بــطــريــقــة عــمــيــاء 
مغلقة وطائفية متعصبة، وإمـــا أن 
يتهمك بالكفر والخروج على الدين. 
ولــهــذا الــســبــب اضــطــر الــكــثــيــرون من 
الــهــرب مــن فرنسا في  إلــى  الفلاسفة 
ذلــــك الــــزمــــان؛ خـــوفـــا عــلــى حــيــاتــهــم. 
وأشهرهم فولتير الذي أمضى معظم 
حياته خارج بلاده. لكنه عندما عاد 
بــعــد ثــلاثــين عــامــا استقبل استقبال 
الأبــــــطــــــال. وهـــــــذه هـــــي حــــالــــة بــعــض 
المثقفين العرب اليوم. انظر تبعثرهم 
في أرض المنافي والشتات من باريس 
إلــى أميركا،  إلــى بروكسل  إلــى لندن 
بــل وحــتــى أســتــرالــيــا. وربــمــا وصلوا 
قريبا إلى المريخ؛ خوفا من زمجرات 
الفضائيات ورجال الدين! ثم ظهر في 
أواخـــر عصر التنوير، أي عــام ١٧٩٣ 
كــتــاب مهم للفيلسوف كوندورسيه 
تحت العنوان التالي: رســم المخطط 
الــتــاريــخــي لــلــروح الــبــشــريــة (١٧٩٣). 
الفكر  المــؤلــف إن أســاتــذة  وفيه يقول 
الــجــديــد فـــي أوروبـــــا هـــم الإنــجــلــيــزي 
فــــرانــــســــيــــس بـــــيـــــكـــــون، والإيـــــطـــــالـــــي 
غاليليو، والفرنسي رينيه ديكارت. 
فـــهـــم الــــذيــــن قــــدمــــوا المـــنـــهـــج الــعــلــمــي 
الجديد لأوروبـــا. وقالوا بما معناه: 
منذ اليوم فصاعدا لا ينبغي علينا 
أن نــقــبــل كــــل مــــا وصـــلـــنـــا عــــن تــــراث 
الأقــدمــين وكــأنــه حقائق مطلقة. هذا 
مــــا تـــقـــولـــه مـــؤلـــفـــة هـــــذا الـــفـــصـــل مــن 
الـــكـــتـــاب عـــلـــى لـــســـان كـــونـــدورســـيـــه، 
وهــي الباحثة نيكول جــاك لوفيفر، 
الأستاذة في جامعة باريس - نانتير 
حــالــيــا. ثـــم تــــردف قــائــلــة عــلــى لــســان 
كوندورسيه: لا ينبغي على الإنسان 
الأوروبـــــي بــعــد الــيــوم أن يــصــدق كل 
مـــا جــــاء فـــي كــتــب الــــتــــراث المــســيــحــي 
وكــأنــهــا حــقــائــق مــطــلــقــة، معصومة. 
لا يكفي أن يقول المطارنة والخوارنة 
أو حــتــى الــبــابــا شــيــئــا لــكــي نصدقه 
فورا. وإنما ينبغي أن نضع كل هذه 
المقولات والفتاوى على محك الغربلة 
والــتــمــحــيــص والــنــقــد الــعــقــلانــي لكي 
نكشف عن صحتها أو خطئها. فالله 
زوّد الإنسان بالعقل لكي يستخدمه 
لا لكي يلغيه كما يجبرنا على ذلك 

المتزمتون الأصوليون في المسيحية. 
فــهــم يــحــشــون عـــقـــول عـــامـــة الــشــعــب 
حــشــوا بــأفــكــار الــتــواكــل، والــتــســلــيــم، 
والغيبيات، والخرافات، والمعجزات. 
وهكذا يساهمون في إلغاء عقولهم: 
أي أفضل ما أعطاه الله لهم. ثم تردف 
المــؤلــفــة قــائــلــة: فـــي الـــواقـــع أن رينيه 
ديكارت كان أول من أقام التمييز بين 
الاعــتــقــاد الــديــنــي- والمــعــرفــة العلمية 
الــعــقــلانــيــة. وقـــد جـــاء ذلـــك فــي كتابه 
الشهير: تأملات ميتافيزيقية. وهو 
كتاب صــدر لأول مــرة عــام ١٦٤١: أي 
الــقــرن السابع  فــي النصف الأول مــن 
عشر. وبالتالي، فديكارت هو أستاذ 
كــل فــلاســفــة الــتــنــويــر فــي فــرنــســا من 
فــولــتــيــر، إلـــى ديــــدرو، إلـــى جـــان جــاك 
روسو، إلى كوندورسيه إلى عشرات 
ـــن 

ّ
الآخـــريـــن. فــديــكــارت هـــو الــــذي دش

الراديكالية فــي تــاريــخ الفكر  الــثــورة 
الفرنسي والأوروبـــي كله. وكــان ذلك 
عــنــدمــا نــــصّ عــلــى المـــبـــدأ الأســـاســـي 
الــتــالــي: يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نــفــكــك كل 
الـــتـــصـــورات والأفــــكــــار المــــوروثــــة عن 
الأقدمين إذا ما أردنا أن نؤسس معرفة 
علمية دقيقة بالظواهر والقضايا أيا 
تــكــن. لا يكفي أن يــقــول رجـــال الــديــن 
شيئا ما لكي يصبح صحيحا بشكل 
أوتوماتيكي. ونحن نقول على أثره 
مــا يــلــي: لا يكفي أن يــكــرر مشايخنا 

على الفضائيات نفس الكلام الخرافي 
صباحا ومساء لكي يصبح حقائق 
منزلة. فرجال الدين بشر في نهاية 
لــلــه. وكفانا  المــطــاف. ولا عصمة إلا 

جهلا وجهالات!
وبـــالـــتـــالـــي، فــالمــعــرفــة بــالــنــســبــة 
لــديــكــارت كــانــت تتألف مــن حركتين: 
الأولى سلبية، والثانية إيجابية. في 
الأولـــــى نــتــخــلــص مـــن مــعــظــم الأفــكــار 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي تــربــيــنــا عــلــيــهــا مــنــذ 

نــعــومــة أظـــفـــارنـــا أو تــشــرّبــنــاهــا مع 
البيت والعائلة  فــي  الطفولة  حليب 
والــكــنــيــســة وحـــتـــى المــــدرســــة. وبــعــد 
أن ننجح فــي هــذه العملية الصعبة 
والــــخــــطــــرة يــمــكــنــنــا أن نــنــتــقــل إلـــى 
المــرحــلــة الإيــجــابــيــة ونــشــكــل المــعــرفــة 
الـــــجـــــديـــــدة الـــصـــحـــيـــحـــة بـــالـــظـــواهـــر 
والــقــضــايــا. وبــالــتــالــي، فــيــنــبــغــي أن 
تهدم قبل أن تبني، أن تدمر قبل أن 

تــعــمّــر. وهــــذا مـــا لا يــفــهــمــه المــثــقــفــون 
العرب حتى اليوم أو قل جلهم. فهم 
يعتبرون ذلك تدميرا للتراث! ونحن 
نرد عليهم قائلين: كل القيم الأخلاقية 
والروحية لتراثنا العربي الإسلامي 
الــعــظــيــم لــن تــهــدم أبــــدا، ولـــن يمسها 
أفــكــار التعصب والتزمت  أحـــد. فقط 
والتمييز الطائفي بين الناس سوف 

تتعرض للنقد والتفكيك.
عــلــى أي حـــــال، فــــإن هــــذا الــكــلام 

الديكارتي النقدي اعتبرته الأصولية 
المسيحية بمثابة تدمير لها؛ ولذلك 
حــــاربــــت الــفــلــســفــة الـــديـــكـــارتـــيـــة، بــل 
ووضـــعـــت كتبها عــلــى لائــحــة الكتب 
المــحــرمــة مــن قــبــل الــفــاتــيــكــان. بمعنى 
أنه لا يحق لأي متدين مسيحي بعد 
اليوم أن يقرأها أو يقتنيها في بيته؛ 
لأنــهــا ضـــد الإيـــمـــان والــعــقــيــدة. إنــهــا 
رجــس مــن عمل الشيطان وسيعاقب 

الله كل من يهتم بها أو حتى يفتحها 
مجرد فتح! وبما أن الكثيرين كانوا 
يطيعون وصايا البابا والكنيسة في 
ذلــك الزمان فإنهم امتنعوا عن قــراءة 
الفلسفة الــديــكــارتــيــة. لــكــن الكثيرين 
أيــضــا قــرأوهــا وبــخــاصــة فــي أوســـاط 
النخبة المثقفة. والواقع أنهم وحدهم 
كانوا القادرين على قراءتها وفهمها 
والاستفادة منها لأن أغلبية الشعب 
الفرنسي آنـــذاك كانت أمية لا تحسن 
الـــقـــراءة أو الــكــتــابــة. وربــمــا زاد منع 
الكنيسة لها من إقبال المثقفين عليها 
طبقا للمثل القائل: كل ممنوع مرغوب. 
فــهــم يـــريـــدون أن يــعــرفــوا مـــــاذا فيها 
ولمــاذا منعت يا تــرى؟ وتــرى الباحثة 
المـــذكـــورة أن الــتــصــديــق الأعــمــى على 
المــقــولات التراثية أو التسليم بكل ما 
قــالــه الــقــدمــاء لــم يعد واردا بالنسبة 
للمثقفين المستنيرين في ذلك الزمان. 
فهم يــريــدون أن يتفحّصوا كــل شيء 
على ضوء العقل لمعرفة فيما إذا كان 
صحيحا أم لا، ويــريــدون أن يغربلوا 
كـــل الأفــــكــــار والــعــقــائــد الــقــديــمــة بعد 
وضعها على محك العقل والتجربة 
العملية. فما أثبتت التجربة صحته 
ـــــا بـــــه ومـــــــا لـــــم تـــثـــبـــتـــه طـــرحـــنـــاه 

ّ
آمـــــن

وتركناه، حتى ولــو كــان صاحبه من 
أعظم القديسين في العصور الخوالي 
أو مـــن أكــبــر رجــــال الـــديـــن. فـــلا يكفي 

أن يـــكـــون صـــاحـــب المـــقـــولـــة شــخــصــا 
كبيرا شهيرا في تاريخ الكنيسة لكي 
نــصــدق فـــورا مقولته ونــأخــذهــا على 
حرفيتها كما تفعل عامة الشعب مع 
أقوال الباباوات ورجال الدين الكبار، 
وإنما ينبغي أن نغربل كل ذلــك لفرز 
الصحيح عن الخاطئ. هذا ما يقوله 
البارون دولباك، أحد فلاسفة التنوير 
الراديكاليين، في كتابه الشهير: نظام 
الــطــبــيــعــة. وهـــــو كـــتـــاب مـــضـــاد كليا 
لــلــعــقــائــد الــتــقــلــيــديــة، ولا يــعــتــرف إلا 
بالعلم والتجربة العلمية المحسوسة 
لفهم نظام الطبيعة وظواهرها. ولذلك؛ 
وُضــع كتابه أيضا على لائحة الكتب 
المحرمة من قبل الفاتيكان والكنيسة 
الكاثوليكية، وحاربوه محاربة شديدة 
بعد أن أصــــدروا الــفــتــاوى اللاهوتية 
بتكفيره. ولكن البارون دولباك تطرف 
في الاتجاه المعاكس للتيار الأصولي، 
وتــحــول إلـــى مــــادي إلـــحـــادي محض. 
ولهذا السبب أدانه فولتير وجان جاك 
روسو اللذان دشنا التنوير المؤمن في 

الثقافة الفرنسية.
على هذا النحو اندلعت الحرب 
الــفــلــســفــة - والـــخـــرافـــات الدينية  بــين 
فـــي الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة إبـــــان عصر 
التنوير. وعلى هذا النحو أيضا راح 
أفــكــار التعصب  الفلاسفة يــحــاربــون 
الـــطـــائـــفـــي أو المـــذهـــبـــي الــــتــــي كــانــت 
مــنــتــشــرة آنــــذاك فــي صــفــوف الشعب 
كـــثـــيـــرا. ومـــعـــلـــوم أن مـــعـــظـــم الــــــدول 
الأوروبــــيــــة كـــانـــت مــنــقــســمــة طــائــفــيــا 
إلى قسمين كبيرين: قسم كاثوليكي 
تابع لبابا رومــا والفاتيكان، وقسم 
بروتستانتي يكره البابا كرها شديدا 
بـــل ويــلــعــنــه ويــشــتــمــه. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن كــلا المــذهــبــين كــانــا مسيحيين 
ويؤمنان بيسوع المسيح والإنجيل، 
الــعــقــائــديــة  الــتــفــاصــيــل  إلا أن بــعــض 
تــفــرق بينهما.  الــلاهــوتــيــة كــانــت  أو 
والشيطان يكمن في التفاصيل كما 
يــقــال. ولــذلــك؛ كــان الــكــره شــديــدا بين 
أتـــبـــاع المـــذهـــب الــكــاثــولــيــكــي وأتــبــاع 
المـــذهـــب الــبــروتــســتــانــتــي. وقـــد جــرت 
مجازر كثيرة بين الطرفين. وضد هذا 
التعصب نهض فلاسفة التنوير لكي 
يجتثوا الأفكار المتعصبة والطائفية 
من جذورها. وقد نجحوا في العملية، 
لـــكـــن بـــعـــد صـــــــراع طــــويــــل ومـــــريـــــر... 
والــحــداثــة الأوروبــيــة كلها ليست إلا 

ثمرة لهذا الصراع التاريخي.
أخـــيـــرا، نــلاحــظ أن المــجــتــمــعــات 
الــــصــــيــــرورة  الــــعــــربــــيــــة دخــــلــــت الآن 

الــتــاريــخــيــة نــفــســهــا الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة قــبــل قــرنــين 
أو ثــلاثــة عندما واجــهــت أصوليتها 
الـــذاتـــيـــة و«إخــــوانــــهــــا المــســيــحــيــين». 
فـــنـــحـــن أيــــضــــا أصـــبـــحـــنـــا مـــدعـــويـــن 
لغربلة عقائدنا القديمة ومقولاتنا 
التراثية التي علاها الغبار وصدئت 
مـــن كـــثـــرة الـــتـــكـــرار والاجـــــتـــــرار. هــذا 
الــفــتــاوى التكفيرية التي  ناهيك عــن 
أصـــبـــحـــت تــشــكــل خـــطـــرا عـــلـــى ســـلام 
الـــعـــالـــم. كــــل هـــــذه الأفــــكــــار المــتــطــرفــة 
الــجــاهــلــة يــنــبــغــي أن تُـــراجـــع وتُــنــقــد 
إذا مــا أردنــــا أن نتصالح مــع العالم 
الــذي نعيش فيه. ولكنها للأسف لا 
تـــزال تمثل حــقــائــق مطلقة بالنسبة 
المــتــديــن: أي لتسعين  لعموم الشعب 
في المائة من العرب والمسلمين. إنهم 
يتشربونها تشربا. أمــا العشرة في 
المائة المتبقية من علية القوم ونخبة 
المــثــقــفــين المــتــنــوريــن فــمــاذا تستطيع 
أن تــفــعــل أمــــام تــســعــين فــي المــائــة من 
جحافل الشعب؟ الكفة مختلة وغير 
متوازنة على الإطلاق. من هنا خطورة 
الــوضــع الــحــالــي وصــعــوبــة مواجهة 
الإخوان المسلمين وجحافل «داعش» 
والــداعــشــيــين. بــاعــتــراف الــقــرضــاوي 
نــفــســه، فـــإن إبــراهــيــم الـــبـــدري، أي ما 
يدعى بالخليفة البغدادي كان إخوان 
مــســلــمــين. وهـــو يــعــرف عــمــا يتحدث 
بالضبط لأنــه شيخهم الأكــبــر. كلهم 
خرجوا من رحــم هــذه الجماعة التي 
كانت وبالا على العرب والمسلمين منذ 
الــيــوم.  تأسيسها عـــام ١٩٢٨ وحــتــى 
الــعــربــي بسبب  لقد دمـــرت المستقبل 
هذا التفسير التوتاليتاري الإرهابي 
لرسالة الإســـلام السمحة. لقد قلبت 
الإســــلام عــلــى نفسه أو عكسته ضد 
ذاته كما يقول المفكر الفرنسي المسلم 
إريــك (يــونــس) جــوفــروا، الأســتــاذ في 
جامعة ستراسبورغ. وقد أسلم حبا 
بالتراث الروحاني والقيم الأخلاقية 
والإنسانية العالية لــلإســلام.. ولكن 
الـــجـــمـــاعـــة المــــــذكــــــورة أفــــقــــدت الـــديـــن 
كـــــل شـــفـــقـــة أو رحــــمــــة أو  الـــحـــنـــيـــف 
نـــزعـــة إنــســانــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
يــبــتــدئ دائــمــا بــالآيــة الــكــريــمــة: بسم 
الــرحــيــم. فكيف تحول  الــرحــمــن  الــلــه 
دين السماحة والرحمة إلى «بعبع» 
خطير يــرعــب الآخــريــن؟ يــضــاف إلى 
ذلــــك أنـــهـــم هـــم الـــذيـــن دشـــنـــوا عصر 
الاغتيالات والتفجيرات العمياء وكل 
أنــواع العنف اللاهوتي في تاريخنا 

الحديث.

فرنسيس بيكونفولتير

لوحتا جواد سليم ومحمود صبري الأغلى ثمناً

«كريستيز» يعيد الاعتبار للفن العراقي الحديث
لندن: عدنان حسين أحمد

بــلــنــدن  نـــظّـــمـــت دار كــريــســتــيــز 
فعالية فنية هــي الأولـــى مــن نوعها 
فــــي هـــــذه المـــــضـــــارب تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«مزاد فنون الشرق الأوسط الحديثة 
والمــــعــــاصــــرة» الـــــذي انــعــقــد يــــوم ٢٥ 
الـــحـــالـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وقــد سبقه عــرض خــاص للصحافة 
الدار  والإعــلام تحدثت فيه خبيرات 
عــن بعض الأعــمــال الفنية المُشاركة 
الــتــي بــلــغ عـــددهـــا ٥٧ لــوحــة وعــمــلاً 
لـــ٤٢ فناناً تشكيلياً يمثلون  نحتياً 
تــســع دول عــربــيــة وشـــرق أوســطــيــة، 
وهي مصر والعراق وسوريا ولبنان 
وفـــلـــســـطـــين والـــــكـــــويـــــت والإمـــــــــــارات 
العربية المتحدة وإيران وتركيا. وقد 
واظبت «كريستيز» على عقد مزادات 
الــفــنــون شــرق الأوســطــيــة فــي مدينة 
دبــي، منذ ١١ عاماً، لكنها أرادت أن 
تُعزز الفن التشكيلي في تلك المنطقة، 
لـــذلـــك مــنــحــت المــــــزاد مــنــصــة عــالمــيــة 
مرموقة تؤمّها الشخصيات المُولَعة 
المُتاجِرة  باقتناء الأعــمــال الفنية أو 

بها في كبريات العواصم العالمية.
لم يتوقع المتابعون لهذا المزاد 
أن تــتــضــاعــف الأســـعـــار التخمينية 
لبعض الأعمال الفنية إحدى عشرة 
مــــــرة مـــثـــل لــــوحــــة «أســـــــــى» لــلــفــنــان 
التشكيلي العراقي محمود صبري 
ألــف  بــيــعــت بــمــبــلــغ ٦٦٨٫٧٥٠  الـــتـــي 
جنيه إسترليني، بينما كان السعر 
ألــف  لــهــا هــو ٦٠  التخميني الأعــلــى 
جـــنـــيـــه، وهـــــــذا الأمـــــــر يــنــطــبــق عــلــى 
ـــي» لــجــواد سليم 

ّ
لــوحــة «بــائــع الـــرق

التي تضاعف سعرها ثــلاث مــرات، 
وقـــفـــزت مـــن ربــــع مــلــيــون جــنــيــه إلــى 
نــفــس الــســعــر الـــذي بيعت بــه لوحة 
الفنان محمود صبري. كما حققت 
أعمال فنية لشفيق عبود، ومحمود 
ســعــيــد، ورمــســيــس يـــونـــان أســـعـــاراً 
باهضة جـــاوزت ربــع المليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، فــيــمــا بــيــعــت الــلــوحــات 
والمنحوتات الأخرى بأسعار معقولة 
تتناسب مع القيمة الفنية لكل عمل 

على انفراد.
يــمــكــن تــقــســيــم المـــــزاد إلــــى ستة 
محاور رئيسة، بحسب البلدان التي 
انتظم فيها الفنانون التشكيليون، 
أولها مصر التي حضرت بقوة من 
خـــــلال ١١ فـــنـــانـــاً، أبــــرزهــــم مــحــمــود 
ســـعـــيـــد، ورمـــســـيـــس يــــونــــان، وعــبــد 

ا صباغ، 
ّ
الهادي الجزّار، وجورج حن

وأحـــمـــد عــســقــلانــي، لــكــنــهــم جميعاً 
لـــم يـــتـــجـــاوزوا الــســعــر الــــذي حققته 
اللوحتان العراقيتان المُشار إليهما 
سلفاً، مع أن لوحة محمود صبري 
هــــي لـــوحـــة تــشــخــيــصــيــة بــامــتــيــاز، 
ويمكن أن توضع ضمن كلاسيكيات 
الفن العراقي، والمعروف عن صبري 
حـــداثـــتـــه الـــفـــنـــيـــة، وولــــعــــه بــالــرســم 
الهندسي، ونظرية الكمّ التي تكشف 
عـــــن الــــعــــلاقــــة الـــعـــمـــيـــقـــة بـــــين الــعــلــم 
التيارات والمــدارس  والفن. وتنوعت 
الــتــي انــضــوى تحت لافتتها  الفنية 
الفنانون المصريون بدءاً من الواقعية 
والانطباعية والتشخيصية، مروراً 
بــالــتــعــبــيــريــة والــــرمــــزيــــة، وانـــتـــهـــاء 
بالسريالية، والــتــجــريــد، وهــي ذات 
المدارس التي مرّ بها معظم الفنانين 
الـــعـــرب إذا أضــفــنــا إلــيــهــا الــتــجــريــد 
الــهــنــدســي الـــــذي بــــرع فــيــه مــحــمــود 

صبري، ومهدي مطشر.
كــل الأنـــظـــار كــانــت متجهة إلــى 
الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة الــــثــــلاث لمــحــمــود 
الـــذي يُعتبر  سعيد (١٨٩٧ - ١٩٦٤) 
واحــــــــــداً مـــــن أبـــــــــرز مــــؤســــســــي الـــفـــن 
الـــحـــديـــث فـــي مـــصـــر، وحـــقـــق شــهــرة 

واسعة خلال رحلته الفنية الطويلة 
التي لم يتفرغ لها كلياً إلاّ بعد سن 
الخمسين، حينما طلب الإحالة على 
التقاعد، ليكرّس كل وقته لمشروعه 
الـــذي تــتــوّج ببيع لوحة  التشكيلي 
«الدراويش» التي أنجزها عام ١٩٢٩ 
«أغــلــى  فـــي مـــــزاد دبــــي عــــام ٢٠١٠ كـــ
لوحة تشكيلية لفنان عربي بالعالم» 
دولار   ٢٫٥٣٦٫٥٠٠ ثــمــنــهــا  بـــلـــغ  إذ 
أميركي، ليُنهي الخرافة القائمة بأن 
الــفــنــانــين الأوروبــــيــــين والأمــيــركــيــين 
هـــم الـــذيـــن تــــفــــرّدوا بــبــيــع لــوحــاتــهــم 
بأسعار فلكية. وهذه التحف الفنية 
الــثــلاث لمــحــمــود سعيد هــي «عــاريــة 
الــــــرمــــــاديــــــة» و«ذات  الـــــســـــتـــــارة  مـــــع 
الــعــيــنــين الـــخـــضـــراويـــن» و«هــــانــــم» 
وقد بيعت الأخيرة بمبلغ ٣٢٠٫٧٥٠ 
جنيه إسترليني، بينما توقع النقاد 
والخبراء أن تتصدر لوحاته الفنية 
أعلى الأسعار في المزاد الذي تفوقت 
فيه لوحتا محمود صبري وجــواد 
سليم مُحققة أرقــامــاً قياسية تدلل 
على أهمية الفنانين العراقيين الذين 
أعــــــــادوا لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي الـــعـــراقـــي 
هيبته ومكانته الإبداعية في العالم.
 La» لـــــوحـــــة وكــــــذلــــــك حــــظــــيــــت 

المصري  للفنان   «passion Sauvage
يــــونــــان (١٩١٣ -  الــــراحــــل رمـــســـيـــس 
المــتــنــافــســين على  بــاهــتــمــام   (١٩٦٦
اقــتــنــائــهــا فـــي المــــــزاد، وتُــعــتــبــر هــذه 
الــلــوحــة الأكـــثـــر تــعــقــيــداً فـــي منجزه 
الـــصـــراع  الــفــنــي، وهــــي تــمــثــل ذروة 
الذي يدور بين الوعي واللاوعي. يعدّ 
يونان مؤسس السريالية والتجريد 
في مصر، وقــد بيعت لوحته بنحو 
ربع مليون جنيه إسترليني، بينما 
لـــم يـــتـــجـــاوز ســعــر لــوحــتــه الــثــانــيــة 
«قواقع» سقف العشرين ألف جنيه.

أما الفنان المصري الثالث الذي 
اشترك عمله في المــزاد فهو النحات 
أحمد عسقلاني (١٩٧٨) الذي ينطلق 
دائماً من شعار «البساطة فلسفتي»، 
وتــتــمــحــور تــجــربــتــه الــنــحــتــيــة على 
رؤوس صـــغـــيـــرة جـــــداً مــثــبــتــة عــلــى 
أجــســام ضخمة، وربــمــا يكون عمله 
«المــــفــــكّــــر» هــو  الــنــحــتــي المــــوســــوم بـــــ
خير دليل لما نذهب إليه في تكثيف 

الدلالة، وإدهاش المتلقي.
تستحضر «كريستيز» العديد 
مـــن نـــتـــاجـــات الــفــنــانــين الــــعــــرب، من 
بــيــنــهــم الــفــنــان الـــواقـــعـــي الــســريــالــي 
س الـــــذي كــان  الــــســــوري فـــاتـــح المـــــــدرِّ

يـــــرســـــم شــــخــــصــــيــــات مــــجــــهــــولــــة لا 
المــتــلــقــي، غــيــر أن اللوحتين  يعرفها 
المـــعـــروضـــتـــين فـــي هــــذا المــــــزاد تضم 
وجهين مألوفين. ففي اللوحة الأولى 
س  المــدرِّ غير المعنونة التي أنجزها 
عام ١٩٧٤ نرى فيها شخصية سورية 
مـــعـــروفـــة، وهــــي أمــــل الــــغــــازي الــتــي 
تحتضن طــفــلاً، وتعكس مــن خلاله 
معنى الأمومة. فيما نرى في اللوحة 
الثانية شقيقها غيث الغازي، وهو 
داً أبوّته  يحتضن عــدة أطفال مُجسِّ

الحانية.
أما الفنان السوري الثاني فهو 
مروان قصاب باتشي (١٩٣٤ - ٢٠١٦) 
الـــذي عـــرف بــرســم الــبــورتــريــهــات أو 
«الـــــرؤوس» كــمــا يسمّيها. ولوحته 
غير المعنونة التي رسمها عام ١٩٧٦ 
تستحوذ على سطح العمل برمته، 
وهي تعكس منحى تعبيرياً واضحاً 
يــتــجــاوز المــعــالــم الــخــارجــيــة للوجه، 
ويــــغــــوص فــــي أعــــمــــاق الــشــخــصــيــة 
المرسومة التي تكاد تلتهم الفضاء 

الذي يحيط بها.
يُحيلنا الفنان اللبناني شفيق 
إلــــى الأزيــــاء  عــبــود (١٩٢٦ - ٢٠٠٤) 
الصينية، فيما تأخذنا هيلين خال 

(١٩٢٣ - ٢٠٠٩) إلى عالمها الفني الذي 
يتكامل فيه التشخيص مع التجريد 
كـــمـــا فـــــي لــــوحــــة الـــصـــبـــي الــصــغــيــر 
الــذي يرتدي شــورت سباحة وخلفه 
مجموعة من الأشكال الهندسية التي 

يتسيّد فيها اللون الأزرق.
احـــتـــفـــى المـــــــــزاد بــــأعــــمــــال فــنــيــة 
لاثــنــي عــشــر فــنــانــاً إيـــرانـــيـــاً، بينهم 
 (٢٠١٠ -  ١٩٣١) مُـــحـــصـــص  بــهــمــن 
الـــــذي حُــطــمــت أعــمــالــه بــعــد الـــثـــورة 
الإسلامية. وكدأب الفنانين الأصلاء 
كان مُحصص يخشى من المستقبل، 
ويحاول قراءته جهد الإمكان. ففي 
أواخـــــر عــــام ١٩٧٦ عـــانـــت إيـــــران من 
أزمــة حــادّة، وتضخم مالي، وبلغت 
الــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة ذروتـــهـــا 
فـــرسَـــم المــســتــقــبــل المــتــخــيــل بــالــلــون 
الأســــــــود عـــلـــى ســــطــــوح تــصــويــريــة 
دمــويــة، وبــأســلــوب مــؤثــر يستدعي 
أســــطــــورة تــيــريــســيــاس الـــــذي يمثل 
الــفــنــان نــفــســه، فـــلا غـــرابـــة أن نــجــده 
مـــفـــزوعـــاً بــعــيــنــيــه المــفــتــوحــتــين عــن 
آخرهما، وهو يقف وسط حيوانات 
مهجّنة تبث الرعب في عيون المتلقين. 
ثـــمـــة لــــوحــــة مـــهـــمـــة لـــلـــفـــنـــانـــة مــنــيــر 
شـــاهـــرودي فــرمــانــفــرمــائــيــان تحمل 
رنا  عنوان «نبضات القلب» التي تُذكِّ
بالصور البيانية الكهربائية لعمل 
المــوزائــيــك  مُــنــفــذة على  القلب لكنها 
العاكس طبقاً للأسلوب القاجاري 
الذي كان شائعاً في إيران قبل قرن أو 
يزيد. ثمة فنانون إيرانيون آخرون 
حققوا حضوراً لافتاً سواء بلوحاتهم 
بـــمـــنـــحـــوتـــاتـــهـــم مـــثـــل مــنــحــوتــة  أو 
«العاشقان» لبرويز تناولي، ولوحة 
«الإنـــــــاء الـــعـــائـــم» لـــفـــرهـــاد مــشــيــري، 
كَـــران  الـــزرقـــاء» لشيشه  و«المــنــمــنــمــة 
وســواهــا مــن الأعــمــال الفنية القيّمة 
أثـــارت شهية المتنافسين على  التي 

الاقتناء.
لا بـــد مـــن الإشـــــــارة فـــي خــاتــمــة 
المطاف إلى الفنانين الأربعة الآخرين 
الــــذيــــن مـــثـــلـــوا الإمــــــــــارات والـــكـــويـــت 
وفــلــســطــين وتـــركـــيـــا، وكـــانـــت أعــمــال 
الــبــعــض مــنــهــم تــتــوفــر عــلــى لمــســات 
فـــنـــيـــة ربــــمــــا لـــــم تـــصـــل إلــــــى أذهــــــان 
المُقتنين، وخصوصاً لوحة «العارية 
المتكئة» للكويتية - السعودية منيرة 
القاضي التي موّهت ملامح الوجه، 
لكنها ركزت بالمقابل على المواصفات 
الــتــي قدّمتها للمتلقي  الجسمانية 

بطريقة احترافية لافتة للنظر.

ي» لجواد سليملوحة «أسى» لمحمود صبري 
ّ
لوحة «بائع الرق

المجتمعات العربية دخلت الآن الصيرورة 
التاريخية نفسها التي شهدتها المجتمعات الأوروبية 

قبل قرنين أو ثلاثة عندما واجهت أصوليتها 
الذاتية و«إخوانها المسيحيين»

أسئلة النسوية العربية 
وتحدياتها في «الفيصل»

الرياض: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر الــــــعــــــدد الـــــجـــــديـــــد مــن 
مــجــلــة «الــفــيــصــل»، وتــضــمــن بــاقــة 
مـــن المــــــواد والمـــواضـــيـــع المــتــنــوعــة. 
ملف العدد حمل عنوان «النسوية 
العربية: ما هو أبعد من المساواة». 
ومــن خــلالــه سعت «الفيصل» إلى 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى مــــلامــــح الـــخـــطـــاب 
النسوي الــعــربــي، ومــا الأفــق الــذي 
يتغياه وما التحديات التي تواجه 
رمـــــوزه والمــشــتــغــلــين فــيــه؟ إضــافــة 
إلى محاولة معرفة الأسباب التي 
تحول دون تحقق مبادئ النظرية 
النسوية في كثير من المجتمعات 
العربية. كما نقرأ شهادات ومواد 
تتأمل التجلي النسوي في الرواية 
وفي السينما وفي الدرس النقدي 
والــنــص الــفــكــري، وكــذلــك مواجهة 
الأسئلة التي تثار حول المصطلح 
لــة للوعي النسوي  نفسه، ومــســاء
وتشظياته. وشارك في الملف نخبة 
من الكاتبات والكتاب العرب، فكتب 
فتحي المسكيني عن المرأة والنساء 
فــي ضــوء دراســــات الــجــنــدر وكتب 
محمد بــراده عن الــروايــة النسوية 
وبالتزامن مع القرارات الحكومية 
في السعودية الأخيرة كتبت نورة 
الـــدعـــيـــجـــي عــــن الــــحــــراك الــنــســوي 
الـــســـعـــودي. كــمــا شــــارك أيــضــا كل 
من لطفية الدليمي وسعدية مفرح 
وإيــــمــــان حـــمـــيـــدان وربــــيــــع درمـــــان 
وحــــــزامــــــة حـــبـــايـــب وأمــــــــل الــجــمــل 
وشيرين أبو النجا ومنال الشيخ 
وأحـــمـــد صـــبـــره وإيــــمــــان الــحــمــود 

وناهد باشطح.
وتضمن العدد الجديد حواراً 
مع المفكر العربي مراد وهبة الذي 
تحدث عن رأيه حيال قضايا كثيرة 
مــروراً برأيه حيال الملكية والثورة 
وعـــــــن قـــضـــيـــة الـــــــصـــــــراع الـــعـــربـــي 
المـــثـــقـــف  الإســــرائــــيــــلــــي وعـــــــن دور 
الــذي اتهمه بالخيانة وأن المثقف 
الــعــربــي هـــو مـــن جــلــب الأصــولــيــة. 
في باب تحقيق تقصت «الفيصل» 
ظاهرة البيست سيلر وسألت نقادا 
وكتابا، ومما قالوه عن الظاهرة، 
«كل ما نراه من حولنا هو تضليل» 
واصــفــين تــســويــق الــكــتــاب العربي 
بــالمــتــواضــع مــقــارنــة بــالــكــتــاب في 
الــغــرب، مؤكدين أن مــا يــحــدث من 
الـــنـــشـــر «هـــــو تــزيــيــف  بـــعـــض دور 

للواقع».

فــــــــي بــــــــــاب ثــــــقــــــافــــــات تـــكـــتـــب 
مــــارغــــريــــت أتـــــــــوود «رثـــــــــاء جـــديـــد 
لــرأي بــرادبــيــري، رحلة إلــى العالم 
الآخـــــــر»، ومـــقـــال لـــــرأي بـــرادبـــيـــري 
(تــرجــمــة أحــمــد شــافــعــي) وترجمة 
لـــرســـائـــل فـــــان غــــــوخ، لـــيـــاســـر عــبــد 
اللطيف. كما تضمن الباب أيضا 
مــقــالــة لمتعب الــقــرنــي عــن الــروائــي 
الفائز  البريطاني كازو إيشغيروا 
بجائزة نــوبــل لـــلآداب فــي دورتــهــا 
الــحــالــيــة. وفـــي بـــاب تــقــاريــر مـــادة 
تنشر تزامنا مع معرض الشارقة 
للكتاب ومع إعلانها عاصمة عالمية 
الــروائــي السوري  للكتاب. ويكتب 
خليل النعيمي فــي بــاب فضاءات 
عــن مــشــاهــداتــه خـــلال تــجــوالــه في 
سانتياغو وجبال الأنديز. ومقال 
مـــشـــتـــرك عــــن فـــنـــانـــة الــلــيــثــوغــراف 
إلــــيــــزابــــيــــث كـــاتـــلـــيـــت لمــــــــاري روك 
وفاليري نيلسون، ترجمة إلياس 
فــركــوح. وفــي بــاب قضايا يناقش 
أحــــمــــد بــــــــزون مـــســـألـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
والمـــــثـــــقـــــف فـــــــي لـــــبـــــنـــــان. وتـــنـــشـــر 
«الــفــيــصــل» دراســــــة تــلــقــي الــضــوء 
على رواية ليلى الجهني «جاهلية» 
للناقدة الفرنسية إليزابيث فوتيه، 
وأخـــــــرى لــلــشــاعــر الــــكــــردي نـــــوزاد 
جعدان عن الشعر الكردي، بصفة 
أنـــه حــمــل لــغــوي أســـاســـي لــتــاريــخ 

الكرد وثقافتهم.
ونشرت «الفيصل» حوارا مع 
المــوســيــقــي الــعــراقــي نــصــيــر شــمــه، 
كما نشرت مقالة تتضمن مقارنة 
بين المسلسلات العربية والأميركية 
لمــنــصــور الـــصّـــويـــم. وأيـــضـــا مـــادة 
لــنــورا أمــين عــن المــســرحــي المغربي 
خـــــالـــــد أمـــــــــين. كــــمــــا كــــتــــب عـــصـــام 
أبــــو الـــقـــاســـم عـــن مـــهـــرجـــان كــلــبــاء 
لـــلـــمـــســـرحـــيـــات الـــقـــصـــيـــرة: درامــــــا 

الراهن في مرايا الكلاسيكيات.

ت ك ت ات اف ق ث اب ب ف
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الأسطا يقترب من العودة بعد غياب

النصر يحط رحاله في دبي

الرياض: عبدالله الهلابي

وصلت بعثة فريق النصر 
أمس إلى دبي، تحسباً لإقامة 
مــعــســكــر إعـــــــدادي خــــلال فــتــرة 
التوقف، من أجل زيادة المعدل 

اللياقي للاعبين.
الــجــهــاز الفني  واســتــبــعــد 
لــفــريــق الــنــصــر فـــي الــلــحــظــات 
الأخــــيــــرة الــــحــــارس عـــبـــد الــلــه 
أثـــبـــتـــت  بـــــعـــــد أن  ــــــعــــــنــــــزي،  ال
الــفــحــوصــات الــتــي أجـــريـــت له 
عــن وجــــود تــمــزق مــن الــدرجــة 
الــفــخــذ، ما  الثانية فــي عضلة 
يــعــنــي غـــيـــاب الـــعـــنـــزي قـــرابـــة 

الشهر.
وسيخضع اللاعب اليوم 
إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الـــفـــحـــوصـــات 
الــــطــــبــــيــــة لــــتــــوضــــيــــح مـــاهـــيـــة 
الإصــابــة بشكل أدق وتحديد 
موعد عودته للتدريبات بدقة.
وكـــــان الــعــنــزي ظــهــر بعد 
أمــــــس مـــتـــأثـــراً  مـــــــران أول مــــن 
بالإصابة وبــدت عليه ملامح 
الـــــحـــــزن، وبــــــــدا الــــعــــنــــزي هـــذا 
المــوســم بشكل اســتــثــنــائــي، إذ 
انتظم في التدريبات، كما قام 
بــالــتــفــاهــم مـــع الــجــهــاز الــفــنــي 
عــــلــــى زيــــــــــادة الــــتــــدريــــبــــات لــه 
بشكل خاص من أجل أن يعود 
منافساً قوياً للحارس الدولي 
ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه عــلــى حــراســة 

شباك النصر.
وانــــضــــم لمــعــســكــر الــنــصــر 
المــدافــع عبد  بعد غياب طويل 

الــــلــــه الأســـــطـــــا، حـــيـــث ســيــبــدأ 
برنامجه اللياقي في المعسكر، 
ومن المتوقع أن يكون الأسطا 
جاهزاً للقاء الجولة العاشرة 
أمام الرائد ببريدة في السابع 
عشر من شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
مـــن جــانــب آخــــر، يــخــوض 
فريق النصر في ختام معسكره 
لقاءً ودياً أمام الكويت الكويتي 
فـــــــي الــــــعــــــاشــــــر مـــــــن نـــوفـــمـــبـــر 
الحالي، فيما سيضم المعسكر 
الـــنـــصـــراوي جــمــيــع محترفيه 
الأجــــــــانــــــــب، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
المهاجم المستبعد من المنتخب 

الوطني محمد السهلاوي.
ويـــســـعـــى مـــــــدرب الــنــصــر 
الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو إلــى 
تــــجــــربــــة عــــــــدد مــــــن الـــلاعـــبـــين 
الشباب خــلال المعسكر، حيث 
تــــم اســـتـــدعـــاء عـــــدد كــبــيــر مــن 
لاعــبــي أولمـــبـــي الــنــصــر. وكـــان 
جـــــوســـــتـــــافـــــو عــــــاتــــــب بـــشـــكـــل 
كبير لاعبيه بعد لقاء الهلال 
الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي، حيث 
أكـــد لــهــم فـــي كـــل الاجــتــمــاعــات 
أنهم لم يطبقوا أي شــيء مما 

تدربوا عليه قبل الديربي.
بـــيـــنـــمـــا تـــــســـــود الأجـــــــــواء 
النصراوية حالة مــن التفاؤل 
بـــعـــمـــل المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الــذي يحظى بثقة  جوستافو 
إدارة وجماهير النصر من أجل 
إعادة الفريق إلى المنافسة من 

جديد.

توجه لدعم الجهاز الطبي بكوادر جديدة... وبامصفر: المرحلة الحالية تتطلب الصبر

الاتحاد ينسق لوديتين ويبحث عن ثالثة في فترة التوقف
جدة: إبراهيم القرشي

الــــقــــدم  كـــــــرة  إدارة  تــــضــــع 
بنادي الاتحاد، اليوم (الأحد)، 
عــلــى طـــاولـــة الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســـيـــيـــرا مـــواجـــهـــتـــين وديـــتـــين، 
جــرى الترتيب لهما للبرنامج 
الإعــــــدادي لــلــفــريــق خـــلال فــتــرة 
تــوقــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة، 
بسبب انخراط لاعبي المنتخب 
فـــي معسكر  الـــســـعـــودي الأول 
إعــــدادي قصير فــي الــبــرتــغــال، 
وخــــوضــــهــــم ثـــــــلاث مــــبــــاريــــات 
تجريبية، استعدادا لنهائيات 
كأس العالم المقبلة في روسيا 
٢٠١٨م، فيما سيجري البحث 
للتنسيق لمواجهة وديــة ثالثة 
ســـتـــدرج ضــمــن الــبــرنــامــج في 

حال اعتمادها.
الــقــدم  كـــرة  وتــنــاقــش إدارة 
بـــنـــادي الاتـــحـــاد مـــع التشيلي 
لــويــس سييرا، مـــدرب الفريق، 
إمـــكـــانـــيـــة خـــــوض مــواجــهــتــين 
وديـــــــتـــــــين ضـــــمـــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الإعــــــدادي لــلــفــريــق خـــلال فــتــرة 
تـــوقـــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
الــــتــــي تــــأتــــي بـــســـبـــب انــــخــــراط 
اللاعبين الدوليين في معسكر 
إعـــــــــدادي قــصــيــر بـــالـــبـــرتـــغـــال، 
وخــــوضــــهــــم ثـــــــلاث مــــبــــاريــــات 
تجريبية استعدادا لنهائيات 
كأس العالم المقبلة في روسيا 

٢٠١٨م.
وينتظر أن يجتمع المدرب 
الـــجـــهـــاز الإداري  ســـيـــيـــرا مــــع 
لمناقشة وبحث جميع متطلبات 
المرحلة الإعــداديــة فــي التوقف 
والترتيب لانــطــلاقــة البرنامج 
الإعـــدادي الــذي سيشهد إدراج 
إلـــى ثـــلاث تجريبية  مــبــاراتــين 
الــفــريــق، وتــهــدف  سيخوضها 
إلــى وقــوف الجهاز الفني على 
جاهزية لاعبيه وتطبيق عدة 
جــمــل تكتيكية، وذلــــك بــعــد أن 
قـــرر ســيــيــرا الاكــتــفــاء بمعسكر 
داخلي بــدلا من إقامة معسكر 

خارجي للفريق.
وكــشــفــت مـــصـــادر مطلعة 

«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، أن  لـــــــــ
البرنامج الإعــدادي للفريق قد 
يشهد تطبيق نظام الحصتين 
الــــتــــدريــــبــــيــــتــــين، إلــــــــى جـــانـــب 
عـــدة مــحــاضــرات فــنــيــة، بينما 
ستشهد تركيز الجهاز الفني 
على رفع المعدل اللياقي للاعبين 

خلال الحصص التدريبية.
كما أشارت المصادر إلى أن 
هناك توجها اتحاديا لتدعيم 
الــجــهــاز الــطــبــي لــلــفــريــق بعدد 
من الكوادر المتخصصة لمتابعة 
إصـــابـــات الــلاعــبــين والــبــرامــج 

العلاجية والتأهيلية لهم.
بــيــنــمــا تــنــطــلــق تـــدريـــبـــات 
فريق الاتحاد الاعتيادية على 
مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بـــالـــنـــادي، وذلــــك بــعــد الإجــــازة 
الـــتـــي مــنــحــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
للاعبين لمدة ثلاثة أيام، تزامنا 
مع نهاية مواجهة فريقه أمام 
الفتح الأربعاء الماضي وخطفه 

الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث لـــلـــمـــبـــاراة من 
مــســتــضــيــفــه بـــعـــد فــــــوزه عــلــيــه 

بهدفين مقابل هدف.
وســيــعــمــل المـــــدرب ســيــيــرا، 
خـــــلال مـــرحـــلـــة الإعــــــــــداد، عــلــى 
تــصــحــيــح الأخـــطـــاء الـــتـــي وقــع 
بــهــا لاعـــبـــوه خــــلال المـــبـــاريـــات 
الماضية في الــدوري السعودي 
ـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين، ومـــــعـــــالـــــجـــــة  ل
مــــســــبــــبــــات اســــتــــقــــبــــال شـــبـــاك 
الفريق للأهداف، حيث سيهتم 
لــتــطــويــر الــشــق الـــدفـــاعـــي، إلــى 
جانب تعزيز الجانب الهجومي 
بــــــتــــــدريــــــبــــــات خــــــاصــــــة تـــمـــكـــن 
اللاعبين من استثمار أنصاف 
الفرص المتاحة لهم للتسجيل.

يــنــتــظــر أن تــشــهــد  بــيــنــمــا 
الــتــدريــبــات الاعــتــيــاديــة عـــودة 
عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين المــصــابــين 
يــــتــــقــــدمــــهــــم عــــــــدنــــــــان فـــــلاتـــــة، 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 
الجماعية خلال الأيــام المقبلة، 

بــــيــــنــــمــــا ســــــيــــــواصــــــل آخـــــــــرون 
يتقدمهم أحمد عسيري وفهد 
المـــولـــد وبــــدر الــنــخــلــي ومحمد 
قــــاســــم بــــرامــــجــــهــــم الـــعـــلاجـــيـــة 
والـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، تـــأهـــبـــا لــلــعــودة 

التدريجية للتدريبات.
الــــذي سيغيب  الـــوقـــت  فـــي 
فيه الثنائي المحترف المصري 
مــــحــــمــــود كــــهــــربــــا إلـــــــى جـــانـــب 
الــــتــــونــــســــي أحـــــمـــــد عـــكـــايـــشـــي 
عـــــــــن تــــــحــــــضــــــيــــــرات الـــــفـــــريـــــق 
لانــضــمــامــهــمــا إلـــى مــعــســكــرات 
منتخبيهما قــبــل فــراغــهــم من 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــواجـــهـــة فــريــق 
الــذي ينتظر  الفتح، في الوقت 
فيه أن يتقدم التشيلي كارلوس 
فيلانويفا قائمة الموجودين في 

المران اليوم.
وأقـــــرت إدارة الاتـــحـــاد، أن 
تكون تدريبات الفريق مفتوحة 
أمام جماهير الفريق ووسائل 
الإعــــــــلام خـــــلال الأيــــــــام المــقــبــلــة 

لمتابعة التحضيرات ومساندة 
الــلاعــبــين فـــي إطـــــار قــنــاعــاتــهــا 
بأن الجماهير هي المحفز الأول 
لــلــفــريــق، وهـــي مــا تــعــول عليه 
فــي المرحلة المقبلة مــن مــؤازرة 
وتـــواجـــد لــحــث هــمــم الــلاعــبــين 

لبذل مزيد من العطاء.
إلـــــى ذلــــــك، واصــــلــــت إدارة 
الاتحاد فتح خطوط التواصل 
مـــــع الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــعـــدة 
مــطــالــبــات مــالــيــة عــلــى الــنــادي، 
لــلــتــوصــل إلـــــى تـــســـويـــة مــعــهــم 

بشأن مستحقاتهم.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد عـــمـــر 
بامصفر، مدير المركز الإعلامي 
بنادي الاتحاد، أن العمل يجري 
على قدم وساق لتجهيز الفريق 
خلال فترة التوقف لعودة تسعد 
وتــلــبــي طــمــوحــات جــمــاهــيــره، 
مشيرا إلى أن المرحلة التي يمر 
بــهــا نــاديــه تتطلب الــصــبــر من 
الجميع والتكاتف والتعاضد 

لـــدعـــم الـــلاعـــبـــين وتــحــفــيــزهــم، 
خصوصا فــي ظــل وجــود عدد 
من اللاعبين الصغار في العمر 
والـــــكـــــبـــــار بــــمــــا يــــقــــدمــــونــــه مــن 

مستويات فنية كبيرة.
وأشـــــــــار بـــامـــصـــفـــر، خـــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  حــديــثــه لــــ
إلى أن العمل الإداري التي تقوم 
نــاديــه بــرئــاســة حمد  بــه إدارة 
يــتــطــلــب مـــن الجميع  الــصــنــيــع 
دعــمــه ومــــؤازرتــــه، قــيــاســا بما 
تقوم به على الصعيد الإداري 
بـــمـــتـــابـــعـــة الأمـــــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالنادي من جهة والفريق الأول 

من جهة أخرى.
وأكـــد بامصفر أن المرحلة 
التي يمر بها الاتــحــاد تتطلب 
الـــنـــظـــر بــعــقــلانــيــة بـــعـــيـــدة عــن 
الــعــاطــفــة، عــلــى اعــتــبــار أن رفــع 
سقف الطموح قد يكون له أثر 
إلــى أن التفاؤل  سلبي، مشيرا 
مــطــلــوب وهــــو دائـــمـــا حــاضــر، 
كــمــا هـــي دومــــا الــثــقــة الــكــبــيــرة 
بــــالأجــــهــــزة الإداريــــــــــة والــفــنــيــة 
والــلاعــبــين، لــتــقــديــم مــا يسعد 
جــــمــــاهــــيــــرهــــم خــــــــلال المــــوســــم 

الرياضي.
وشــــــدد بــامــصــفــر عـــلـــى أن 
جــمــيــع الــلاعــبــين يــســتــشــعــرون 
المسؤولية الواقعة على عاتقهم 
وأهــــمــــيــــة المــــرحــــلــــة وضــــــــرورة 
تــقــديــم مـــا يــســعــد جــمــاهــيــرهــم 
داخل الملعب، وهو أمر لمسه من 
الــجــمــيــع، مــشــيــرا إلـــى الجهود 
الكبيرة التي يبذلها مدير الكرة 
أسامة المولد مع الفريق، واصفا 

ما يقوم به بالعمل المميز.
بـــــــامـــــــصـــــــفـــــــر دور  وعــــــــــــــد 
أســامــة المــولــد بالخفي فــي ظل 
الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا، وهــو 
إلــى عهد قريب  القائد السابق 
لــلــفــريــق، الأمـــر الـــذي مكنه من 
الانــســجــام مــع اللاعبين وخلق 
الانضباطية والالتزام وتقديم 
دور مميز في الجانب الإداري، 
إلى جانب عمله المتواصل لحث 
اللاعبين على مضاعفة الجهد 
وشحذ هممهم لتقديم الأفضل.

سييرا (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

السهلاوي لدى مرافقته بعثة النصر إلى دبي
 (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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رفع رصيده إلى ٦ ميداليات في ختام منافسات اليوم الثاني

القوى السعودية تتألق في البطولة العربية بتونس
تونس: «الشرق الأوسط»

واصـــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
لألعاب القوى تميزه وتفوقه في 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لألــعــاب الــقــوى 
لـــلـــنـــاشـــئـــين، الــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا 
ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة 
الــتــونــســيــة تـــونـــس، بــعــد أن رفــع 
إلـــــــى ٦ مــــيــــدالــــيــــات (٣  رصـــــيـــــده 
ذهبيات - فضيتان - بــرونــزيــة)، 
بعد أن أضاف ميداليتين «ذهبية 
وفـــضـــيـــة» فــــي خـــتـــام مــنــافــســات 

اليوم الثاني للبطولة.
وجاءت الميدالية الذهبية عن 
طريق العداء عبد الله السبيعي، 
الذي حقق إنجازاً مميزاً وسيطر 
بــقــوة على ســبــاق ٤٠٠م، متفوقاً 
على عدائي المغرب العربي، وأنهى 
السباق بزمن ٤٩٫٢٥ ثانية، فيما 
جاءت الميدالية الفضية عن طريق 
الــــواثــــب حــســين الـــشـــواكـــر، الـــذي 
انــتــزع المــركــز الثاني فــي مسابقة 
الوثب العالي، بقفزه لارتفاع ١٫٩٤ 

مـــتـــر. وفــــي المـــنـــافـــســـات الأخـــــرى، 
وضـــــع فـــريـــق الـــتـــتـــابـــع المـــتـــنـــوع، 
المكون من العدائين عبدو مرزوق 
وأحــمــد المـــروانـــي ويــاســر هـــزازي 
وعــبــد الــلــه الــســبــيــعــي، نــفــســه في 
أول مقاعد نهائي السباق، عندما 
تــــأهــــل مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات بــأفــضــل 
الأرقـــــام، ليلعب فــي الــنــهــائــي في 
الـــيـــوم الــخــتــامــي لــلــبــطــولــة، كما 
تـــأهـــل الــــعــــداءان أحـــمـــد المـــروانـــي 
ويــــاســــر هـــــــزازي لــنــهــائــي ســبــاق 
٢٠٠م، وهما المرشحان بقوة لنيل 

الذهب والفضة بالسباق.
مــن جــانــبــه، أكـــد الـــعـــداء عبد 
الــغــامــرة  الــلــه السبيعي ســعــادتــه 
بــانــتــزاع الــذهــب فــي ســبــاق القوة 
والــتــحــمــل، الـــذي وجــد مــن خلاله 
منافسة قوية من زملائه العدائين، 
لــكــنــه اســـتـــطـــاع الــــفــــوز بــالــذهــب 
بـــفـــضـــل الـــتـــكـــتـــيـــك الـــــــذي وضــعــه 
مدربه، وخصوصاً في الـ١٠٠ متر 
الأخيرة، مهدياً هذا الإنجاز لكل 
مــن وضــع فيه الثقة مــن الأجهزة 

أنــه  الفنية والإداريــــــة، خــصــوصــاً 
يشارك للمرة الأولى في مثل هذه 
الـــبـــطـــولات، مــشــيــراً إلــــى أن ذلــك 
ســيــدفــعــه لــبــذل مــزيــد مــن الجهد 
فــــي الـــتـــظـــاهـــرات المـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
سيحرص في الفترة المقبلة على 
خــطــف الأرقــــام المــؤهــلــة لأولمــبــيــاد 
الـــشـــبـــاب بـــالأرجـــنـــتـــين وبـــطـــولـــة 

العالم للناشئين.
بـــدوره، أشــار الــواثــب حسين 
إلــى أن إحـــرازه الميدالية  الشواكر 
الفضية يــأتــي اســتــمــراراً لارتــفــاع 
مستواه، حيث حقق في منتصف 
هـــــذا الــــعــــام بــــرونــــزيــــة آســــيــــا فــي 
تـــايـــلانـــد، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــواصــل 
الـــرغـــبـــة فــــي تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
لــيــكــون فـــي مــقــدمــة لاعـــبـــي آســيــا 
في مسابقة الوثب العالي، وهذا 
لن يكون سوى بتضافر الجميع 
مــن أجــهــزة فنية وإداريــــة، مهدياً 
هذا الإنجاز لمجلس إدارة الاتحاد 
الــقــوى بقيادة  السعودي لألــعــاب 

العميد هادي بكر.

بات ثالث فريق ينجح في الاحتفاظ باللقب بعد الفيصلي الأردني والكويت الكويتي

 لكأس الاتحاد الآسيوي على حساب الاستقلال
ً
القوة الجوية العراقي بطلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــوج نـــــادي الـــقـــوة الــجــويــة 
الـــعـــراقـــي بــلــقــب كـــــأس الاتـــحـــاد 
الآسيوي ٢٠١٧ بعدما تغلب في 
المباراة النهائية على الاستقلال 
الــطــاجــيــكــي ١ - ٠ أمـــس السبت 
المــركــزي في  على ستاد هيسور 

هيسور.
وســيــطــر الـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 
٦٨ عــنــدمــا ســجــل الــقــوة الجوية 
هــــدف الـــفـــوز الــثــمــين عـــن طــريــق 

عماد محسن.
وبــــات الـــقـــوة الــجــويــة ثــالــث 
فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب 
البطولة، بعد الفيصلي الأردني 

والكويت الكويتي.
بــــدأ الـــجـــويـــة الـــشـــوط الأول 
للمباراة بأفضلية واضحة وكاد 
أن يــتــرجــم تــفــوقــه فـــي الــدقــيــقــة 
الــخــامــســة إلـــى هـــدف مــبــكــر لكن 
قائم مرمى الاستقلال حال دون 
ذلك عندما رد رأسية همام طارق.

لم تستمر سيطرة «الجوية» 

سوى ١٥ دقيقة إذ تراجع تاركاً 
المــجــال أمــام الاستقلال ليلتقط 
أنفاسه ويعيد توازنه، ففرض 
ســيــطــرتــه عـــلـــى المـــــبـــــاراة الــتــي 
شــــهــــدت إهـــــــــــداره الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــفــــــرص لـــقـــلـــة الــــتــــركــــيــــز مــن 
جهة ويقظة مدافعي الجوية 
والحارس فهد طالب من جهة 

ثانية.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، 
الـــجـــويـــة كــثــيــراً  تــحــســن أداء 
وضغط على مرمى مضيفه 
فحصل على ضربة جزاء في 
الدقيقة ٥٤، أهدرها حمادي 
تــــصــــدى  بـــــعـــــد أن  أحــــــمــــــد 

الحارس لها.
لم يستسلم الجوية لضياع 
فــرصــة التقدم وواصـــل اندفاعه 
ومــــحــــاولاتــــه الــهــجــومــيــة حــتــى 
تــمــكــن عــمــاد مــحــســن مــن إحـــراز 
هــدف الــفــوز فــي الدقيقة ٦٨ من 
تــســديــدة قــويــة بــيــســراه بــعــد أن 
هيأ له زميله حمادي أحمد كرة 

وهو بمواجهة المرمى.
حــــــاول الاســـتـــقـــلال الـــعـــودة 

وتعديل النتيجة لكن عابه غياب 
الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة. فـــي حين 
أهــدر همام طــارق فرصة سهلة 
لتعزيز تقدم الجوية في الدقيقة 
٩٠ عــنــدمــا انــفــرد بــالــحــارس ثم 

سدد كرة فوق العارضة.
الــقــوة الجوية تصدر  وكــان 
في الدور الأول ترتيب المجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة من 
ســت مــبــاريــات، مقابل ١١ نقطة 

لـــلـــوحـــدة و٩ لــلــحــد الــبــحــريــنــي 
ونـــــقـــــطـــــة واحـــــــــــــــدة لـــلـــصـــفـــاء 
الــلــبــنــانــي. ثــم فــي قــبــل نهائي 
منطقة غرب آسيا تغلب القوة 
الــجــويــة عــلــى مــواطــنــه الــــزوراء 
فـــــي مــجــمــوع  بـــنـــتـــيـــجـــة ٢ - ١ 
المـــبـــاراتـــين، ثـــم فــــاز فـــي نــهــائــي 
غرب آسيا على الوحدة السوري 
بــفــارق الأهــــداف المسجلة خــارج 
ملعبه بعد تعادل الفريقين ٢ - ٢ 

في مجموع المباراتين.
في المقابل تصدر الاستقلال 
ترتيب المجموعة الرابعة لمنطقة 
وسط آسيا، برصيد ١٦ نقطة من 
ســت مــبــاريــات، مقابل ١٣ نقطة 
لالتين عسير التركماني و٣ لكل 
الــقــرغــيــزي وعــلاي  مــن دوردوي 
القرغيزي، وفــاز في قبل نهائي 
المــنــاطــق على سيريز نيغروس 
فــــي مــجــمــوع  الــفــلــبــيــنــي ٥ - ١ 
مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن 
يتغلب في نهائي المناطق على 
بينغالورو الهندي بواقع ٣ - ٢ 
فـــي مــجــمــوع مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب 

والإياب.

 قال إن الإقالات المتسرعة تشكل أزمة حقيقية في الملاعب الخليجية

مدرب القادسية الجديد: الدوري السعودي 
نقطة فاصلة في مسيرتي

١٤ يوماً تفصل الأزرق عن نهائي القارة المرتقب

الهلال يجهز «مثلث برمودا».... واليابانيون يتسلحون بلاعبي الخبرة
بريدة: طارق الرشيد

لـــواحـــدة من  الــهــلال  يستعد 
أهــم المواجهات في مسيرته هذا 
يــلــتــقــي أوراوا  المــــوســــم، عـــنـــدمـــا 
الياباني في العاصمة السعودية 
الــــريــــاض، ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الجاري، في ذهاب نهائي 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا، قــبــل مــوعــد 
الإيــــاب فــي ٢٥ مــن الــشــهــر نفسه 

في اليابان.
وبالنسبة للهلال، بات حلم 
أقــرب  التتويج باللقب الآســيــوي 
إلــــى الــــواقــــع عــطــفــاً عــلــى الأرقـــــام 
والمـــســـتـــويـــات الـــتـــي حــقــقــهــا فــي 
والأدوار  المــــجــــمــــوعــــات،  دوري 
الإقـــصـــائـــيـــة حـــتـــى وصــــولــــه إلـــى 

النهائي.
لــم يتعرض  الفريق الهلالي 
لأي خــــســــارة فــــي هـــــذه الــنــســخــة 
ســواء داخــل قواعده أم خارجها، 
وواصــــــــل زحــــفــــه بـــكـــل ثـــقـــة نــحــو 
المــواجــهــة النهائية متخطياً كل 
الصعاب والعقبات التي واجهته 
مــــا بــــين الإيــــقــــافــــات والإصــــابــــات 
التي ضربت الفريق قبل دور ربع 
الــنــهــائــي، بــفــضــل الأســـمـــاء الــتــي 
يحتكم عليها الأرجنتيني رامون 
ديـــــاز مـــا بـــين الـــفـــريـــق الأســـاســـي 

والرديف.
وكـــــــان لــــلأســــمــــاء الأجــنــبــيــة 
فــــي الــــهــــلال تـــأثـــيـــر واضــــــح عــلــى 
مسيرة الفريق في هذه النسخة، 
بــفــضــل عــطــائــهــم الــفــنــي الــلافــت 
طـــيـــلـــة مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة، إذ 
يقف على هــرم صـــدارة الهدافين 
لاعــــبــــه الـــــســـــوري عـــمـــر الـــســـومـــة 
برصيد تسعة أهداف، ومن خلفه 
البرازيلي إدواردو بسبعة أهداف، 
وهذا ما منح الفريق الأزرق قوة 
ضــاربــة فــي خــط الــهــجــوم أعطته 
الــهــدافــين،  الأفضلية على قائمة 
إلــى جانب لاعــب محور الارتكاز 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي مــلــيــســي الــــذي 
ســجــل فـــي هــــذه الــنــســخــة أربــعــة 
أهـــــداف، إذ مـــا اســتــثــنــيــنــا غــيــاب 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي مــــاتــــيــــاس عــن 
المشاركة بسبب تــراجــع مستواه 

الذي أفقد الهلال عنصراً أجنبياً 
يمكن الاعتماد عليه.

وإدواردو  خـــريـــبـــين  ويــــعــــد 
ومــــلــــيــــســــي، «مــــثــــلــــث بــــــرمــــــودا» 
بالنسبة للمنافسين، حيث شكل 
هــذا الثلاثي المــرعــب قــوة ضاربة 
قادت الهلال لتحقيق ٧ انتصارات 
من بينها ٥ انتصارات على أرضه 
وبين جماهيره وانتصارين خارج 
تـــعـــادلات جميعها  قــــواعــــده، و٥ 
الــديــار، باستثناء تعادله  خــارج 
في لقاء بيرسيبوليس الإيراني 
الــــذي خــاضــه الـــهـــلال عــلــى أرض 
مــحــايــدة، بــســبــب قــطــع الــعــلاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الإيــــرانــــيــــين؛ 
هذه القوة الضاربة الأجنبية في 
الــفــريــق الـــســـعـــودي كــفــيــلــة بــتــرك 
بــصــمــتــهــا فــــي الـــنـــهـــائـــي الـــقـــاري 
وتــرجــيــح كــفــة فــريــقــهــا للتتويج 
بــالــلــقــب المــــؤهــــل لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مونديال الأندية، وإعادة البطولة 
لــخــزائــن الأنــديــة السعودية التي 

غابت عنها منذ عام ٢٠٠٤.
وتصدر نجم الهلال صاحب 
المــثــيــر  الــفــريــد والأداء  الأســـلـــوب 
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  لـــلإعـــجـــاب 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــافـــة الآســـيـــويـــة 
ومـــوقـــع الاتـــحـــاد الآســـيـــوي بعد 
تــســجــيــلــه أهـــــدافـــــا حـــاســـمـــة فــي 
مـــــشـــــوار الــــفــــريــــق إلـــــــى المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة، وصــنــاعــتــه لــلأهــداف 
لـــزمـــلائـــه الـــلاعـــبـــين أمـــــام المــرمــى 
بـــطـــريـــقـــه ســـــاحـــــرة، إلــــــى جـــانـــب 
ثقله الكبير في منتصف الملعب 
وفــــي خـــط المـــقـــدمـــة، وعـــــزز تــألــق 
إدواردو مع فريقه تجانسه الكبير 
مـــــع الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي مــلــيــســي، 
وأقـــــــام هـــــذا الـــثـــنـــائـــي الأمـــيـــركـــي 
الجنوبي شراكة قوية تضرب كل 
الحصانات الدفاعية من أمامهم 
لــلــتــنــاغــم الـــكـــبـــيـــر، ومـــعـــرفـــة كــل 
منهم أسلوب وطريقة الآخــر في 

تحركاته.
الــقــدرة  لــديــه  كما أن مليسي 
عـــــلـــــى إحـــــــبـــــــاط كـــــــل مـــخـــطـــطـــات 
الخصوم الهجومية وإفــســاد كل 
الــكــرات التي تهدد مرمى فريقه، 
بــالإضــافــة إلــى قــدرتــه على قــراءة 

مجريات اللعب، وتحويل الكرات 
القصيرة والطويلة بشكل دقيق 
حـــتـــى تـــصـــل بــــين أقـــــــدام زمـــلائـــه، 
وإمكانياته العالية في التسديد 
من مسافات بعيدة وزوايا متعددة 
ومــن كـــرات ثابتة ومــتــحــركــة؛ كل 
هذه الميزات منحته الأفضلية بأن 
يــكــون أحـــد الأرقــــــام الــصــعــبــة في 
الخريطة الأساسية التي يعتمد 
عليها الأرجنتيني رامـــون ديــاز، 
وأحــد أهــم الأســمــاء الأجنبية في 

البطولة الحالية.
فـــيـــمـــا أجـــــــل الــــــســــــوري عــمــر 
خريبين كل مواهبه للحظة الحسم، 

وفــــجــــرهــــا فـــــي مــــواجــــهــــة نــصــف 
النهائي مــن أمــام بيرسيبوليس 
الإيراني ومــزق شباكهم بخمسة 
أهــــــداف مـــا بـــين مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
والإياب، وكان أحد الأسباب التي 
قادت فريقه إلى النهائي، وسجل 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب «هـــاتـــرك» 
كان قابلاً للزيادة، ولولا الظروف 
التي تعرض لها الهلال في هذه 
المواجهة باستبعاد لاعب محور 
الارتـــــكـــــاز عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف فــي 
الدقائق الأولى من الشوط الثاني، 
وواصـــــل خــريــبــين نــجــومــيــتــه في 
مــواجــهــة الإيــــاب، وســجــل هدفين 

قضى فيها على آمال الإيرانيين.
وفــي الجهة الأخـــرى، الطرف 
الــثــانــي فــي نــهــائــي الــقــارة أوراوا 
الــذي لا يرضى  الياباني الفريق 
بـــغـــيـــر الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى أرضــــــه 
وبــين جماهيره، ولا ينتصر ولا 
يــتــعــادل خــــارج قــــواعــــده، وخـــلال 
مــــــشــــــواره نــــحــــو نــــهــــائــــي الــــقــــارة 
تخطى شنغهاي الصيني أشرس 
الأنــــديــــة وصـــاحـــب الــتــرشــيــحــات 
الأكـــبـــر لــلــظــفــر بــالــلــقــب، كــمــا كــان 
الــــفــــريــــق الـــصـــيـــنـــي إلـــــــى جـــانـــب 
المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا في  فـــي  أوراوا 
لــكــنــه تــصــدر  المــجــمــوعــات  دوري 

مجموعته بـ١٢ نقطة، وحقق خلال 
طريقه نحو النهائي ٧ انتصارات، 
ومــن بــين الــــ٧ انــتــصــارات ٦ منها 
على ملعبه، وواحـــد على سدني 
الأسترالي في أستراليا، وتعرض 
لخمس خــســائــر جميعها خــارج 
الــــديــــار الــيــابــانــيــة، ولــــم يــتــعــادل 
سوى في مباراة وحيدة في نصف 

النهائي على أراضي الصين.
الـــيـــابـــانـــي  أوراوا  ويـــمـــتـــلـــك 
أقـــــوى الـــخـــطـــوط الــهــجــومــيــة في 
هـــــذه الــنــســخــة بــــواقــــع ١٨ هــدفــا 
سجلها لاعبوه من بينهما سبعة 
أهداف لمهاجمه البرازيلي سيلفا، 

وخـــمـــســـة أهـــــــــداف لــلــســلــوفــيــنــي 
لـــيـــوبـــيـــيـــانـــكـــيـــتـــش، بـــيـــنـــمـــا تــعــد 
خطوطه الخلفية وحراسة مرماه 
هــي الأقــــوى كــذلــك، ولـــم تستقبل 
شباكه سوى سبعة أهداف؛ ثلاثة 
مــنــهــا فـــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب من 
أمــام شنغهاي الصيني، ويعول 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، الــيــابــانــي 
تــاكــافــومــي هــــوري عــلــى مــواطــنــه 
شينزو كوروكي في خط المقدمة، 
وصــــانــــعــــي الـــلـــعـــب كــــاشــــاواغــــي 
ونـــــــاغـــــــاســـــــاوا ولاعــــــــــب الــــخــــبــــرة 
أوكــــي، إذ تــعــد هـــذه الأســـمـــاء من 
أهم الأسلحة التي يعتمد عليها 

المــــــدرب تـــاكـــافـــومـــي فـــي مـــشـــواره 
القاري.

ويعتبر فريق أوراوا الياباني 
من أقــل الأنــديــة في هــذه النسخة 
استفادة من العناصر الأجنبية، إذ 
لا يمتلك بين صفوفه سوى لاعبين 
أجــنــبــيــين، مــع أن لــوائــح الاتــحــاد 
الآسيوي تتيح لكل فريق إشراك 
٤ لاعبين أجــانــب، لكنها تشترط 
أن يكون من بينهم لاعب آسيوي، 
وهـــو مـــا يــنــطــبــق ولـــوائـــح اتــحــاد 
كرة القدم الياباني الذي تتماشى 
لوائحه مع الاتحاد الآسيوي، بيد 
أن الفريق الياباني لا يمتلك بين 
البرازيلي  صفوفه سوى المهاجم 
رفـــائـــيـــل ســـيـــلـــفـــا، والــســلــوفــيــنــي 
لــيــوبــيــيــانــكــيــتــش، ويـــشـــكـــل هـــذا 
الثنائي الهجومي قوة خارقة في 
خــط المــقــدمــة، ويــحــتــل الــبــرازيــلــي 
سيلفا صدارة هدافي الفريق في 

هذه البطولة بسبعة أهداف.
مواجهة الهلال بنظيره أوراوا 
في نهائي القارة، هي الأولى التي 
تجمع الفريقين، كما أنها الأولى 
مـــن نــوعــهــا الــتــي تــجــمــع الــفــريــق 
الياباني مع أندية سعودية، ولم 
يــســبــق لــلــفــريــق الــيــابــانــي الــفــائــز 
أبـــــطـــــال آســــيــــا فــي  بـــلـــقـــب دوري 
بــالــبــطــولــة،  الــتــتــويــج  عــــام ٢٠٠٧ 
حـــيـــث غـــــاب عــــن المـــنـــافـــســـة حــتــى 
تــولــى المـــــدرب الــيــابــانــي المــغــمــور 
تاكافومي هوري منصب الإشراف 
الفني وأعاده للواجهة من جديد، 
حــتــى إن تــاكــافــومــي أرســـل ثلاثة 
مــن مساعديه لمــراقــبــة الــهــلال من 
أرض الملعب في مواجهة الفريق 
السعودي مع ضيفه الباطن ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، ودون الجهاز الفني 
الياباني ملاحظاته من المقصورة 
الرئيسية قبل أن يعود لليابان، 
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الــــعــــريــــض: مــن 
سيكسر سنوات الغياب الطويلة 
الــفــريــق الــســعــودي الـــذي غــاب ١٧ 
عاما عن لقبه المفضل، أم أن الفريق 
الــيــابــانــي الـــــذي لــقــب بــالــحــصــان 
الأســــود لــهــذه الــنــســخــة سيحقق 
المفاجأة بعد غياب ١٠ سنوات؟!.
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لاعبو القوة الجوية العراقي خلال التتويج أمس («الشرق الأوسط»)

من مباراة الهلال أمام بيرسيبوليس الإيراني في نصف النهائي («الشرق الأوسط»)

بوناميغو مدرب القادسية الجديد خلال المؤتمر الصحافي أمس                   
(«الشرق الأوسط})

منتخب القوى السعودي للناشئين سجل تألقاً واضحاً في أول يومين 
من البطولة (واس)

الدمام: علي القطان

أبدى البرازيلي بوناميغو، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لــفــريــق 
الـــقـــادســـيـــة، ثــقــتــه الــكــبــيــرة في 
قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات 
ونــــــتــــــائــــــج كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى قـــــدر 
الـــتـــطـــلـــعـــات والــــطــــمــــوحــــات مــع 
الــفــريــق فــي الـــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وقال بوناميغو، الذي سبق 
لـــــه الــــعــــمــــل طــــويــــلا فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي، وخصوصا في 
الإمــــارات حيث قــاد قــرابــة ٥ فرق 
هناك، إنه على دراية كاملة بوضع 
الــكــرة الخليجية، خصوصا في 
الـــدول الــتــي تعتبر أكــثــر تــطــورا، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الإمــــــارات وحتى 
قــطــر والـــكـــويـــت، إلا أن تــجــربــتــه 
فــــي الـــســـعـــوديـــة ســـتـــكـــون الأهــــم 
فــي مسيرته التدريبية فــي هذه 
المــنــطــقــة؛ لمـــا لـــلـــدوري الــســعــودي 
مــن سمعة بكونه أقــوى دوريــات 

المنطقة العربية.
وشدد في مؤتمر صحافي 
عقد مساء أمس في مقر النادي 
بمدينة الخبر (شرق السعودية) 
على أن هناك طموحات وآمــالا 
كــــبــــيــــرة لمـــســـهـــا مـــــن مـــســـؤولـــي 
النادي الذين تعاقدوا معه بناءً 
عــلــى الإنـــجـــازات الــســابــقــة التي 
حققها، وهو سيعمل على تأكيد 
صــواب الإدارة في اختياره في 
هذه المرحلة الصعبة، خصوصا 
أن هناك ٩ جــولات انقضت من 
بــــطــــولــــة الـــــــــــــدوري، وبـــالـــتـــالـــي 
ســــيــــكــــون وضـــــــع الــــــفــــــرق أكـــثـــر 
حساسية مــن حيث الرغبة في 

المنافسة وقوة المباريات.
وحــــــــــول مــــعــــرفــــتــــه بـــفـــريـــق 
الــقــادســيــة تــحــديــدا، وعــنــاصــره 
يـــــوقـــــع  قـــــــبـــــــل أن  المــــــــــــوجــــــــــــود 
الــعــقــد والـــتـــجـــربـــة الـــجـــديـــد في 
الـــســـعـــوديـــة، قـــــال مــونــابــيــغــو: 
الـــــــقـــــــدم أصـــــبـــــحـــــت الآن  «كـــــــــــرة 
عالمية، ويمكنك الحصول على 
معلومات أي فريق بشكل أسهل 
مما كــان سابقا، كما أنــه يمكن 
مــتــابــعــة عـــدد مـــن الـــفـــرق فـــي آن 
واحد، وفي نادي القادسية لدي 
مــعــرفــة بــالــلاعــبــين الــبــرازيــلــيــين 
تــحــديــدا، ومــعــرفــة أقـــل بالطبع 

بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
الآخــريــن، وكــذلــك السعوديون، 
لكن في كل الأحــوال أحتاج إلى 
وقت للتعرف أكثر على اللاعبين 
ومستوياتهم وقدراتهم الفنية، 
وهـــــــــــذا ســـيـــتـــحـــقـــق مـــــــن خـــــلال 
الــتــدريــبــات والمـــبـــاريـــات، مبينا 
أنـــــه ســـيـــدعـــم الـــــوجـــــوه الــشــابــة 

بالفريق».
وعـــن مــوجــة الإقـــــالات التي 
تــعــصــف بــــالــــدوري الــســعــودي؛ 
مــمــا جــعــلــه مــن أكــثــر الـــدوريـــات 
حول العالم في إقالات المدربين، 
وهـــل يــتــخــوف مــن ذلـــــك؟... قــال 
بوناميغو: «الإقـــالات السريعة 
للمدربين ليست مقتصرة على 
السعودية، بل إنها تنتشر في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــشــكــل كــبــيــر، 
وحـــقـــيـــقـــة يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنـــنـــي 
أنــنــي بقيت لموسمين  محظوظ 
ونــــصــــف المـــــوســـــم مـــــع فـــريـــقـــين 
مــخــتــلــفــين فـــي الإمــــــــارات، وهـــذا 
يــعــنــي أن الأمــــــر بــالــنــســبــة لــي 
مـــعـــتـــاد، لـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة الأمــــر 
هــنــاك جــهــد يــبــذل مـــن الجميع 
لـــتـــتـــحـــقـــق الـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة، 
والمدرب حلقة من سلسلة يجب 

أن تكون مترابطة وقوية».

وأبــــــــدى الـــبـــرازيـــلـــي فــخــره 
بــــالإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا في 
الإمــــــــــارات تــــحــــديــــدا، وقــــــال إنـــه 
كان له أثر إيجابي في مسيرته 
الكروية لمدة تصل إلى ٧ سنوات، 
وهــــذا بــكــل تــأكــيــد نــتــيــجــة عمل 

وجهد ليس فرديا.
من جانبه، أكد رئيس نادي 
القادسية معدي الهاجري ثقته 
الــكــبــيــرة بــقــدرة المــــدرب الجديد 
على تقديم الأفــضــل للقادسية 
فــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة مــــن حــيــث 
النتائج والمستويات وتحقيق 
مركز يليق بهذا الفريق الكبير.

وأشار إلى أن هناك تقييما 
مستمرا لعمل المدربين؛ ولذا لم 
يكن قـــرار إقــالــة المـــدرب السابق 
الـــتـــونـــســـي نـــاصـــيـــف الـــبـــيـــاوي 
لــلــدراســة،  فــاقــدا  عملا متسرعا 
بــل العكس كــان مــن الأجـــدى أن 
الــعــلاقــة بشكل ودي  إنــهــاء  يتم 

لمصلحة الطرفين.
يــذكــر، أن القادسية حصد 
١٢ نقطة من ٩ مباريات، وكانت 
إقالة المــدرب السابق بعد الفوز 
على التعاون بهدف وحيد؛ مما 
أثار الانتقادات حول إقالته في 

هذا التوقيت.
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كراوتش ينقذ ستوك من السقوط أمام ليستر... وغوارديولا يتوقع لقاء صعباً لسيتي مع آرسنال اليوم

كونتي يختبر كانتي لتعزيز دفاع تشيلسي... ولوكاكو متحفز لمواجهة ستامفورد بريدج
لندن: «الشرق الأوسط»

يحاول كل من البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو والإيـــــطـــــالـــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي حــشــد كـــل أســحــلــتــهــمــا قبل 
مــــواجــــهــــة فـــريـــقـــيـــهـــمـــا مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد وتـــشـــيـــلـــســـي الـــــيـــــوم فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع كونتي، مدرب تشيلسي، 
لاعـــب خـــط الـــوســـط المـــدافـــع نجولو 
كـــانـــتـــي فــــي اخـــتـــبـــار بــــدنــــي أمــــس، 
لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام 
مانشستر يونايتد في مباراة القمة 

بملعب ستامفورد بريدج.
وتــــعــــرض كـــانـــتـــي لإصــــابــــة فــي 
عـــضـــلات الــفــخــذ خــــلال وجـــــوده مع 
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
وغـــــاب عـــن آخــــر ســـت مـــبـــاريـــات مع 
تشيلسي بجميع المسابقات، لكنه 

عاد للتدريب مع الفريق الأول.
وعانى تشيلسي من دون كانتي 
الذي يعتمد عليه كثيرا في التغطية 
الــدفــاعــيــة، واســتــقــبــل ١١ هــدفــا في 
غيابه، ويــدرك كونتي مدى أهميته 

في مواجهة يونايتد.
المــدرب الإيطالي: «كانتي  وقــال 
يتحسن ويــتــدرب، وسنتخذ أفضل 
الــفــريــق،  قــــرار لمصلحته ولمــصــلــحــة 

فنحن نتحدث عن لاعب مهم».
ويتطلع تشيلسي للفوز من أجل 
تــقــلــيــص الــفــجــوة مـــع فــريــق المـــدرب 
إلــى نقطة واحــدة  جــوزيــه مورينيو 
قبل فترة التوقف الدولية. ويخوض 
تشيلسي رابع الترتيب هذه القمة 
بعد الخسارة ٣ - صفر من روما في 

دوري أبطال أوروبا منتصف 
الأسبوع، وأقر كونتي بأن 
فريقه عانى ليتعامل مع 

مشكلاته.
وأضـــــــاف: «نــعــانــي 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، ومــن 
المهم أن نظهر قدراتنا، 
وأن نــواجــه مشكلاتنا 
بــطــريــقــة مــنــاســبــة، أنــا 
سعيد بالعمل مع هؤلاء 
اللاعبين. تعثرنا كثيرا 
هــذا المــوســم وســنــرى إن 
كنا سنفوز أو سنخسر 

في النهاية».
وحــــــــــول انــــتــــقــــاد 
مـــوريـــنـــيـــو لــكــونــتــي 
حول طريقة احتفال 
الأخير مع الجماهير 
فــــي فــــــوز تــشــيــلــســي 
المـــوســـم  ٤ - صـــفـــر 

المــاضــي، ووصفه 
بــأنــهــا «مهينة»، 
قال كونتي: «أنا 
أحــــــتــــــرم المــــــــدرب 
الــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالــــــــي 
وأتوقع المعاملة 

بـــــالمـــــثـــــل... 

ليس مهما طبيعة العلاقة، ولا أحب 
الحديث عــن مــواقــف الآخــريــن، فأنا 
أحــتــرم المهنة، وهــو منافس ولا بد 

أن يحترمني أيضا».
وكانت العودة الأولى لمورينيو 
إلى ملعب ستامفورد بريدج الموسم 
المــــاضــــي انـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة كــارثــيــة 
بــالــخــســارة صــفــر - ٤، لكنه  لفريقه 
عاد وثأر إيابا بالفوز عليه ٢ - صفر 
على ملعب أولد ترافورد. وستكون 
هذه سادس مرة يقود فيها مورينيو 
فــريــقــا لمــواجــهــة نـــاديـــه الــســابــق في 
ستامفورد بــريــدج، ويتطلع للفوز 
الــــرابــــع عــلــى تشيلسي  الــشــخــصــي 

بجميع المسابقات.
ورغــــم الإصـــابـــات الــتــي ضربت 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن عــــنــــاصــــر يـــونـــايـــتـــد 
المــــؤثــــرة، وأبــــرزهــــم الــفــرنــســي بــول 
بــوغــبــا والبلجيكي مــــروان فيلاني 
نجما خــط الــوســط، فــإن الــفــريــق ما 
زال يتمتع بالصلابة بدليل دخول 
مرماه أربعة أهداف فقط، كما انتزع 
فوزا مهما في المرحلة الأخيرة على 

توتنهام ١ - صفر.
وستكون الأعين على البلجيكي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو هـــــداف يــونــايــتــد 
والصائم عن التسجيل في آخر ست 
مباريات، في أول مشاركة له بقميص 

مانشستر ضد فريقه السابق.
سجل لوكاكو ١١ هدفا في أول 
عــشــر مــبــاريــات شــــارك فيها 
في كل المسابقات قبل أن 
يـــتـــوقـــف عــــن الــتــهــديــف، 
لـــكـــن المـــهـــاجـــم الــعــمــلاق 
مــتــحــفــز لإثـــبـــات قـــدراتـــه 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــيـــوم. 
ورفـــــض لــوكــاكــو، 
عـــــــــــامـــــــــــا،   ٢٤
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات 
المــــوجــــهــــة إلـــيـــه 
كما دافع مدربه 
مــوريــنــيــو عــنــه، 
مـــؤكـــدا أن مكانه 
أســاســيــا محصن 

ولن يمس.
وقـــــــــال لــــوكــــاكــــو: 
أتــوقــف  «بـــمـــجـــرد أن 
عن التسجيل يعتقد 
بعض الناس أنني 
انــتــهــيــت... عمري 
٢٤ عاما، لا يمكن 
أن يحكم علي أحد 
بأنني انتهيت... 
أمــــــــامــــــــي فــــرصــــة 
خـــــــــــلال الــــــعــــــام 
لــــلــــتــــحــــســــن... 
والـــــتـــــقـــــدم.... 

والتطور».
ورغـــــــــــــم 
لوكاكو  أن 
لم يسجل 
أهـــــدافـــــا 

خـــلال الـــجـــولات الأخـــيـــرة فــإنــه منح 
زمــلاءه تمريرات حاسمة بما فيها 
التمريرة التي سجل منها أنطوني 
مارسيال هدف الفوز على توتنهام 
فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة فــــي الــــــدوري 
الممتاز، وهــو مــا يقول عنه لوكاكو 
إنه جزء من دور سيستمر في العمل 

على تطويره واستمراره.
وأضـــاف: «أعــرف أنني موهوب 
فــــي أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة. أســتــطــيــع فــعــل 
الكثير. أستطيع أن أســجــل أهــدافــا 
الـــيـــمـــنـــى...  الــــيــــســــرى... أو  بـــقـــدمـــي 
بـــالـــرأس... لكنني أريـــد أن أكــون  أو 
صــانــعــا لـــلـــفـــرص.. أريـــــد أن أصــنــع 
مزيدا من الفرص لزملائي. أريــد أن 
أؤكد أن الفريق يمكنه الاعتماد علي 
في الأوقــات الصعبة. أنا في أفضل 
مكان وفي أفضل مرحلة عمرية. أريد 
أن أحقق الفوز وأن أنتقل إلى مستوى 

جديد في مسيرتي الرياضية».
ويـــطـــمـــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
للفوز على مضيفه تشيلسي، ليكون 
أول انــتــصــار لــه فــي الــــدوري الممتاز 

على ملعب ستامفورد بــريــدج منذ 
.٢٠١٢

على جانب آخــر، أكــد الإسباني 
جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر 
سيتي الذي تنتظره مواجهة صعبة 
أمــام آرسنال اليوم، أن تفوق فريقه 
فــي الــصــدارة بــفــارق خمس نقاط لا 
يــعــنــي الــكــثــيــر فــي هـــذه المــرحــلــة من 
الموسم ولا تضمن تتويجه باللقب.

ولـــم يــتــعــرض فــريــق غــوارديــولا 
للهزيمة في عشر مباريات بالدوري 
هـــذا المــوســم قــبــل مــواجــهــة آرســنــال، 
ظهرت مقارنات بين أسلوب سيتي 
الهجومي الحالي وآرســنــال عندما 
توج بالدوري في موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ 
دون هزيمة، لكن المدرب الإسباني لم 
يبد مهتما بالتكهنات حول إمكانية 

إنهاء الموسم دون خسارة.
وقال غوارديولا: «نتفوق بخمس 
نـــقـــاط عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
وتوجد ٨٤ نقطة متاحة، لذا فإن هذا 

الفارق لا يعني شيئا الآن».
وأضاف: «إذا لعبنا حتى مايو 

(أيار) بالأداء نفسه الذي ظهرنا به 
في آخر شهرين، أعتقد أننا سنملك 
فرصة جيدة للفوز باللقب... لكن 
مــن يضمن لــي أن يــحــدث هـــذا؟ من 
يضمن ألا نعاني من إصابات أو ألا 
نواجه فترات سيئة. من المستحيل 
أن نـــــواصـــــل مـــــا فـــعـــلـــنـــاه فـــــي آخـــر 

شهرين».
ويـــــدرك غــــوارديــــولا، الــــذي قــاد 
سيتي للفوز ٤ - ٢ على نابولي في 
دوري أبطال أوروبــا يــوم الأربعاء، 
أن آرسنال يتطلع للفوز قبل العطلة 

الدولية.
وتـــــابـــــع: «آرســـــنـــــال مــــن أفــضــل 
المنافسين ضدنا، وفاز بالعديد من 
المــبــاريــات، ودائــمــا ما تكون الأمــور 
صعبة أمامه، كما أنها آخر مباراة 
قـــبـــل الـــتـــوقـــف الــــــدولــــــي.ن أمـــــل فــي 
التعافي جيدا بعد مــبــاراة نابولي 
وفي تقديم أداء جيد أمام مشجعينا 

وتحقيق الفوز».
ويحتل آرسنال المركز الخامس 
برصيد ١٩ نقطة وخسر مرة واحدة 

في آخر تسع مواجهات ضد سيتي 
بجميع المسابقات بينما فــاز أربع 

مرات وتعادل في العدد نفسه.
وافتتحت الجولة أمس الحادية 
عشرة أمس بتعادل ليستر سيتي 

مع مضيفه ستوك سيتي ٢ - ٢.
وبــــــدأ لــيــســتــر بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
الـــجـــديـــد الـــفـــرنـــســـي كــــلــــود بـــويـــل، 
فــــي طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق فــــــوزه الأول 
فـــي مــعــقــل ســـتـــوك ســيــتــي مــنــذ ١٣ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ بعدما تقدم 
عليه مرتين عبر الإسباني فيسنتي 
إيبورا في الدقيقة ٣٣. والجزائري 
رياض محرز (٦٠). لكن فريق المدرب 
الويلزي مارك هيوز أدرك التعادل، 
أولا بواسطة السويسري شيردان 
شــاكــيــري فــي الــدقــيــقــة ٣٩، ثــم عبر 
البديل المخضرم بيتر كراوتش في 
الـــذي أصــبــح يتشارك  الدقيقة ٧٣، 
الرقم القياسي للدوري الممتاز من 
حــيــث عــــدد المـــشـــاركـــات كــبــديــل مع 
النيجيري شولا أميوبي (١٤٢ لكل 

منهما).
كما أصبح كراوتش الذي فرض 
الــتــعــادل الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي بين 
الفريقين بنتيجة ٢ - ٢ على ملعب 
ستوك سيتي، رابع لاعب من حيث 
عــــدد الأهـــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا بعد 
دخــولــه بــديــلا (١٥) خلف جرماين 
ديفو (٢٣)، والنرويغي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــيـــار (١٧) والـــنـــيـــجـــيـــري 

نواكوو كانو (١٧ أيضا).
وكان ليستر استهل مشواره مع 
بويل الذي خلف كريغ شكسبير، 
بنجاح بفوزه في المرحلة الماضية 

الــجــريــح إيفرتون  على ضيفه 
٢ - صــفــر، وقـــد رفـــع بطل 

إلـــــى  رصــــــــيــــــــده   ٢٠١٦
نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل ١٢   ١٣

لستوك سيتي.
وعــــقــــب الـــلـــقـــاء 

اتفق كراوتش مع 
كاسبر شمايكل 
حــــــارس مــرمــى 
ليستر سيتي 
أن  عـــــــــــــلـــــــــــــى 

الــــــتــــــعــــــادل 
بنتيجة 
 ٢  -  ٢

كـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
«نـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة 

عادلة».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

كــــراوتــــش: «نــتــيــجــة عـــادلـــة، 
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك فـــــــــرص لـــكـــلا 

الــفــريــقــين لــلــفــوز بـــالمـــبـــاراة». 
وأضـــــــــاف: «كـــــــان ســيــصــبــح مــن 

الأفــــضــــل أن أشـــــــارك مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
وأسجل أهدافا، ولكن هكذا سارت 
الأمور معي، لذا كان علي المشاركة 
من على مقاعد البدلاء وأن أظهر 
بشكل جيد من أجل نيل المشاركة 

كأساسي».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال شــــمــــايــــكــــل: 
«الــتــعــادل خــارج أرضــك فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز هو غالبا نتيجة 
جــيــدة، لكننا نشعر ببعض خيبة 
الأمل، حيث سنحت لنا فرص كافية 

للفوز بالمباراة».
وفــــــي بـــقـــيـــة المـــــبـــــاريـــــات انـــتـــزع 
بورنموث فوزاً غالياً ومتأخراً على 
مــضــيــفــه نــيــوكــاســل بـــهـــدف سجله 
ستيف كوك في الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع 
رصيده إلى ١٠ نقاط ويقفز للمركز 
الــــســــادس عـــشـــر، ويــتــجــمــد رصــيــد 
نيوكاسل عند ١٤ نقطة فــي المركز 

الحادي عشر.
كما تغلب بيرنلي على مضيفه 
ساوثهامبتون بــهــدف سجله سام 
فوكس في الدقيقة ٨١، ليرفع رصيده 

إلى ١٩ نقطة في المركز السادس.
وتـــــغـــــلـــــب هــــيــــدرســــفــــيــــلــــد عـــلـــى 
الــنــقــص الـــعـــددي فـــي صــفــوفــه بعد 
طرد كريستوفر شيندلر في الدقيقة 
٥٧ لنيله الإنــذار الثاني في المباراة، 
وحـــــافـــــظ عــــلــــى فـــــــــوزه عــــلــــى وســــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون بــالــهــدف الـــذي 
سجله راجيف فان لابــارا في نهاية 

الشوط الأول.
ورفــع هيدرسفيلد رصيده إلى 
١٥ نقطة في المركز العاشر وتجمد 
رصـــــيـــــد وســـــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون عند ١٠ نقاط في 

المركز الخامس عشر.
وفــاز برايتون على 

مضيفه ســوانــزي 
ســــــيــــــتــــــي 

بــــــــهــــــــدف نــــظــــيــــف 
ســـــــجـــــــلـــــــه جـــــلـــــين 
موراي في الدقيقة 
لــــــيــــــرفــــــع   ،٢٩
رصــــــــيــــــــده إلــــــى 
فـــي  نــــقــــطــــة   ١٥
المــــركــــز الــثــامــن 
ويـــــــــتـــــــــجـــــــــمـــــــــد 
رصيد سوانزي 
عــنــد ٨ نــقــاط في 
المــــــركــــــز الــــثــــامــــن 

عشر.

كراوتش مهاجم ستوك يقفز عالياً ليسدد برأسه مسجلاً في شباك ليستر (أ.ف.ب)

سلتيك من دون خسارة في ٦٣ مباراة متتالية
لندن: «الشرق الأوسط»

حطم سلتيك بطل اسكوتلندا 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم الـــــــرقـــــــم الــــقــــيــــاســــي 
الــبــريــطــانــي المــســجــل بــاســمــه منذ 
المــبــاريــات المتتالية من  لــعــدد  قـــرن 
دون خسارة على الصعيد المحلي، 
بــعــد تــحــقــيــقــه الـــفـــوز عــلــى حــســاب 
سان جونستون ٤ - صفر أمس في 

الدوري المحلي.
وكـــــــــان ســـلـــتـــيـــك ســــجــــل رقـــمـــه 
القياسي السابق بين ١٩١٥ و١٩١٧ 
بواقع ٦٢ مــبــاراة على التوالي من 

دون خسارة.
ويـــــتـــــصـــــدر ســــلــــتــــيــــك تـــرتـــيـــب 
الــــــــدوري الاســـكـــوتـــلـــنـــدي بــرصــيــد 
٣٠ نــقــطــة، لــكــن بــطــل اســكــوتــلــنــدا 
بإشراف المدرب الآيرلندي الشمالي 

بــرنــدن رودجــــرز يعاني فــي دوري 
أبطال أوروبــا بعد تلقيه خسارته 
الثالثة فــي أربــع مــبــاريــات، آخرها 
أمــام بايرن ميونيخ الألمــانــي ١ - ٢ 

الثلاثاء في المجموعة الثانية.
وجـــــــــاء فـــــــــوزه الـــــوحـــــيـــــد عــلــى 
أندرلخت البلجيكي ٣ - صفر، بعد 
أن سقط أمام باريس سان جيرمان 

صفر - ٥، وبايرن أيضا صفر - ٣.

لوكاكو متحفز 
للتسجيل 
في مرمى 

فريقه السابق 
(إ.ب.أ)

كانتي يتطلع 
للعودة إلى 

صفوف
 تشيلسي اليوم 

(أ.ف.ب)

«الفيفا» يحول مباريات ودية 
دولية إلى دوري الأمم الموسع

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم (الفيفا)، أمــس، أنه 
يبحث طرق توسيع دوري الأمم التابع للاتحاد الأوروبي، 
ليطبق على نطاق عالمي، إذ يجري محادثات حاليا مع عدد 

من الاتحادات الإقليمية بشأن تطبيق مقترحات جذرية.
وينطلق دوري أمم أوروبا في سبتمبر (أيلول) العام 
المقبل، ويتكون من أربــع درجــات، وسيستبدل المباريات 
الـــوديـــة بــمــنــافــســات رســمــيــة. ورغـــــم أن الــنــظــام الــجــديــد 
اتــحــاد أمــيــركــا الشمالية والوسطى  فــإن  لــم يُختبر بعد 
إقــامــة مسابقة  والكاريبي (الكونكاكاف) يــدرس بالفعل 

مشابهة.
ومــن المنتظر أن تشغل البطولة الأوروبــيــة المواعيد 
المخصصة للمباريات الودية، وهو ما سيجعل من الصعب 
على الفرق القادمة من القارات الأخرى العثور على مباريات 
ضد دول أوروبية. وقال الاتحاد الدولي، ردا على تقارير 
تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع اتحادات 
قارية أخرى إنه مشترك في هذه المناقشات بشكل مباشر.

وأضاف الفيفا، في بيان له أمس: «الفيفا مشترك في 
هذه العملية من البداية. وبفضل أجواء التعاون سيواصل 
الاتــحــاد الــدولــي إجـــراء مناقشات بــنــاءة حــول الخطوات 
التالية جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحادات 

القارية الأخرى».
وقــال الاتحاد الأوروبـــي، إنه بدأ عملية التشاور مع 
كــل الأطــــراف المعنية. وقـــال الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بيان: 
«يمكننا تأكيد أن هناك مناقشات مبدئية لتقييم دوري 
أمـــم أوروبـــــا. هـــذه المــنــاقــشــات الــبــنــاءة شملت اتــحــاداتــنــا 
الوطنية والمعنيين بالكرة الأوروبــيــة وجميع الاتحادات 
القارية والفيفا بالطبع، وجميعهم علاقتنا بهم جيدة 
للغاية. أشركناهم في المناقشات حول هذه المسألة من 
قـــرارات في هــذه المرحلة». ولــم يرد  البداية. لم نتخذ 
«الــكــونــكــاكــاف» على طلب للتعقيب، لكن فــي أبريل 
(نيسان) المــاضــي أبلغ رئيسه فيكتور مونتالياني 
بــأن منظمته في طريقها لإنشاء نسختها الخاصة 
من دوري أمم أوروبا. وقال مونتالياني: «هناك قبول 
كبير بــاعــتــبــارهــا فــكــرة رائــعــة وبــأنــهــا الــطــريــقــة التي 
نحتاجها لنمضي قــدمــا. هــنــاك بعض الأشــكــال التي 
بحثناها، ولدينا العديد من الأعضاء الذين جاءوا إلينا 

بالكثير من الأفكار».
وأضاف مونتالياني الذي يعتقد أنه لن تكون هناك 
خـــســـارة كــبــيــرة: «مـــا يــجــب عــلــى الـــنـــاس إدراكـــــه أن عــالــم 
لــدوري  الــوديــة سيتغير، إذ ستتحول أوروبـــا  المــبــاريــات 

الأمم، وسيكون من الصعب خوض مباريات ودية».

زيدان لا يرى أن الريال يواجه أزمة قبل مواجهة لاس بالماس اليوم

فالنسيا يطارد برشلونة على الصدارة... وانتصار ثمين لأتلتيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

الــثــانــي وصاحب  شــدد فالنسيا، 
العروض الرائعة هذا الموسم، الضغط 
على برشلونة المتصدر بفوزه السهل 
على ضيفه ليغانيس ٣ – صفر، بينما 
خـــطـــف أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ٣ نـــقـــاط مــن 
مضيفة ديبورتيفو لاكورنيا بهدف في 
الوقت بدل الضائع، أمس، في المرحلة 
الحادية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة 

القدم.
وهــــــو الـــــفـــــوز الــــثــــامــــن لــفــالــنــســيــا 
مــقــابــل ٣ تـــعـــادلات، فــرفــع رصــيــده إلــى 
٢٧ نقطة وبــات على بعد نقطة واحدة 
فقط من برشلونة قبل مواجهة الأخير 

لأشبيلية.
وســجــل أهـــــداف فــالــنــســيــا دانــيــال 
الــــ١٤ والبرازيلي  باريخو فــي الدقيقة 
رودريــــغــــو مــوريــنــو فـــي الــدقــيــقــة الـــــ٧١ 
وسانتياغو مينا في الدقيقة الـــ٨٢ من 

ركلة جزاء.
وفي المباراة الثانية أهدى الغاني 

توماس بارتي فريقه أتلتيكو مدريد ٣ 
نقاط مهمة بتسجيله هــدف الفوز في 
مرمى مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــــى مــــن الــــوقــــت بـــدل 

الضائع.
وكــــــان أتــلــتــيــكــو فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
الثالث محلياً وأوروبياً، حيث  تعادله 
ابــتــعــد عـــن الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة، كــمــا أن 
مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان لم 

يهز الشباك منذ أكثر من شهر.
ورفع أتلتيكو رصيده إلى ٢٣ نقطة 
متقدماً إلى المركز الثالث بفارق ٣ نقاط 
أمـــام جـــاره ريـــال مــدريــد، حــامــل اللقب 

الذي يستضيف لاس بالماس اليوم.
عــلــى جــانــب آخـــر رفـــض الفرنسي 
زيـــن الــديــن زيــــدان المــديــر الــفــنــي لــريــال 
مــــدريــــد، الانــــتــــقــــادات بـــشـــأن أن فــريــقــه 
سيئ، وقال: «ليس حقيقياً أننا نلعب 
بشكل سيئ. أحياناً، نلعب أقل قليلاً من 
مستوانا ولكن هذا لا يكون على مدار 

المباراة بأكملها أو في كل المباريات».
وأضــــــــــاف: «يـــــحـــــدث هــــــذا عــنــدمــا 

تخسر أو تلعب أمام فريق أفضل منك، 
أو عــنــدمــا يــكــون بــإمــكــانــك تــقــديــم أداء 
أفضل. ولكنني لا أرى أن مشكلتنا هي 

أننا نقدم أداءً سيئاً».
وأصــبــح الــريــال وزيــــدان فــي بــؤرة 
الانتقادات بعدما خسر الفريق مباراتين 

متتاليتين، كانت الأولى السبت الماضي 
فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي أمــــام جــيــرونــا 
الــصــاعــد هـــذا المـــوســـم، والــثــانــيــة أمـــام 
توتنهام الإنجليزي في دوري الأبطال 

الأوروبي يوم الأربعاء.
وأوضح زيدان، أمس، على هامش 
مواجهة لاس بالماس اليوم: «هذه كرة 
الــقــدم، مــرْرنــا بنفس الحال في الموسم 
الماضي. وفي النهائية، أنجزنا أشياء 

مهمة».
وقال رداً على سؤال عن الانتقادات 
الموجهة إليه: «إنها لحظة سيئة ولكنها 
لــيــســت الأســــــوأ فـــي مـــســـيـــرتـــي... لست 
أفضل مــدرب في العالم. الجائزة التي 
حصلت عليها كانت عن الموسم الذي 
المـــدرب الأســوأ  قــدمــنــاه. ولكنني لست 

أيضاً».
كــان زيـــدان قــد نــال فــي ٢٣ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي جــائــزة أفضل 
لاعب في العالم لعام ٢٠١٧ في استفتاء 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
النتائج متوسطة المستوى  ورغم 

لــلــريــال فــي بــدايــة المــوســم الــحــالــي، أكد 
زيـــدان مــجــدداً ثقته بلاعبيه وأكـــد أنه 
لن يغير طريقة اللعب رغم الانتقادات 

الموجهة إليها.
ولــــم يــفــقــد زيــــــدان ابــتــســامــتــه في 
المؤتمر الصحافي أمــس، رغم الأسئلة 
الــــحــــادة الـــعـــديـــدة الـــتـــي وُجـــهـــت إلــيــه، 
وأوضـــــــــــح: «نــــــــــدرك مـــــا هـــــي الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي سنلعب بــهــا، لــن أغــيــر شيئاً لأن 
شخصاً ما يطالب بهذا. أسعى دائماً 
للفوز بــالمــبــاريــات، لاعبونا يواجهون 
الــلــحــظــات الــعــصــيــبــة دائـــمـــاً. ســنــعــاود 
الــفــوز وتغيير  العمل مــن أجــل تحقيق 

الوضع الذي نمر به».
وأشار إلى أن جميع أعضاء الفريق 
وهو «في مقدمتهم» سيُظهرون «رغبة 

أكبر لتعديل هذا الوضع».
وأشار: «من السهل للغاية أن تفوز 
بــالــبــطــولات وتلتقط الــصــور، لــكــن في 
مثل هذه الأوقــات العصيبة ما تحتاج 
إليه بالفعل هو أن تعمل لتغيير الوضع 

الذي تمر به».

الغاني بارتي يحتفل بهدفه الذي أهدى أتلتيكو مدريد ٣ نقاط غالية  (إ.ب.أ)

واصــــــــل الــــصــــربــــي الــــصــــاعــــد مــن 
الــتــصــفــيــات فــيــلــيــب كــرايــيــنــوفــيــتــش 
مغامرته وبلغ النهائي الأول له على 
الإطــلاق، بتغلبه على الأميركي جون 
إيسنر المصنف تاسعاً في الدور نصف 
لـــدورة بــاريــس بيرسي، آخر  النهائي 
دورات الألف نقطة للماسترز، بنتيجة 

٦ - ٤، و٦ - ٧، و٧ - ٦، أمس.
وكـــــانـــــت خـــــســـــارة إيـــســـنـــر لـــهـــذه 
المباراة ضد المصنف ٧٧ عالمياً، مكلفة 
جــداً؛ لأنه فرط بفرصة حجز البطاقة 
إلــى بطولة الماسترز  الثامنة الأخــيــرة 
الختامية في لندن، وهو كان بحاجة 
لإحـــراز اللقب لكي يضمن مقعده في 
البطولة التي تجمع أفضل ٨ لاعبين في 

العالم. ويحتل الإسباني بابلو كارينو 
بــوســتــا المـــركـــز الـــثـــامـــن فـــي تصنيف 
أفــضــل ٨ لاعــبــين لــلــمــوســم، وبــخــروج 
إيسنر يبقى الأميركي الآخر جاك سوك 

التهديد الوحيد له لكن عليه.
وكــان كرايينوفيتش (٢٥ عاماً)، 
يخوض غمار نصف النهائي الأول له 
المــاســتــرز بفضل الإصــابــة  فــي دورات 
الــتــي دفــعــت الإســبــانــي رافــائــيــل نــادال 
قــبــل  إلــــــى الانــــســــحــــاب  المـــصـــنـــف أول 

مباراته معه في الدور ربع النهائي.
ويــعــتــبــر وصــــول كرايينوفيتش 
إلــى هــذه المرحلة فــي بــاريــس بيرسي 
إنجازاً كبيراً له، لا سيما أنه حقق قبل 
هذه الدورة فوزين فقط في البطولات 
الأربـــع الكبرى (فلاشينغ مــيــدوز عام 
٢٠١٥) ودورات الماسترز (ميامي عام 

٢٠١٥ أيضا) معاً.  وحرم كرايينوفيتش 
مــنــافــســه إيــســنــر المــصــنــف ١٤ عــالمــيــا 
مـــن مــواصــلــة ســعــيــه لأن يــصــبــح أول 
أميركي يتوج بلقب في دورات الألف 
نقطة للماسترز منذ أن حقق ذلك أندي 

روديك قبل ٧ أعوام في دورة ميامي.
وبدأ الصربي المباراة بثقة بعدما 
نــجــح فــي المــحــافــظــة عــلــى إرســـالـــه في 
الشوط الأول رغم حصول إيسنر على 
٣ فرص لانتزاعه منه، ثم ازدادت ثقته 
بنفسه تدريجيا حتى نجح في كسر 
إرســال منافسه في الشوط الخامس، 
وذلــــــك كـــــان كـــافـــيـــاً لــحــســم المــجــمــوعــة 

الأولى لصالحه ٦ - ٤.
لكن اللاعب الأميركي استعاد زمام 
المــبــادرة في المجموعة الثانية بفضل 
إرسالاته الساحقة. وتكرر السيناريو 

في المجموعة الثالثة التي وصلت إلى 
شــوط فاصل تقدم خلالها إيسنر ٣ - 
صفر، لكن كرايينوفيتش أظهر رباطة 
جأش كبيرة بفوزه بخمس من النقاط 
الست التالية، ثم عادل ايسنر بإرسال 
ساحق أخير له في اللقاء، لكن منافسه 
الصربي لم يتأثر بذلك وتقدم مجددا 
ثم حسم الشوط والمباراة على إرساله.
عــلــى جــانــب آخـــر، يــصــارع نـــادال 
الــوقــت للتعافي سريعا مــن الإصــابــة 
والــلــحــاق بــالــبــطــولــة الــخــتــامــيــة الــتــي 

تنطلق بعد أسبوع في لندن.
ووفقاً لصحيفة «إل إسبانيول» 
أمس فإن نادال خضع للكشف الطبي 
على يــد طبيبه انــخــل رويـــز كــوتــورو، 
والــــــذي أقــــر بــــأن الإصــــابــــة فـــي ركــبــتــه 
اليمنى مماثلة لتلك التي تعرض لها 

المــاضــي في  الــلاعــب الإسباني الشهر 
شنغهاي، والتي حرمته من المشاركة 

في بطولة بازل.
وقــــال كـــوتـــورو: «الـــوضـــع ليس 
الــتــي تعرض  مختلفاً عــن الإصــابــة 
لــهــا خــــلال جــولــتــه الآســـيـــويـــة. إنــه 
يعاني من إصابة في الأوتار، ولكن 
صـــور الأشــعــة لا تظهر أي إصــابــة 

مغايرة».
وأوضــــــح: «لـــقـــد فــعــل الـــصـــواب 

بـــانـــســـحـــابـــه، فـــــي لـــحـــظـــة مـــــا عــلــيــك 
التفكير في الأهداف الأخرى».

ويــأمــل كــوتــورو أن يلحق نـــادال 
الــخــتــامــيــة، مــوضــحــاً: «إذا  بالبطولة 
تعافى فإنه سيشارك، وإذا لم يفعل لن 
يشارك، سنرى مدى استجابته خلال 

الأيام المقبلة».

كرايينوفيتش «المفاجأة» إلى نهائي دورة بيرسي الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»
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خطر الهبوط بات يحدق بالفريق ووقت المدرب المؤقت أنسورث اقترب من النفاد

أداء إيفرتون «انفضح»... والفريق بحاجة إلى استعادة التوازن سريعاً
ليون: مارك تلنتيرين

انفضح وضع فريق إيفرتون 
الإنجليزي غير المتوازن مرة أخرى 
خـــلال مــبــاراتــه أمــــام فــريــق لــيــون 
الــفــرنــســي بــــالــــدوري الأوروبـــــــي، 
رغم أن المؤشرات قبل بداية الموسم 
كــانــت تعد بمستقبل واعـــد، لكن 
في ظل الالتزامات المالية الخاصة 
الــجــديــد، لا يستطيع  بــالاســتــاد 
الــنــادي تحمل أن يظل واقــعــاً في 
ورطة التراجع والتهديد بالهبوط 

للدرجة الأولى.
كــــان الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي في 
صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب» الــفــرنــســيــة 
صبيحة يــوم الخميس كالتالي: 
«ريــــاح الــهــزيــمــة»، وكـــان هـــذا هو 
ما واجهه فريق «إيفرتون» خلال 
تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة أمـــــــام فــــريــــق لـــيـــون، 
حيث بدأ يتكون شعور بحتمية 
الخسارة كأمر واقـــع، مــع خوض 
الـــفـــريـــق ثـــالـــث مـــــبـــــاراة لــــه تــحــت 
القيادة المؤقتة لديفيد أنسورث 
انتهت جميعها بهزيمة الفريق 

الإنجليزي.
كـــان لـــدى فــريــق لــيــون، مثله 
مــثــل كـــل مـــن تــشــيــلــســي ولــيــســتــر 
مـــــن قــــبــــل، الـــكـــثـــيـــر لـــيـــقـــدمـــه فــي 
مــواجــهــة فــريــق لا يحمل تهديداً 
يذكر لإحراز أهداف، ورغم وجود 
مؤشرات إيجابية من فريق يزخر 
بـــالـــشـــبـــاب، وأظــــهــــر فـــيـــه الـــلاعـــب 
لــوكــمــان أداءً جــيــداً من  أديـــمـــولا 
مــوقــعــه فـــي الــجــنــاح الأيـــســـر، ثم 
موقعه في الجناح الأيمن، كانت 
الطريقة التي انهار بها إيفرتون 
بــــعــــد وقـــــــت قـــلـــيـــل مـــــن الــــتــــراجــــع 

مألوفة.
مـــع اســـتـــمـــرار إجــــــراء تقييم 
لمــلــفــات المــتــقــدمــين لــشــغــل وظيفة 

المــديــر الــفــنــي لإيــفــرتــون، كـــان من 
الصعب أن يتم تكليف أنسورث 
بـــمـــجـــمـــوعـــة أكــــثــــر صـــعـــوبـــة مــن 
المباريات تتضمن مباراتين أمام 
بطلين سابقين في الدوري الممتاز 
خــــــارج أرضـــــــه، ثــــم أمــــــام الــفــريــق 
الــحــاصــل عــلــى المــركــز الـــرابـــع في 
الــوصــول  الـــذي نجح فــي  فرنسا، 
إلى الدور قبل النهائي في الدوري 

الأوروبي الموسم الماضي.
ولــــــم يـــتـــبـــق أمــــــــام أنــــســــورث 
تقريباً سوى مباراة اليوم، التي 
تــــقــــام عـــلـــى أرضـــــــــه، أمـــــــام فـــريـــق 
واتـــفـــورد لإثــبــات كــفــاءتــه لتولي 
مــنــصــب المــــديــــر الـــفـــنـــي، لـــكـــن فــي 
ظــل الــحــديــث عــن إجـــراء مقابلات 
عمل خــلال الأســبــوع الــحــالــي مع 
العديد من الشخصيات المختلفة 
مثل شين دايك، وغوس هيدينك، 
إلـــى جــانــب أســمــاء مــثــيــرة للقلق 
بالنسبة إلى الكثيرين مثل سام 
ألاردايــــــس، مــن المــرجــح أن يعود 
إلــى عمله مع الناشئين  أنسورث 
تحت ٢١ ســنــة. لقد مــرّ أنــســورث 
فـــي الــســابــق بــمــثــل هـــذا الــوضــع، 
وعــلــيــه الــتــعــافــي مــن أزمـــتـــه، رغــم 
أن فترة عمله في السابق كمدرب 
مؤقت عام ٢٠١٦ عند انتهاء حقبة 
روبــيــرتــو مــارتــيــنــيــز، قــد شهدت 
الــــفــــوز بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل لا 
شيء أمام فريق نوريتش سيتي 
ببعض التوجيه من جوي رويل.

بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى نــــــــادٍ اعــــتــــاد 
التفاخر بدعم ومساندة مديريه 
الفنيين، كــان غريباً أن يتم طرد 

اثنين خلال أقل من موسمين.
خــلال المــبــاراة ضــد لــيــون، تم 
اختيار جونجوي كيني وبيني 
بانيجامين للدخول في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة مـــن الـــبـــدايـــة، وجــلــس 

مورغان فيني، لاعب قلب الدفاع 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٨ عــامــاً على 
الــبــدلاء. وفــي إطـــار فريق  مقاعد 
يعاني خللاً خطيراً في التوازن، 
بــســبــب مــــا فــعــلــه ســتــيــف والــــش 
مدير الكرة، والمدرب المقال رونالد 
كــــومــــان، الـــتـــزم أنــــســــورث بخطة 
اللعب القديمة على أمل الحصول 
على بعض الحظوظ إلى أن حدث 

الانهيار المعهود.
ولا تعد تجربة نادي إيفرتون 
الـــســـابـــقـــة مــــع المــــدربــــين المــؤقــتــين 

هـــي الأفـــضـــل، فــقــد حــقــق ستيف 
بيرتينشو، التعادل في مباراتين 
مــــن بــــين أربــــــع مــــبــــاريــــات، خـــلال 
عــمــلــه فــــي الـــفـــتـــرة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
بيلي بينغهام وغــوردون لي عام 
١٩٧٧. ولم يحقق جيمي غابرييل 
سوى فوز واحد عام ١٩٩١، محرزاً 
نــقــطــة واحــــــدة مـــن بـــين ٢١ نقطة 
الــفــتــرة الفاصلة  خـــلال عمله فــي 
بين هيوارد كيندال ومايك ووكر 
موسم ١٩٩٣ - ١٩٩٤. ولــم يجمع 
ديف واتسون سوى ست نقاط من 

إجمالي ٢١ نقطة أثناء عمله خلال 
الفترة الفاصلة بين رويل وكندال 

عام ١٩٩٧.
المـــبـــاراة مــع فــريــق واتـــفـــورد، 
الــيــوم الأحـــد، وهــي الأخــيــرة قبل 
فترة التوقف الدولية، قد تكون من 
أنــســورث أنها ستقام  حسن حظ 
على أرض إيفرتون، نظراً لتراجع 
الفريق إلى المركز الثالث من القاع، 
وعليه تحقيق الفوز اليوم، حتى 
المــــدرب حقيقة أن  لــم يتقبل  وإن 
فرص حصوله على منصب المدير 

الفني بشكل دائـــم ضئيلة، تظل 
احتمالات انضمامه إلى الآخرين 
في صفحة منسية إلى حد كبير 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي للنادي 

كبيرة.
وقال إنسورث بعد الخسارة 
لــيــون بثلاثة أهـــداف مقابل  أمـــام 
لا شــــيء: «مـــبـــاراة واتـــفـــورد ذات 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لــــي، 
وبالنسبة للنادي، وقد أوضحت 
للاعبين مــدى أهمية تلك المباراة 
أيــضــاً». الجدير  إلــيــهــم  بالنسبة 

بـــالـــذكـــر أن إيــــفــــرتــــون قــــد صــمــد 
خــــلال المــــبــــاراة أمــــام لـــيـــون، الــتــي 
اتبع خلالها أنسورث طريقة رقم 
تسعة الزائف (التي يلعب خلالها 
اللاعب صاحب الرقم ٩ في موقع 
المــهــاجــم المــتــقــدم ١٠)، وقـــام بهذا 
الــــــــــدور غـــيـــلـــفـــي ســــيــــغــــوردســــون 
تـــراجـــع  ثـــــم  الـــدقـــيـــقـــة ٦٨،  حـــتـــى 
الأداء بعد لعبة مــرتــدة مؤسفة. 
وأضاف قائلاً: «أنا موقن من أنهم 
المــشــجــعــين  ســيــســتــجــيــبــون، وأن 
فـــــي اســـــتـــــاد غـــــوديـــــســـــون ســــوف 
يدعموننا جميعاً... نحن بحاجة 
إلــــى ثــــلاث نــقــاط أمــــام واتـــفـــورد. 
لقد أخبرتهم بما رأيته وأدركته، 
قــادرون على  وبأنني أعتقد أننا 
التقدم، وبما أعتقد أنه ضروري 
ولازم. أعتقد أن ما قلته لن يخرج 
من حجرة تغيير الملابس. مباراة 
الــيــوم مثل نهائي بطولة الكأس 
بالنسبة لي، وسأقوم بكل ما في 
وسعي لضمان جاهزية الجميع. 
ســــوف أشـــكـــل فــريــقــاً قــــــادراً على 
إحــراز الفوز على واتــفــورد، نحن 
لا يمكننا الانهيار أكثر من ذلك، 
وهــذا أمر علينا إصلاحه سريعاً 

جداً».
من أجــل تحقيق هــذه الغاية 
هـــو بــحــاجــة إلـــى الــحــصــول على 
خـــــدمـــــات الــــثــــلاثــــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــســـابـــق، الــــــذي تــــجــــاوز لاعـــبـــوه 
الثلاثين عاماً، وهم ليتون بينز، 
وفيل جاغيلكا، وواين روني، بعد 
الــتــخــلــي عــنــهــم فـــي المـــبـــاراة الــتــي 
مــثــلــت خـــروجـــهـــم مـــن مــنــافــســات 
الــــــدوري الأوروبــــــــي. كـــذلـــك يــبــدو 
عمر نياسي متاحاً وهو الذي لم 
يسجله كويمان في قائمة الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم.
الـــهـــروب مـــن المـــراكـــز الــثــلاثــة 

الأخـــــــيـــــــرة هــــــو المـــــســـــألـــــة الأهــــــــم، 
نــادٍ لطالما تباهى  وبالنسبة إلى 
بمساندة مديريه الفنيين، وأقال 
اثـــــنـــــين فــــــي أقـــــــل مــــــن مـــوســـمـــين، 
يــبــحــث فـــرهـــاد مـــوشـــيـــري، مــالــك 
الــنــادي وصــاحــب الحصة الأكبر 
مـــن الأســــهــــم، عـــن المـــعـــادلـــة الــتــي 
الــفــوز. وقــد استثمر فكره  تحقق 
وخــطــطــه الــتــجــاريــة، وإن لــم يكن 
جـــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مـــــن أمــــــوالــــــه بــعــد 
فــــي مــســتــقــبــل «إيـــــفـــــرتـــــون»، مــع 
تخصيص نحو ٣٠٠ مليون جنيه 
إسترليني للحصول على موقع 
الاستاد الجديد في براملي مور 
الــتــي تــم تيسير  دوك، والــصــفــقــة 
إبــرامــهــا مــن خــلال قــرض مدعوم 
من المجلس يتم تسديده على مدى 

أربعين عاماً.
لا يبدو أن مسألة الهبوط إلى 
دوري الدرجة الأولى في الحسبان، 
حيث يجب تسديد القرض أياً كان 
موقع ووضع الفريق، إلى جانب 
المـــصـــروفـــات المـــفـــاجـــئـــة، ورســــوم 
انتقال اللاعبين، والدخل المنتظم 
المستحق إلى المجلس في حال بدأ 
النادي في التخلف عن السداد. ٤٠ 
سنة مــدة طويلة لا يمكن ضمان 
الــحــفــاظ خــلالــهــا عــلــى الــبــقــاء في 
الــدوري الممتاز، حتى إذا لم يكن 
النادي قد ابتعد عن القمة سوى 
لثلاثة مواسم فقط منذ إنشائه، 
وكذلك فترة الانتظار حتى شهر 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، وهـــو 
المـــوعـــد المــفــتــرض لــتــوقــيــع المــديــر 
الفني الجديد مــع مهاجم جديد 
بعد تهور كومان في التعاقد مع 
لاعــبــين غــيــر أكـــفـــاء، وتــخــلــيــه عن 
المــهــاجــم رومــيــلــو لــوكــاكــو بمبلغ 
قدره ٧٥ مليون جنيه إسترليني 

خلال فصل الصيف.

أنسورث مدرب إيفرتون المؤقت يأمل في الفوز على واتفورد لإنقاذ مستقبله وتصحيح مسار الفريق (رويترز) 

قوة المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي بدأت تصب أخيراً في مصلحة فرقها

فوز توتنهام على ريال مدريد إنذار لأندية أوروبا الكبرى
لندن: جوناثان ويلسون

حقق توتنهام هوتسبر فوزا 
كــبــيــرا عــلــى ريــــال مـــدريـــد بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد في ليلة 
من أعظم الليالي في تاريخ النادي 
الإنجليزي، وهي الليلة التي ربما 
تفوق في روعتها تلك الليلة التي 
فــــوز تــوتــنــهــام هوتسبر  شــهــدت 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
أيضا على إنترميلان عــام ٢٠١٠ 
عندما كان النادي الإيطالي يدافع 
عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي 
كان قد حققه في الموسم السابق 
أيضا. بل ويمكن القول إن الفوز 
الذي حققه توتنهام هوتسبر على 
ريـــال مــدريــد يــعــادل تــلــك الليالي 
الــرائــعــة لمــوســم ١٩٨٣-١٩٨٤ التي 
تغلب فيها توتنهام على بايرن 
ميونيخ الألماني وأوستريا فيينا 
الـــنـــمـــســـاوي وهـــــايـــــدوك ســبــلــيــت 
الكرواتي وأندرلخت البلجيكي؛ 
ليحصل فــي نــهــايــة المــطــاف على 

بطولة الدوري الأوروبي.
وبغض النظر عما سيحدث 
على مدى العقود الثلاثة المقبلة، 
يمكن القول إننا قد نرى في عام 
الــذي أحــرزه  ٢٠٥٠ الهدف الثالث 
كــريــســتــيــان إريــكــســون فــي مرمى 
ريــــــــال مـــــدريـــــد وهـــــــو يــــعــــاد قــبــل 
مباريات توتنهام هوتسبر على 
ملعب «واين هارت لين»، وهو ما 
يوضح مرة أخرى أن توتنهام قد 

«عانق المجد»، في تلك المباراة.
لقد ظهر ريال مدريد بشكل 
متواضع للغاية في تلك المباراة، 
وهو ما جعل إريكسون يقول إن 
توتنهام كان بإمكانه إحراز عدد 
أكبر من الأهداف. ولو كان هاري 
كـــين فـــي كـــامـــل لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة 
والــذهــنــيــة فــربــمــا زادت نتيجة 
المباراة. ولو آمن لاعبو توتنهام 

بقدرتهم على تحقيق نتيجة 
أكبر لحدث ذلك بالفعل. 

واعـــــــــــــــتـــــــــــــــرف نـــــجـــــم 
تــــوتــــنــــهــــام ديـــلـــي 
ألـــي بــعــد المــبــاراة 
بـــــــــأنـــــــــه فــــــوجــــــئ 
بـــــــالمـــــــســـــــاحـــــــات 
الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
تــــــــركــــــــهــــــــا لــــهــــم 
لاعـــــــــبـــــــــو ريــــــــــال 
مـــــــدريـــــــد داخـــــــل 

الملعب.
ويـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد 
هــــــــــــــذا بـــــمـــــثـــــابـــــة 
إشــــــــارة واضـــحـــة 
عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
المــتــواضــع للغاية 

الـــذي ظهر بــه ريــال 
مــــــدريــــــد، لـــكـــن هـــذا 
حــــق  يـــــــبـــــــخـــــــس  لا 
الــذي قدم  توتنهام، 
أداءً رائـــعـــا. ويــجــب 
الإشـــادة بتوتنهام؛ 

لأنــــه تـــفـــوق خــطــطــيــا عــلــى الــفــرق 
المنافسة له خلال الموسم الحالي 
لــدرجــة أن أفــضــل أداء للفريق 
هــــذا المـــوســـم، أمـــــام بــروســيــا 
دورتــــــمــــــونــــــد ولــــيــــفــــربــــول 
وريـــــــــــــــال مـــــــــدريـــــــــد، قـــد 
تـــحـــقـــق فــــــي الــــوقــــت 
الذي لم يستحوذ 
فــــــيــــــه الـــــفـــــريـــــق 
عـــــلـــــى الـــــكـــــرة 
ســـــــــــــوى فــــي 
ثــــلــــث وقــــت 
المـــــــــــبـــــــــــاراة 
فــــقــــط، لــكــن 
هــــــــذا يــجــعــلــنــا 
نـــــــتـــــــســـــــاءل بـــكـــل 
تــأكــيــد عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي يلعب 
بها زيــن الدين زيـــدان، وربما عن 
طــبــيــعــة كـــــرة الــــقــــدم بــــين الأنـــديـــة 

الكبرى بصفة عامة.
قــبــل تــســع ســـنـــوات، تــحــدث 
لاعب خط وسط ليفربول السابق 
إيغور بيسكان عن المشكلة التي 
تواجه ناديا مثل دينامو زغرب 
الكرواتي، الذي يسيطر على كرة 
الــقــدم المحلية بشكل شبه كامل 

لدرجة أنه يظهر بشكل متواضع 
للغاية عندما يــواجــه أي فريق، 
ولـــو صــغــيــرا، فـــي أوروبــــــا؛ لأنــه 
نسي كيف يــدافــع وكــيــف يقاتل 
أمــام الــفــرق المنافسة الأقـــوى من 
تلك التي يواجهها على المستوى 

المحلي.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــعــنــي 
اقتصاديات كرة القدم أن الكثير 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــــديـــــة وجــــدت 
نــفــســهــا تــســتــســلــم لمـــا يــمــكــن أن 
نــطــلــق عــلــيــه «مـــبـــدأ بــيــســكــان»، 
فـــنـــرى نــــــادي بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
يــهــمــن تــمــامــا عــلــى كــــرة الــقــدم 
الألمانية، والشيء نفسه ينطبق 
عــلــى نـــــادي يـــوفـــنـــتـــوس، الـــذي 
ربما بدا يواجه بعض المنافسة 
خلال الموسم الحالي بعدما فاز 
بــلــقــب الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي ست 
مـــــرات مــتــتــالــيــة! وشـــعـــر نـــادي 
باريس سان جيرمان بالغضب 
الــشــديــد عــنــدمــا لـــم يــتــمــكــن من 
الــــدوري الفرنسي  الــفــوز بلقب 
المــوســم المــاضــي بــعــدمــا فـــاز به 
أربــع مــرات متتالية؛ لذلك عقد 
الفريق أغلى صفقتين في تاريخ 

كــــرة الـــقـــدم – نــيــمــار وكــيــلــيــان 
مبابي – كما يهيمن برشلونة 
وريال مدريد على كرة القدم في 

إسبانيا.
وكــانــت النتيجة هــي حــدوث 
تدهور في مستوى الفرق الكبرى، 
التي تركز على جانب واحد فقط 
مـــن جـــوانـــب الــلــعــبــة، وهـــو الــشــق 
الهجومي. إن مواجهة تلك الأندية 
لمـــنـــافـــســـين مـــتـــواضـــعـــين جــعــلــهــا 
أمـــام الفرق  لا تــعــرف كيف تلعب 
القوية، التي نــادرا ما تواجهها. 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل 
الكثير من المباريات بين الأندية 
الكبرى التي تلعب كرة قدم ممتعة 
تنتهي بفارق أهــداف كبير، مثل 
فـــوز بــاريــس ســـان جــيــرمــان على 
برشلونة بأربعة أهــداف دون رد 
فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب لــــدور الستة 
عشر لدوري أبطال أوروبا الموسم 
المـــاضـــي، قــبــل أن تــنــتــهــي مــبــاراة 
الــــعــــودة بـــفـــوز بـــرشـــلـــونـــة بــســتــة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد. لقد 
كــان الأمــر مثيرا للغاية بطبيعة 
الـــحـــال، لــكــن بــرشــلــونــة خـــرج من 
المــســابــقــة بــعــد ذلـــك عــنــدمــا واجــه 

فريقا أكثر تنظيما وتوازنا، وهو 
يوفنتوس الإيطالي.

وخـــــــلال المـــــواســـــم الــثــمــانــيــة 
الــســابــقــة، انــتــهــت ٢١ مـــبـــاراة في 
الــنــهــائــي أو الأدوار  الــــــدور ربــــع 
اللاحقة مــن بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا بــفــارق ثــلاثــة أهـــداف، أما 
فــــي الــثــمــانــيــة مــــواســــم الــســابــقــة 
لــذلــك، لــم يحدث هــذا الأمــر سوى 
فــي ثــمــانــي مــبــاريــات فــقــط. ربما 
أصـــبـــحـــت الــــفــــرق الـــكـــبـــرى، الــتــي 
تصل إلى هذه المراحل المتقدمة من 
المسابقة، أفضل من سابقتها في 
الناحية الهجومية، لكن الشيء 
الواضح أنها لم تعد تهتم كثيرا 

بالنواحي الدفاعية.
لــكــن الـــــدوري الــوحــيــد الــذي 
لا ينطبق عليه ذلك هو الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، والدليل على 
ذلــك أن ســت فــرق دخلت الموسم 
الـــحـــالـــي ولـــديـــهـــا طـــمـــوح الــفــوز 
بــــالــــلــــقــــب. لــــيــــس هـــــــذا فـــحـــســـب، 
لــكــن حــتــى الأنـــديـــة الـــتـــي تحتل 
مراكز متدنية في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز لديها 
المـــــــــوارد المـــالـــيـــة الــــتــــي تــؤهــلــهــا 

للمنافسة. ولذلك؛ يجب مقاومة 
أي مــحــاولات مــن جانب الأندية 
الـــســـتـــة الـــكـــبـــار لــلــحــصــول عــلــى 
نـــســـب أكـــبـــر مــــن عـــــائـــــدات الــبــث 

التلفزيوني.
وخــــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، قــال كــثــيــرون إن تدني 
مـــســـتـــوى الأنـــــديـــــة الإنــجــلــيــزيــة 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة يعود 
إلــــــى المـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة الــتــي 
يــشــهــدهــا الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، أو ما وصفه لويس فان 
غـــال بــأنــه «ســبــاق الــفــئــران» في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي. لــكــن خــلال 
الموسم الحالي، ورغم أنه ما زال 
مـــن المــبــكــر الــحــكــم عــلــى الأمــــور، 
هــنــاك مــؤشــرات على أن الأنــديــة 
بــــدأت تستفيد من  الإنــجــلــيــزيــة 
هـــذه المــنــافــســة الــقــويــة، والــدلــيــل 
على ذلك أن الأندية الإنجليزية لم 
تخسر سوى مباراة واحدة فقط 
مــن إجــمــالــي ٢٠ مــبــاراة لعبتها 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا خــلال 
الــحــالــي، وحصلت على  المــوســم 
نقاط أعلى من أي أندية من دوري 
آخر بنسبة ٤٠ في المائة، فضلا 
عــن أنــهــا أظــهــرت ذكــــاءً خططيا 
ومرونة تكتيكية لم تكن تتمتع 

بها في الماضي.
وغير المدير الفني لتوتنهام 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــتــيــنــيــو طــريــقــة 
اللعب مرة أخرى، من ٣ - ٥ - ٢ التي 
اعتمد عليها في ملعب «سانتياغو 
بيرنابيو» إلى ٣ - ٤ - ٢ - ١. وعلى 
الجانب الآخـــر، لعب ريـــال مدريد 
بطريقة ٤ - ٣ - ١ - ٢. التي تتطلب 
تقدم الظهيرين باستمرار، وهو ما 
استغله توتنهام على أكمل وجه، 
وتمكن مــن اســتــغــلال تلك النقطة 

في إحراز الهدف الأول.
وظــــهــــر ريـــــــال مــــدريــــد مــفــكــكــا 
وبــطــيــئــا وغـــيـــر مــنــظــم. ورغـــــم أنــه 
أظهر بعض الخطورة في الناحية 
الهجومية فإنه كــان سيئا للغاية 
في الدفاع. ربما حدث ذلك نتيجة 
شــعــور لاعــبــي ريـــال مــدريــد بأنهم 
سيتأهلون إلى الدور القادم مهما 
حـــــدث، وبـــأنـــهـــم قـــد حــصــلــوا على 
لقب البطولة العام الماضي بعدما 
تـــأهـــلـــوا مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات في 
المـــركـــز الـــثـــانـــي. لــكــن بــعــد الــبــدايــة 
السيئة لــريــال مــدريــد فــي الـــدوري 
المـــحـــلـــي أيــــضــــا، بـــــات يــتــعــين عــلــى 
الفريق أن يشعر بالقلق مما يحدث.
ويمكن القول باختصار إن 
تــوتــنــهــام كــــان أفـــضـــل مـــن ريـــال 
مــــدريــــد مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــذهــنــيــة 
الــنــاحــيــة الخططية.  وأذكــــى مــن 
ســـــــــوف يــــبــــقــــى مـــــــا حـــــــــدث يـــــوم 
الأربــعــاء الماضي محفورا دائما 
فــي تــاريــخ الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي، 
لكن على الجانب الآخر يجب أن 
يــكــون مــا حـــدث بــمــثــابــة تحذير 
لنادي ريال مدريد، وربما لباقي 

الأندية الكبرى في أوروبا.

ثلاثي توتنهام الضارب إريكسون وكين وديلي ألي يحتفلون بالانتصار على الريال (رويترز)

sportالـ غارديان الرياضي

علامات الإحباط 
على وجهي 

رونالدو وكروس 
نجمَي الريال 

(إ.ب.أ)
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منحوتات ملونة في معرضين يبددان قتامة الخريف في حدائق فيرساي

حين يجمع قصر ملوك فرنسا بين رصانة الماضي والخيال المعاصر
باريس: «الشرق الأوسط»

يستضيف قــصــر فــيــرســاي، 
حالياً ولغاية مطلع العام المقبل، 
مــعــرضــين فــنــيــين فــريــديــن، الأول 
بعنوان «رحــلــة الــشــتــاء»، والآخــر 
«زوار فيرساي من عام ١٦٨٢ إلى 
الـــحـــدثـــان  عـــــام ١٧٨٩». ويـــســـهـــم 
في الترويج لذلك الصرح الملكي 
ه، مع 

ّ
الفرنسي العريق وإثبات أن

اء، لا يزال يقدم فضاءً 
ّ
حدائقه الغن

جميلاً لعشاق الفنون.
قـــــصـــــر فـــــيـــــرســـــاي كـــــــــان فـــي 
بداياته، استراحة بسيطة للملك 
لــويــس الــثــالــث عــشــر، يضع فيها 
رحــالــه أثــنــاء رحـــلات الــصــيــد في 
الغابات القريبة. لكنّ خلفه لويس 
الرابع عشر، أشهر ملوك فرنسا، 
شــــاء أن يــتــحــول بــيــت اســتــراحــة 
الصيادين قصراً من أبهى قصور 
أوروبـــــا، مــع حــدائــق هــي الأجــمــل 
والأكـــثـــر روعــــة وتـــفـــرداً، فــكــان له 
المــكــان القريب  مــا أراد. إذ أصبح 
مــــن بــــاريــــس صــــرحــــاً لــلــفــخــامــة، 
المــتــوجــة  تــتــمــنــى رؤوس أوروبــــــا 
كــلــهــا أن تُــــدعــــى إلـــــى احــتــفــالاتــه 
ومآدبه، فضلاً عن سفراء جاءوا 
مــن أبــعــد مــمــالــك الأرض، ونــبــلاء 
وأرستقراطيين من أنحاء القارة 
العجوز. إن من ينام في فيرساي 
ولــــــو لـــلـــيـــلـــة، يـــغـــفـــو وهــــــو يــحــلــم 
بألف ليلة ويستيقظ وقد اكتسب 

امتيازاً جديداً.
مع نهاية القرن السابع عشر، 
في عز حكم «الملك شمس» (لقب 
لويس ١٤)، كان عدد زوار القصر 
يزيد على الألف في اليوم الواحد. 
وفي القرن التالي، في عهد حفيده 
لــويــس الــســادس عــشــر، تضاعف 
الــــزوار الــيــومــي ليقترب من  عـــدد 
الألـــفـــين. وكــــان ذلـــك قــبــل ســنــوات 
تقل عن أصابع اليدين من اندلاع 
الثورة الفرنسية وسقوط الملكية. 
بـــأنّ تلك  ولا بــد مــن التذكير 
الأعـــــــداد مـــن الـــــــزوار كـــانـــت تمثل 
أرقـــــامـــــاً خـــيـــالـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الرابع عشر أمر  زمانها. فلويس 
بأن تكون أرجاء القصر وحدائقه 
فضاءً مفتوحاً لكل من يرغب في 
ارتياده من النبلاء وعامة الشعب. 
وهـــكـــذا أتــيــح لــتــلــك الــجــمــوع 
حضور العروض الفنية اليومية 
التي كانت تقام للملك وحاشيته 
وضــيــوفــه، مــن رقــص وموسيقى 
ـــة ومــشــاهــد 

ّ
وغــــنــــاء وألــــعــــاب خـــف

هــزلــيــة وبــهــلــوانــيــة وســـيـــرك ومــا 
شابه.

ـــــــــزوار حــتــى   ولــــــم يــنــقــطــع ال
الــيــوم، مــع اخــتــلاف أعـــدادهـــم، إذ 
يزور فيرساي والحدائق المحيطة 

به نحو ١٩ ألف زائر يومياً، وزهاء 
٧ ملايين سنوياً. وذلك ما يجعله 
أحــد أكثر صــروح العالم اجتذاباً 
للسياح وعشاق التاريخ وبقايا 
أنصار الملكية وحتى الفضوليين.
لــلــزوار، حالياً وحتى  يمكن 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨،  أواخـــــــر 
مشاهدة معرض فريد عن أمثالهم 
مـــــن الـــــزائـــــريـــــن الــــقــــدامــــى الـــذيـــن 
عاصروا بلاط فيرساي على مدى 

أكثر من قرن من الزمان.
 والمــعــرض، الـــذي يضم أكثر 
مــن ٣٠٠ قطعة فنية، يحمل اسم 
«زوار فــيــرســاي بــين عــامــي ١٦٨٢ 
وأمـــــــــراء  مــــســــافــــريــــن  و١٧٨٠... 
وسفراء». فقد تقاطر على القصر، 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، مــلــوك وأمـــراء 
وفــــنــــانــــون وفـــلاســـفـــة ومـــفـــكـــرون 
وكتاب وعلماء ومعماريون، من 
فرنسا وأوروبا وخارجهما. وكان 
منهم من يحضر طوعاً، أمــلاً في 
رؤيــة الملك أو التماس طلب منه، 
بــيــنــمــا حــــــلَّ آخــــــــرون بــــنــــاءً عــلــى 
دعــوة لحضور مــأدبــة، أو لتلبية 
استدعاء من الملك لأغراض تتعلق 
المــمــلــكــة وإدارة شـــؤون  بــســيــادة 
تـــســـيـــيـــر عـــلاقـــاتـــهـــا  الــــرعــــيــــة، أو 

الدبلوماسية.
يـــجـــري تــنــظــيــم هــــذا الــحــدث 
بمشاركة متحف «ميتروبوليتان» 

في نيويورك. ويجد الزائر شواهد 
وآثـــــاراً فنية لـــزيـــارات ســفــراء من 
الــســائــح  أصـــقـــاع الأرض. ولـــعـــل 
الــشــاب يشعر بــنــوع مــن الإثــــارة، 
يــكــتــشــف أن حـــافـــره سيقع  وهــــو 
على حافر شخصيات كانت لها 
طنة ورنة، مثل سفير مملكة سيام 
الذي زار فيرساي في عام ١٦٨٦، 
أو موفد ملك مايسوري من الهند 
الــذي جــاء إلــى القصر عــام ١٧٨٨، 

وغــيــرهــمــا كــثــيــرون. صــحــيــح أنّ 
أكثر التحف تعرض داخل المبنى 
المــــشــــيــــد، لـــكـــن بـــعـــضـــهـــا يـــعـــرض 
خارجه أيضاً، في الحدائق، بما 
فــيــهــا «جــنــيــنــة المـــلـــك» الــخــاصــة. 
وهي فرصة ثمينة للاطلاع على 
تلك الحديقة البديعة التي لا تفتح 
لــلــجــمــهــور ســــوى فـــي مــنــاســبــات 

خاصة ونادرة.
مــــــعــــــرض زوار  تـــــحـــــف  مـــــــن 

المـــــاضـــــي لـــــوحـــــات ومـــنـــحـــوتـــات 
وأزيــــــاء فـــاخـــرة لأفـــــراد الــحــاشــيــة 
وهـــدايـــا قــدمــهــا ســلاطــين ونــبــلاء 
أجانب إلى ملوك فرنسا، وكتيبات 
ســـفـــر ومـــخـــطـــوطـــات وشــــهــــادات 
مكتوبة عن انطباعاتهم وكيفية 
استقبالهم واســتــضــافــتــهــم. كما 
نجد أقمشة نادرة وسجاداً جدارياً 
مـــنـــقـــوشـــاً بـــمـــنـــاظـــر مـــــن الــقــصــر 
الــقــريــبــة أو رحـــلات  الـــغـــابـــات  أو 

الــصــيــد، أو بــعــضــاً مـــن الأنــشــطــة 
تــقــام فيه  الــتــي كــانــت  الترفيهية 
لإبــهــاج الــزائــريــن. وهــنــاك نماذج 
مــمــا كـــان مــلــوك فــرنــســا يقدمونه 
مــن هــدايــا لــزوارهــم، ومنها أوانٍ 
خــزفــيــة فــاخــرة مــصــنــوعــة بشكل 
خاص في ورشات «سيفر» الملكية 
الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة فـــي ضــاحــيــة 

متاخمة لباريس.
يـــــزيـــــد مــــــن مــــتــــعــــة الــــــزيــــــارة 

تــلــك الـــكـــرات الــفــنــيــة المــعــلــقــة فــوق 
الأشــــــــجــــــــار، مــــــن إبـــــــــــداع الـــفـــنـــان 
الأرجــنــتــيــنــي المـــعـــاصـــر تــومــاس 
ســـــاراســـــيـــــنـــــو. فــــمــــســــار مـــعـــرض 
«زوار فــيــرســاي» يتقاطع جزئياً 
مـــع مــســار مــعــرض ثـــان يــقــام في 
الــتــوقــيــت ذاتــــــه، بــعــنــوان «رحــلــة 
الـــشـــتـــاء». إن «عــــزبــــة» فــيــرســاي 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــبــنــيــان الــفــخــم 
وصــــــالاتــــــه الــــرحــــبــــة وأشــــهــــرهــــا 

ما هناك الحدائق 
ّ
«قاعة المرايا»، إن

المـــنـــســـقـــة وفـــــــق مـــــا بـــــــات يـــعـــرف 
بالطريقة الفرنسية، والنافورات 
والــبــحــيــرات الــتــي تحمل إحــداهــا 
اسم «بحيرة المرايا». لذلك عمدت 
رئيسة مؤسسة قصر فيرساي، 
كــاتــريــن بــيــجــار، إلـــى طـــرح فكرة 
إقـــامـــة مــعــرضــين مــتــزامــنــين، مع 
الــحــدائــق لأعــمــال ١٦  تخصيص 
فناناً معاصراً تعرض في الهواء 
الــــطــــلــــق، فـــــي المــــــمــــــرات الـــطـــويـــلـــة 
الـــــعـــــديـــــدة المــــحــــاطــــة بــــالأشــــجــــار 
الــــتــــي تــتــخــلــلــهــا مـــســـاقـــط مـــيـــاه 
ومــــزهــــريــــات عـــمـــلاقـــة وأحــــــواض 
مــــــزروعــــــة بــــــــالأزهــــــــار. وتـــعـــكـــس 
الأعــمــال الفنية المــخــتــارة قـــراءات 
للعالم المعاصر في غاية التنوع، 
وحــســب أحــاســيــس كــل واحـــد من 
المـــشـــاركـــين ومــقــاربــاتــهــم لــلــواقــع 
وفلسفاتهم في تخيل المستقبل. 
وهــنــاك صلة مشتركة تجمع كل 
هــؤلاء، تتمثل في نص للروائية 
ســلــين مـــيـــنـــار، يــشــغــل الـــفـــراغـــات 
ــه 

ّ
بـــين المـــعـــروضـــات، فــيــبــدو وكــأن

خـــيـــط رفـــيـــع يــلــضــمــهــا بــعــضــهــا 
لـــكـــي تـــشـــكـــل مــــســــاراً مــتــمــاســكــاً. 
وعــلــى سبيل المــثــال، يـــرى الــزائــر 
ها مصنوعة 

ّ
آلة بيانو تبدو وكأن

مــن الــثــلــج الـــذائـــب. وبــعــدهــا كتل 
من البرونز تحيط بها فقاعات، 
ثم شبكة عنكبوت هائلة، وأعمدة 
ســتــة مـــن خـــيـــال الــفــنــان المــغــربــي 
بــرادة. وكانت الفكرة فتح  هشام 
تــلــك المـــمـــرات خـــلال هـــذا الخريف 
وبعضاً من الشتاء المقبل، وهما 
الـــفـــصـــلان الــــلــــذان يــغــلــق فــيــهــمــا، 
عـــــــادة، ذلـــــك الـــجـــانـــب مــــن مــتــنــزه 
فـــيـــرســـاي. تــضــيــف أنّ فــتــح ذلــك 
المكان للجمهور في هذه الأشهر 
من السنة من خلال عرض أعمال 

معاصرة.
وبالفعل، بدءاً من عام ٢٠٠٨، 
يــســتــضــيــف قـــصـــر فـــيـــرســـاي كــل 
عــام فناناً معاصراً، أو مجموعة 
فنانين قلائل في معرض مشترك. 
لكن معرض «رحلة الشتاء» يتفرد 
ه يقام في 

ّ
بخاصيتين، أولاهما أن

عز موسم البرد، بخلاف المعارض 
الــتــي أقيمت فــي الربيع  السابقة 
والصيف. وثانيهما العدد اللافت 
المشاركين.  المعاصرين  للفنانين 
كــمــا يــمــكــن إضـــافـــة مـــيـــزة ثــالــثــة، 
تــتــمــثــل فــــي اســــتــــخــــدام تــقــنــيــات 
ضــوئــيــة وصــوتــيــة جــديــدة. ومــن 
بــين الفنانين المــشــاركــين، عــدا عن 
هشام برادة، نشير إلى الفرنسية 
أنـــيـــتـــا مـــولـــيـــنـــيـــرو، والأمـــيـــركـــيـــة 
شـــــيـــــلا هــــــكــــــس، والـــــســـــويـــــســـــري 
أوغــو روندينوني والأرجنتيني 

توماس ساراسينو.

قوس معاصر على ضفة حوض أبولون في فيرساي

جاءوا من الشرق لرؤية القصر الشهير أحمر صارخ للفنانة أنيتا مولينيرو

لن بلدهن في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية
ّ
مث

العصر الذهبي لمخرجات الأفلام الهنديات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

حــصــد فــيــلــم «نـــجـــوم الــــروك 
بالقرية»، من إخــراج ريما داس، 
أخيراً جائزة البوابة الذهبية في 
فئة الفيلم الذهبي خلال مهرجان 
مومباي السينمائي، كما اختير 
الـــفـــيـــلـــم لــــيــــشــــارك فـــــي مـــهـــرجـــان 
تورونتو السينمائي الدولي الذي 

ظّم في سبتمبر (أيلول).
ُ
ن

خلال دورة مهرجان تورونتو 
لــلــعــام الـــحـــالـــي؛ تـــشـــارك داس ٤ 
صانعات أفلام هنديات، متفوقات 

على صانعي الأفلام من الرجال.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لا تــمــثــل 
صانعات الأفـــلام التي أخرجتها 
نـــســـاء ســـــوى فـــئـــة مـــــحـــــدودة فــي 
لت المخرجات الهنديات 

ّ
البلاد، مث

خـــلال ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، الــبــلاد، 
فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــهــــرجــــانــــات 
الــســيــنــمــائــيــة الـــدولـــيـــة مـــن خــلال 
قــلــب  مــــــن  قـــصـــصـــاً  أفـــــــــلام رَوت 

المجتمع.
كــــانــــت فــــاطــــمــــة بــــيــــغــــام أول 
مـــخـــرجـــة هـــنـــديـــة، فــــي أول فــيــلــم 
مـــــن إخـــــراجـــــهـــــا عــــنــــوانــــه «بـــلـــبـــل 
الـــذي  وبـــاريـــســـتـــان» عــــام ١٩٢٦، 
كـــــان يــنــتــمــي إلـــــى أفــــــلام الــخــيــال 
أو الــفــانــتــازيــا ومــا تتميز بــه من 
اســـتـــخـــدام لـــلـــمـــؤثـــرات الــخــاصــة. 
ومنذ ذلك الحين احتلت السيدات 
الــخــاص وراء الكاميرا  موقعهن 
في السينما الهندية، وبذلك يكنّ 
قـــد قـــدّمـــن جــرعــة مـــن الــتــنــوع في 
التقليدية المعروفة  تحدٍّ للقوالب 

في السينما الهندية.
ولـــــن يـــوصـــلـــك بـــحـــث بــســيــط 
على «غــوغــل» إلــى كبار مخرجي 
بوليوود، إلا إلى أسماء المخرجين 
الرجال الذين سيظهرون في أول 
١٠ روابــط على الأقــل، على الرغم 
من وجــود العديد من المخرجات 

الـــــــبـــــــارزات فـــــي تـــــاريـــــخ صــنــاعــة 
أبــارنــا سين  الأفـــلام الهندية مثل 
ومــــن أشـــهـــر أفـــلامـــهـــا «٣٦ جـــادة 
شــاوريــنــغــي» عـــام ١٩٨١، وســاي 
بــارانــغــبــاي، ومـــن أشــهــر أفلامها 
«تشازمي بودور» عام ١٩٨١، إلى 
جــانــب بــعــض المــشــاركــات حديثاً 
في المهرجانات الدولية مثل ميرا 
ناير، ومــن أشهر أفلامها «كوين 
أوف كاتوي» «ملكة كاتوي» عام 
٢٠١٦، وديبا ميهتا، ومــن أشهر 
أفــلامــهــا «مــيــدنــايــت تشيلدرين» 
«أبــــــنــــــاء مـــنـــتـــصـــف الـــــلـــــيـــــل». مــع 
ــــق الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 

ّ
ذلـــــك حــــق

المــخــرجــات نجاحاً على مستوى 
شباك التذاكر أو إيرادات الأفلام، 
متحدياتٍ بذلك صناعة السينما 

التي يهيمن عليها الرجال.
وتـــــكـــــســـــر تـــــلـــــك المـــــخـــــرجـــــات 
الـــــقـــــوالـــــب الـــنـــمـــطـــيـــة مــــــن خــــلال 
إخــــــراج أفـــــلام «مــخــتــلــفــة» قــلــيــلاً، 
الــوقــت نفسه تحمل معاني  وفــي 
عميقة. هــل مــن الصعب صناعة 
الــوقــت  فيلم يتضمن قــصــة وفـــي 
ذاته «ترفيهي»، أو إن جاز القول 
«يجذب الانتباه»؟ لا ليس صعباً، 
وتثبت أولئك النساء قدرتهن على 

القيام بذلك.

العصر الذهبي للمخرجات

عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال يــطــلــق 
الــــنــــاقــــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي أنــــوبــــامــــا 
شوبرا على هذا العصر «العصر 
لــلــمــخــرجــات، إذ ازداد  الــذهــبــي» 
عدد المخرجات والمنتجات بشكل 
مطّرد في بوليوود خلال السنوات 
القليلة الماضية. من بينهنّ فرح 
خان، مصممة الرقصات السابقة 
التي أصبحت واحدة من الأسماء 
اللامعة والبارزة في هذا المجال. 
وأصـــبـــحـــت فـــي عــــام ٢٠٠٤ ثــانــي 

ــح لجائزة «فيلم فير» 
ّ

تُــرش امــرأة 
عن فيلمها الأول «مين هون نا»، 
وكذلك كان فيلمها الناجح «هابي 
نيو يير» «عام جديد سعيد»، أول 
فيلم تخرجه سيدة يحقق إيرادات 

تتجاوز المليار روبية.
وهـــنـــاك أيـــضـــاً زويـــــا أخـــتـــار، 
المخرجة البالغة من العمر ٤٢ سنة 
التي لها لغة سينمائية متميزة 
فريدة. تحب زويــا عمل السينما 
تــبــتــعــد  كــــانــــت  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وإن 
ــهــا 

ّ
عــن الالـــتـــزام بــقــالــب مــحــدد. إن

عاطفية وحساسة ودافئة، وحبها 
لــلــنــاس هـــو مـــا يــجــعــلــهــا تصنع 
أفــــلامــــاً تــتــســم بــــوجــــود تــجــانــس 

وتناغم بين المشاركين بها.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يظهر 
جيل من المخرجات القادرات على 
الــنــجــاح على المستويين  تحقيق 
التجاري والنقدي؛ ومن النماذج 
التي تدل على ذلك فيلم «إنغليش 
فــيــنــغــلــيــش» لــــغــــاوري شــيــنــدي، 
و«مـــــــارغـــــــريـــــــتـــــــا ويــــــــــز ســـــتـــــرو» 
لــــســــونــــالــــي بــــــــوس، و«بــــــارشــــــد» 
للينا يـــــاداف، و«بــــار بـــار ديــكــو» 
لــنــيــتــيــا مــيــهــرا، و«ذا هــانــغــري» 
لـــبـــرونـــيـــلا تـــشـــاتـــيـــرغـــي، و«لـــيـــب 
ستيك أندر ماي برقع» لألانكريتا 
ســريــفــاســتــافــا، و«ويــتــيــنــغ» لأنــو 
مـــيـــنـــون، و«ديـــــــث إن ذا غـــونـــج» 
لكونكونا سين شارما، و«تالفار» 

لميغنا غولزار.

النساء والإخراج السينمائي

كـــــيـــــف تــــــــــرى تـــــلـــــك الــــنــــســــاء 
الــتــي كثيراً ما  السينما الهندية 
يُــنــظــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا مــجــالاً 

يهيمن عليه الرجال؟
تــقــول كونكونا ســين شارما 
المــمــثــلــة الـــتـــي أصــبــحــت مــخــرجــة 
العام الماضي، بعد إخراجها لفيلم 

«ديـــث إن ذا غــونــج»: «ينبغي أن 
يـــكـــون ٥٠ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الأقــــل 
مـــن مــخــرجــي الــســيــنــمــا الــهــنــديــة 
مــن الــســيــدات». مضيفة: «إلــى أن 
تشكّل النساء نسبة مشاركة تصل 
إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــخــرجــي 
الــقــول إن  لــن نستطيع  السينما، 
هــنــاك مــســاواة بــين الجنسين في 
مجال صناعة الأفلام. عندها ربما 
قد تتغير الأجور أيضاً، وتحصل 
النساء على أجور مكافئة للرجل 

سواء في التمثيل أو الإخراج».
تقول الممثلة ساياني غوبتا، 
التي تلعب دوراً أساسياً محورياً 

فــــيــــلــــم «ذا هــــــانــــــغــــــري»، إن  فــــــي 
المــخــرجــات تعاملن الشخصيات 
النسائية بقدر من العمق، حيث 
تــضــفــي «طــبــقــات وأبــــعــــاداً» أكــثــر 
مــمــا يــفــعــل المـــخـــرجـــون الـــرجـــال. 
على الــجــانــب الآخـــر يــقــول النجم 
الــــلامــــع شــــــاروخــــــان، الــــــذي عــمــل 
مــــع مـــخـــرجـــات مـــثـــل فـــــرح خــــان، 
وغــاوري شيندي، إن الجماليات 
السينمائية في أفــلام المخرجات 
تجعل مهمته كممثل سهلة. لقد 
فــرح أول مخرجة يتعاون  كــانــت 

معها في ٣ أفلام ناجحة متعاقبة 
هي: «مين هون نا»، و«أوم شانتي 
أومــــــانــــــد»، و«هــــابــــي نـــيـــو يـــيـــر»، 
ثـــم «ديـــــر زيـــنـــداغـــي» مـــع غــــاوري 

شيندي. 
وقال شاروخان في تصريح: 
ـــنـــي لـــم أعــمــل 

ّ
«عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

إلا مــع عــدد قليل مــن المخرجات، 
فــإنــنــي قـــد اســتــمــتــعــت بــالــتــعــاون 
مــعــهــن، نـــظـــراً إلــــى حــســاســيــتــهــن 
حتى فيما يتعلق بمشاهد المكان 
الـــواحـــد. ولأنــنــي رجــــل، لا أشعر 

تــجــاه مشهد مــا بنفس الشعور 
الــــــــذي تـــشـــعـــر بـــــه المــــــــــــرأة، وهـــــذا 

يمنحني بعداً جديداً كممثل».

تقدير
عــلــى مـــدى الــســنــوات القليلة 
المــــاضــــيــــة، بــــــدأ جـــيـــل جــــديــــد مــن 
صــانــعــات الأفــــلام بــالــظــهــور على 
الــــســــاحــــة الــــعــــالمــــيــــة، مــــمــــا يـــقـــدم 
مؤشرات واعدة تدل على حدوث 
فــي صــنــاعــة الأفــــلام التي  تغيير 
غــلــبــت عــلــيــهــا الــنــظــرة الــرجــعــيــة. 
وقـــــد فــــــازت روتـــشـــيـــكـــا أوبـــيـــريـــو 
فــي عــام ٢٠١٥ بجائزة «فــيــدورا» 
لأفضل مخرج جديد من مهرجان 
الــســيــنــمــائــي بفيلمها  فــيــنــيــســيــا 
الــطــويــل «آيـــلانـــد ســيــتــي». وفـــاز 
الفيلم الأول لكونكونا سين شارما 

«ديث إن ذا غونج» بجائزة أفضل 
فـــيـــلـــم لمـــخـــرجـــة خــــــلال مـــهـــرجـــان 
مـــومـــبـــاي عـــــام ٢٠١٦. وقـــــد كـــان 
المــشــارك  الــوحــيــد  الــهــنــدي  الفيلم 
في مهرجان كــان، عــام ٢٠١٧، من 
إخــــــراج بـــيـــال كـــابـــاديـــا، الــطــالــبــة 
والتلفزيون  السينما  معهد  فــي 
الـــهـــنـــدي. ولاقــــى فــيــلــم «بـــارشـــد» 
لــلــيــنــا يــــــــاداف، الــــــذي عُــــــرض فــي 
مــهــرجــان تــورونــتــو السينمائي، 
ترحاباً كبيراً. كان على ألانكريتا 
شريفاستافا خــوض معركة مع 
لــجــنــة الــرقــابــة الــهــنــديــة مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح بعرض 
فــيــلــمــهــا «لــيــب ســتــيــك أنــــدر مــاي 
برقع»، حتى بعد الاحتفاء بالفيلم 
فـــي عــــدة مــهــرجــانــات دولـــيـــة من 

غلاسغو حتى طوكيو.
وتقول شريفاستافا: «أعتقد 
ـــنـــا مـــا زلـــنـــا بــعــيــديــن جــــداً عن 

ّ
أن

رواية القصص الخاصة بالنساء. 
نحن نمثل نصف السكان؛ وإلى 
أن تتناول الأفـــلام نصف قضايا 
الــنــســاء ســيــكــون أمــامــنــا مــســافــة 
طويلة جداً لنقطعها. كذلك هناك 
حـــاجـــة إلــــى زيــــــادة عــــدد الــنــســاء 

الموجودات وراء الكاميرا».

التحديات
الأمر ليس سهلاً على النساء، 
ها 

ّ
على عكس ما نود الاعتقاد، إن

الحقيقة القبيحة. توضح دراسة، 
أنّ  بتمويل مــن مــؤســســة «أوك»، 
نــســبــة الــــرجــــال إلـــــى الـــنـــســـاء فــي 
صــنــاعــة الأفــــــلام ٦٫٢ إلــــى ســيــدة 
واحــــــدة، ونــســبــة المـــخـــرجـــات إلــى 
المـــخـــرجـــين واحـــــد فـــي مــقــابــل ١٠ 
مــن المــخــرجــين. وعـــادة مــا يفضل 
المنتجون الهنود المخرجين بسبب 
درجــة التوافق والتفاهم بينهم. 
كذلك أوضحت الدراسة أنّ الأفلام 
التي تحصل على نصيب الأسد 

من التمويل هي أفلام موجهة إلى 
الرجال ومن إخراج الرجال، وكذلك 
يرى المنتجون أنّ المشروعات التي 
تـــديـــرهـــا نـــســـاء تــمــثــل مــخــاطــرة 
كبيرة. ويؤدي نقص التمويل إلى 
ندرة الأفلام التي تخرجها النساء 
مما يــؤثــر على رغــبــة الــســوق في 
الاســتــثــمــار فــي تــلــك الأفــــلام وهــو 
مـــا يــخــلــق دائــــــرة مــفــرغــة. يشعر 
الرجال بارتياح أكبر في التعامل 
مع الرجال، ولا ينطبق هذا على 
الـــهـــنـــد فــحــســب بــــل عـــلـــى الــعــالــم 
أجمع. تقول كونكونا: «إنه مجال 
الــرجــال، لكنّ الأمــر  يسيطر عليه 
اقتصادي بحت». تقول سونالي 
ــهــا لــم تــواجــه أي تحيز 

ّ
بـــوس، إن

ضد النساء عند احترافها العمل 
ها واجــهــت تحيزاً 

ّ
كمخرجة، لكن

يتعلق بنوع القصص، حيث غالباً 
ما تتمحور حول بطل أمام بطلة. 
تقول شيفالي بــوشــان التي كان 
أول فيلم طويل لها هو «غوغني» 
الـــذي يتضمن أغاني  عــام ٢٠١٦، 
مــن تــألــيــف إيـــه آر رحــمــن، الفائز 
بـــــجـــــائـــــزة الأوســـــــكـــــــار عــــــن فــيــلــم 
«سلامدوغ مليونير» «المليونير 
المــتــشــرد»: «لا أريــد تقديم نفسي 
ــنــي امــــرأة تصنع الأفـــلام، 

ّ
عــلــى أن

فــهــويــتــي الأســـاســـيـــة هـــي فــنــانــة، 
وأنا لا أقدم أفلاماً متمركزة حول 
المرأة. مع ذلك لقد واجهت بعض 
الـــتـــحـــديـــات، ومــــا زلــــت أواجــهــهــا 
بـــاســـتـــمـــرار حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، 
حـــين يـــكـــون أول مـــا يـــــراه الــنــاس 
هــــو كـــونـــي امـــــــــرأة، ولا يـــريـــدون 
الرّغم من ذلك،  تجاوز ذلــك. على 
نا جميعاً نملك 

ّ
أن فالحقيقة هي 

المشاعر والعقل والــقــدرة الهائلة 
فــي الإبـــــداع، ونــتــطــور باستمرار 
وبحاجة إلى كسر نمط التنشئة 
الاجتماعية بمجرد دخولنا إلى 

العالم».

المخرجة الهندية ريما داس
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ملصق فيلم «نجوم الروك بالقرية» للمخرجة داســو 



Issue العدد ١٤٢٢٢ - Sunday ٣٠الأحد ٢٠١٧/١١/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

تخللته أفلام قصيرة وأخرى طويلة تحت عنوان «ما بقا إلا نوصل»

«شكراً على المطر» يختتم مهرجان 
«الأفلام حول حقوق الإنسان والهجرة» في بيروت

بيروت: فيفيان حداد

يختتم اليوم مهرجان «الأفلام حول حقوق 
الإنسان والهجرة» مع فيلم بعنوان «شكراً على 
المطر» لجوليا ضهر ولوكيسيليو موسيا. وهو 
يحكي قصة مزارع كيني قرر التوجه إلى باريس 
لحضور «مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي»، 
من أجل عرض مشكلة مناخية يواجهها مع أهل 
بلدته في هذا الصدد. وعندما لم يجد الجواب 
الشافي عاد أدراجه إلى كينيا باحثاً بنفسه عن 
 جــذري لهذه المعضلة، محفزاً سكان بلدته 

ّ
حل

على مساعدته في هذا الموضوع.
ويأتي هذا الفيلم من ضمن برنامج الأعمال 
المــذكــور  المــهــرجــان  الــتــي يعرضها  السينمائية 
تــحــت عــنــوان «مـــا بــقــا إلا نــوصــل» فــي نسخته 
ط الضوء على أسباب السفر 

ّ
الثانية، الذي يسل

والهجرة في منطقة المتوسط.
وكان المهرجان قد استهل فعالياته في الأول 
من الشهر الجاري مع حلقة نقاش بعنوان «ما 
بقا إلا نــوصــل ولــكــن الأبــــواب مغلقة» فــي (دار 
النمر للفن والثقافة)، وذلك بدعوة من مؤسسة 
هنريش بل (مكتب الشرق الأوســط) والسفارة 
الــســويــســريــة فـــي لــبــنــان. وقــــد شـــــارك فـــي هــذه 
 من كارولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة 

ّ
الندوة كل

مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون المهجرين، 
والنائب اللبناني غسان مخيبر، والقس توماس 
رئيس الرعاية الاجتماعية في مخيم فريندلاند، 
إضافة إلى مي الصايغ مديرة برنامج التواصل 

لدى وزارة الدولة لشؤون النازحين.
ومن المقرر أن يتم عرض فيلم الختام (في 
٥ نــوفــمــبــر «تــشــريــن الــثــانــي» الــحــالــي) ومــدتــه 
٨٧ دقيقة في صــالات سينمائية خــارج بيروت 
تشمل بلدتي حمانا (سينما روكسي) والنبطية 

(مسرح إسطنبولي).
ويطرح هذا المهرجان أسئلة حيوية كثيرة 
حـــول أســبــاب نــــزوح الــعــديــد مــن المــواطــنــين من 
إلـــى مــنــاطــق مختلفة،  بــلادهــم الأم، متوجهين 
عــارضــا مــن خــلال ١٦ فيلما مــن لبنان والعالم 
مشكلات الهجرة ومسبباتها العديدة، وكذلك 
يتطرق إلى مواضيع الحروب والنزاعات والتغير 
المناخي والفقر والاستيلاء على الأراضــي. كما 
يهدف المهرجان إلى تشجيع الناس على التأمل 
والتفكير في المآسي الكامنة وراء مصائر الناس 
في طريقهم للهجرة، وكذلك إلقاء الضوء على 
الصعوبات التي تواجه المجموعات المستضيفة 

للتعامل معهم بشكل منصف وعادل.

وكــان المــهــرجــان قــد تضمن أفــلامــا طويلة، 
إلــى أخـــرى وثائقية قصيرة (تــراوحــت  إضــافــة 
مــدتــهــا مــا بــين ٤ و٢٤ دقــيــقــة) تـــمّ عــرضــهــا في 
صالات سينما متروبوليس في الأشرفية، مثل 
«آســـف أنــا غــرقــت»، و«أحــــلام تــائــهــة»، و«الــولــد 

والبحر» وغيرها.
فيما تنوعت مواضيع الأفــلام الطويلة ما 
بين أسباب الهجرة الطوعية كما في «رحلة أمل» 
لخافيير كولير، الذي يحكي قصة عائلة تركية 
باعت منزلها ومزرعتها لتغطية نفقات الرحلة 
إلى ما يفترض أن تكون الجنة، إلا أنها تتحول 
إلى كابوس. وأفلام تناولت حقوق الإنسان كفيلم 
«٨ حدود ٨ أيام» لأماندا بايلي، ثورة شخصية 
المــــرأة فــي ســيــاق واحــــدة مــن أهـــم أزمــــات حقوق 
الإنسان في زمننا، عندما تقرر شــام، أم عازبة 
لولدين من سوريا، أن تخاطر بحياتهم في طوف 
في البحر للهرب من الوضع الحالي في لبنان 
وسوريا. وينسج الفيلم صورة أم شرسة، وخبرة 
رحلة الثمانية أيام الجامحة في طريق سلكها 
الملايين غيرهم. أما «سلامات من ألمانيا» للبناني 
رامــي قديح، والبوسنية أونــا غونجاك فيحكي 
قصة رجــل (ليلو) حـــاول المستحيل للهرب من 
لبنان والإقامة في أوروبا، فاشترى جواز سفر 
سوري، واستعد لأخذ الهوية السورية من أجل 
لــجــوء. لكنه تفاجأ بــالإجــراءات  الحصول على 
 تفاقم وضــع اللاجئ 

ّ
التي تترتب عليه فــي ظــل

الــســوري الــيــوم بعيد انـــدلاع الــحــرب فــي بــلاده، 
ونزوحه إلى بلدان عدة وبينها لبنان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعــديــة عــلــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة وغــرب 
اليمن، خــاصــة فــي ســاعــات مــا بعد الظهيرة، 
فيما تستمر باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية 

جافة ومشمسة. 

تــســقــط أمــطــار مــتــفــرقــة عــلــى شــمــال شرقي 
العراق بسبب وجود منطقة اضطرابات جوية، 
فيما تستمر باقي أنحاء العراق وسوريا جافة. 
وتــســقــط أمــطــار مــتــفــرقــة عــلــى أجــــزاء مــن لبنان 

وفلسطين. 

تـــــــــــؤدي جــــبــــهــــة دافـــــــئـــــــة فـــــوق 
الـــبـــحـــيـــرات الـــعـــظـــمـــى فــــي ســقــوط 
الأمطار على فترت وفي تكون بعض 
السحب. وتسقط الأمطار المتفرقة 
على بعض مناطق جنوب شرقي 
البلاد. ويسود طقس جاف السهول 
الجنوبية. وتتسبب منطقة ضغط 
الثلج  جــوي منخفض فــي تساقط 
على فترات على شمال مانيتوبا، 
وجنوب أونتاريو وشمال ديكوتا.

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضــطــرابــات 
جــــويــــة فــــــوق فـــرنـــســـا واســـبـــانـــيـــا 
والبرتغال في سقوط الأمطار على 
بعض المناطق وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة. وتــســقــط الأمـــطـــار على 
أيرلندا وشمال غربي اسكتلندا. 
و تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــرتــفــع فـــي ســقــوط الأمـــطـــار على 
فـــتـــرات. ويـــســـود طــقــس جـــاف في 

شرق أوروبا. 

تــســقــط أمـــطـــار وتــعــب عـــواصـــف رعــديــة 
المــغــرب وأقــصــى شمال الجزائر   على شمال 
بسبب جبهة جوية، فيما تسقط أمطار على 
شمال غربي ليبيا. ويسود طقس مشمس 

في تونس. 

الحل السابق
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ة على العراقيات
ّ
لا من

لا حديث للناشطين العراقيين في مواقع التواصل 
الاجتماعي إلا عن قانون الأحوال الشخصية الذي وافق 
أيـــام. يصطف «الفسابكة»  الــنــواب قبل  عليه مجلس 
و«الــــتــــواتــــرة» وأصـــحـــاب المــنــابــر الإعـــلامـــيـــة لــلــتــنــديــد 
القرون  الذين يفكرون بعقليات  بالنواب، والــنــوائــب، 
الوسطى. لا يكفي هــؤلاء مــا أصــاب البلد مــن أهــوال، 
ويريدون تسمم القطرة الأخيرة. هل تكون التعديلات 
الجديدة المقترحة للقانون، ضربة قاضية على بصيص 
الأمل في أن يتعافى المجتمع العراقي ويستعيد مكانته 

بين الأمم المتحضرة؟
ليست هي المحاولة الأولى للنكوص عن القانون 
ـــم قــضــايــا 

ّ
نـــظ لـــقـــد  عـــــام ١٩٥٩.  الــــــذي صـــــدر  رقـــــم ٨٨ 

الــــــزواج والــــطــــلاق والإرث والــنــفــقــة وغـــيـــرهـــا، وكـــان 
قــانــونــاً «ثـــوريـــاً» فــي زمـــانـــه، وحــتــى بــمــقــايــيــس هــذه 
الأيــــام. وفـــي حــين أدخــلــت عليه إضــافــات جــيــدة، في 
الماضي، فإن تعديلات غيرها  القرن  السبعينات من 
تــمــت فــي الــثــمــانــيــنــات، بــعــد حـــرب إيـــران ومـــا تــلاهــا، 
حــرمــت الــنــســاء مــن مــكــاســب ســابــقــة. وكــانــت الطامة 
الكبرى بعد الاحتلال الأميركي، حين سعى أعضاء في 
مجلس الحكم إلى إلغاء ذلك القانون، في ليلة مظلمة. 
ويومها، هبّت جموع الرجال والنساء المتنورين الذين 
نهلوا ثقافتهم من المدارس والجامعات العراقية على 
مدى عقود طويلة، لوأد المحاولة في مهدها. من الذي 
التوقيت، بعد  أعــاد وخز الأفعى مــرّة ثانية، في هذا 
الخلاص من الدواعش؟ أم أن الدعشنة عششت على 

أشجار المنطقة الخضراء؟
أكـــــاد أســـمـــع عـــظـــام الـــدكـــتـــورة نـــزيـــهـــة الــدلــيــمــي 
تطقطق فــي قــبــرهــا. فــتــلــك الــطــبــيــبــة الــتــي كــانــت أول 
وزيرة في الشرق الأوسط، دفعت الثمين من سنوات 
شبابها، وخرجت إلى المنفى في فترة مبكرة، وماتت 
فيه، بسبب نشاطها في رابطة المرأة العراقية، وعملها 
الشاق مع قانونيين ومُشرّعين ورجال دين من مختلف 
الــطــوائــف والمـــذاهـــب، فــي ســبــيــل وضـــع بــنــود قــانــون 
يحفظ تماسك العائلة وينصف العراقية وينقلها من 
سلعة إلى إنسانة. وفي مقابلة معها، لهذه الصحيفة، 
قالت الدليمي قبل وفاتها: «صدر القانون وقامت عليَّ 
القيامة». فقد جوبهتْ بالتكفير من خطباء مساجد. 

ما أسهل الاستقواء على امرأة!
الجديد يتوقفون عند  القانون  المعترضون على 
التواصل  الــزواج. وتمتلئ مواقع  المتعلق بسن  البند 
بــصــور طــفــلات يــرتــديــن طــرحــات الــعــرائــس والــدمــوع 
تسيل على خدودهن الغضة. لكن هذا الموضوع يبقى 
مــلــتــبــســاً طــالمــا أن أكــثــر مـــن ١٠٠ دولــــة تــســمــح بـــزواج 
المتحدة.  الــولايــات  الــقــاصــرات والــقــاصــريــن، بما فيها 
وأنقل هنا عن تقرير للزميل رضا الأعرجي، عاد فيه 
أن ٧٠٠  التي ورد فيها  المتحدة  الأمــم  ات  إلــى إحــصــاء
مــلــيــون امــــرأة تــزوجــن، فــي الــوقــت الـــراهـــن، بينما كن 
طفلات أو قاصرات. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد 
يــقــرب مــن مليار بحلول عــام ٢٠٣٠. وبحسب  مــا  إلــى 
تلك التقارير فإن زواج الأطفال يشكل انتهاكاً لحقوق 
الإنسان. ومع ذلك، فإن القوانين في أكثر من ١١٦ بلداً 
 ١٨ اللواتي تقل أعمارهن عــن  الفتيات  بــزواج  تسمح 
عــامــاً. وفـــي أمــيــركــا، تختلف الــقــوانــين مــن ولايـــة إلــى 
أخرى، ومنها ما يسمح بالزواج في سن ١٦ عاماً بإذن 

من الآباء والأمهات.
يوجّه كثير من الناشطين السؤال إلى فلان أو علان 
من أهل الحكم في العراق: «هل تسمح بتزويج طفلتك 
تــشــريــع زواج  فــي  القضية لا تنحصر  لــكــن  المــدلــلــة؟». 
الصغيرات فحسب، بل في مجمل أحوال المرأة. وهناك 
بــنــود أشــد بــؤســاً، منها مــا يــضــرّ بــالأقــلــيــات. أريـــد أن 
ــة مــن الــرجــال على النساء. 

ّ
الــقــانــون ليس مــن أقـــول إن 

بــدايــات  المـــدارس منذ  إلــى  الــلــواتــي ذهــبن  فالعراقيات 
الكليات، واشتغلن بمختلف  المــاضــي، ودخــلــن  الــقــرن 
المــهــن والـــوظـــائـــف، وشـــاركـــن فـــي الــنــضــال الــســيــاســي 
الــــوزارات، وقــدن سياراتهن،  وقتل بعضهن، وتقلدن 
وبرزت منهن شاعرات وطبيبات وقاضيات ورسامات 
ومعماريات ومديرات مصارف ومطربات على مستوى 
الــعــالــم الــعــربــي، يمتلكن الــيــوم كــامــل الاســتــحــقــاق في 
قــانــون يحترم كيانهن وأحــوالــهــن الشخصية، مثلما 

يحترم الرجل وينظم علاقاته مع أهل بيته.

مت عروضه الترفيهية على ملعب الدرة
ّ

نظ

«نايتروسيرك» العالمي يبهر السعوديين في الرياض
الرياض: عبدالعزيز العضاضي

شــــهــــد الـــــســـــعـــــوديـــــون واحـــــــدة 
الــفــعــالــيــات الترفيهية  مــن أضــخــم 
وأكــثــرهــا إثــــارة، وذلـــك عــلــى ملعب 
المــلــك فــهــد الـــدولـــي بــالــريــاض على 
مدار يومين، حيث تألق فيها فريق 
«نــايــتــروســيــرك» الــعــالمــي، بــعــرض 
مته 

ّ
استعراضي بهلواني مميز، نظ

الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع 
الهيئة العامة للرياضة.

وتأتي الفعالية ضمن الأنشطة 
المــــوســــمــــيــــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا هــيــئــة 
الترفيه فــي عطلة نهاية الأســبــوع 
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
المختلفة في المجتمع، وتعتبر من 
ضــمــن الــفــعــالــيــات الــضــخــمــة الــتــي 
الــســعــوديــة أخــيــراً،  استضيفت فــي 

كـــمـــا تـــعـــتـــبـــر الأولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
فـــــي المــــمــــلــــكــــة، وتــــضــــم كــــثــــيــــراً مــن 
فعاليات السيرك العالمي بواسطة 
الدبابات النارية، وكذلك السكوترز 

والدراجات التقليدية والسكيت.
استمرت العروض أمــس وأول 
من أمس، قرابة الساعتين في اليوم، 
بــحــضــور عـــدد كــبــيــر مــن الــعــائــلات 
والأفـــــــــــراد. وبـــــــدأت بـــعـــرض مــرئــي 
عـــن تــفــاصــيــل الــفــعــالــيــة فـــي أمــاكــن 
مختلفة ومتفرقة من أنحاء العالم، 
وكــذلــك شــرح مبسط عــن تاريخها 
وطاقمها المسمى «نايتروسيرك» 
وطريقة أدائه، بعد ذلك طلب المذيع 
الداخلي الترحيب بأعضاء الفريق 
الـــعـــالمـــي، ذاكــــــراً جــمــيــع أســمــائــهــم، 
لــيــدخــل الــفــريــق إلــــى أرض المــلــعــب 
وســط تصفيق حــار من الجماهير 

الــكــرنــفــال مرافقاً  الــحــاضــرة، ليبدأ 
بالعروض الضوئية والصوتية.

وكــــــانــــــت الـــــبـــــدايـــــة لــــلــــدرجــــات 
التقليدية التي انطلقت في أرجــاء 
المــلــعــب بـــحـــركـــات بــهــلــوانــيــة لاقــت 
صافرات وتصفيق الحضور، وقد 
لــفــت أحــــد أعـــضـــاء الـــفـــريـــق أنــظــار 
الجماهير الحاضرة لارتدائه الثوب 
والشماغ السعوديين، فصفقوا له 
بــحــرارة. ثــم جـــاءت بعدها مرحلة 
عــــــروض الــــدبــــابــــات الـــنـــاريـــة الــتــي 
استمرت وقتاً أطول وسط حركات 
بهلوانية وقفزات متعددة. أعقبها 
قـــفـــزة بـــواســـطـــة كـــرســـي مــتــدحــرج 
جلس عليه أحد أعضاء الفريق وهو 
الــزي التقليدي السعودي،  يــرتــدي 
بالإضافة إلى قفزة بواسطة قارب 

مائي.

عروض البالون الطائر في سماء الأقصر

مصر تحتفل بمرور ٩٥ سنة 
على اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

احــــتــــفــــلــــت مــــحــــافــــظــــة الأقــــصــــر 
التاريخية في صعيد مصر، بالذكرى 
الـــــــــ٩٥ لاكــــتــــشــــاف مـــقـــبـــرة الـــفـــرعـــون 
الذهبي، الملك توت عنخ آمون، التي 
 في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

ّ
تحل

مــن كــل عــام. وشــهــدت سماء المدينة 
أمس، انطلاق رحلات البالون الطائر 
التي أقلت عشرات السيّاح الأجانب 
في البر الغربي. كما انطلقت عروض 
فــنــيــة وفــلــكــلــوريــة لـــفـــرق المــوســيــقــى 
العسكرية وفرق الفنون الشعبية في 
ساحات المعابد الفرعونية والشوارع 
والميادين، وعروض مائية للمراكب 
الـــشـــراعـــيـــة الــــتــــي كـــســـت أشــرعــتــهــا 
بــصــور لــلــفــرعــون الــذهــبــي وكــنــوزه 
الـــذهـــبـــيـــة الــــــنــــــادرة، بـــجـــانـــب إقـــامـــة 
عروض للباليه وعروض موسيقية 
وأوبـــرالـــيـــة فـــي ســاحــة مــعــبــد المــلــكــة 
حتشبسوت، بحضور مئات السياح.

وحضر محافظ الأقصر، محمد 
بدر، انطلاق الاحتفالات، إيذانا ببدء 
احتفالات المدينة التاريخية بعيدها 
القومي الــذي يوافق ذكــرى اكتشاف 
مــقــبــرة وكـــنـــوز «تــــوت عــنــخ آمــــون»، 
الفرعون الذهبي الذي نقل مصر إلى 

العالم ونقل العالم إلى مصر.
ويشار إلى أنّ مقبرة «توت عنخ 
ــشــفــت فــي ٤ نوفمبر عــام 

ُ
آمــــون» اكــت

١٩٢٢، وكانت بداية لكشف من أعظم 
الــكــشــوفــات الأثــريــة فــي الــقــرن الــــ٢٠. 
فــفــي الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً من 
ذلــك الــيــوم، وبينما كــان المستكشف 
الإنجليزي كارتر يقوم بمسح شامل 
لمــنــطــقــة وادي المـــلـــوك الأثــــريــــة غــرب 
مدينة الأقــصــر، عثر على أول عتبة 
حــجــريــة تــوصــل عــبــرهــا إلـــى مقبرة 
المـــلـــك الــصــغــيــر «تـــــوت عــنــخ آمــــون» 

وكنوزها الباهرة.
وعـــثـــر كــــارتــــر عـــلـــى كـــنـــز «تــــوت 
عــنــخ آمــــون» بــكــامــل مــحــتــويــاتــه من 
دون أن تصل إليه يد اللصوص على 
مــدار أكثر من ٣٠٠٠ سنة، واحتوى 
الكنز المخبأ على مقاصير التوابيت 

المــلــك الصغير والــجــواهــر  وتــمــاثــيــل 
الذهبية والأثاثات السحرية والعادية 
والمــــــحــــــاريــــــب الــــذهــــبــــيــــة والأوانـــــــــــي 
المــصــنــوعــة مــن الــخــزف، وقـــد أعطت 
مــحــتــويــات المـــقـــبـــرة لــعــلــمــاء الآثـــــار، 
فـــرصـــة فـــريـــدة لــلــتــعــمــق فـــي مــعــرفــة 
طبيعة الحياة في عصر الأسرة الـ١٨ 
الــتــي تــعــد فــتــرة ذات أهــمــيــة خاصة 
في تاريخ مصر القديمة. وانطلقت 
في سماء الأقصر مع شروق شمس 
أمس، المناطيد والبالونات الطائرة 
الــــتــــي قــــدمــــت مـــــا يـــشـــبـــه الـــكـــرنـــفـــال 
الـــــجـــــوي، فــــي مــحــيــط جـــبـــل الــقــرنــة 
الأثري الذي يحتوى بين جنباته على 
ألــف معبد ومقبرة فرعونية،  قــرابــة 
وحملت المناطيد والبالونات الطائرة 
عشرات السياح في رحلات مجانية 
فــوق معابد ومــقــابــر مــلــوك وملكات 

ونبلاء الفراعنة.
ويــشــار إلـــى أنّ رحــلــة «الــبــالــون 
الـــطـــائـــر» فـــي مــديــنــة الأقـــصـــر تمثل 
تــجــربــة ثــريــة ومــتــعــة فـــريـــدة تنفرد 
بـــهـــا المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــعــريــقــة، 
تــلــك الــتــجــربــة المــثــيــرة الــتــي تجعلك 
تحلق فوق آلاف السنين من التاريخ 
الـــحـــاضـــر أمـــامـــك عــلــى ضــفــتــي نهر 
الـــذي يتجسد ببهاء  الــخــالــد،  النيل 

فــي آثـــار المــديــنــة الــواقــعــة فــي جنوب 
مـــصـــر... واكــتــســبــت الأقـــصـــر شــهــرة 
عـــالمـــيـــة بـــمـــمـــارســـة نـــشـــاط الـــبـــالـــون 
الــــطــــائــــر عـــلـــى مــــــــدار الــــــعــــــام، نـــظـــرا 
لتاريخية المكان، وتصنيفها ضمن 
أشــهــر المــــدن الأثـــريـــة فـــي الــعــالــم؛ لما 
تحتويه من المقابر والمعابد الكثيرة 
ومن أشهرها معبد الأقصر ومعابد 

الكرنك.
وقال محافظ الأقصر إن «ذكرى 
اكــتــشــاف مــقــبــرة (تــــوت عــنــخ آمـــون) 
الــذي اتخذته المحافظة عيدا قوميّاً 
لها، تزامن هذا العام واختيار الأقصر 
عاصمة للثقافة العربية، وتتضمن 
الاحتفالات مجموعة من الفعاليات 
الثقافية والفكرية، والعروض الفنية 
المــتــنــوعــة، بــمــشــاركــة هــيــئــة تنشيط 
الــســيــاحــة والمـــركـــز الــثــقــافــي لجنوب 
الــــصــــعــــيــــد، وبـــــحـــــضـــــور مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الأثــــريــــين وعـــلـــمـــاء الــبــصــريــات 
مـــن المــصــريــين والأجــــانــــب، وخـــبـــراء 
السياحة والعاملين بها، وأصحاب 
المـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة بــالمــحــافــظــة». 
مــضــيــفــاً أن «الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاحـــيـــة ســتــســتــمــر 
طــــوال شــهــر نــوفــمــبــر احــتــفــالا بتلك 

المناسبة».
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> الـــــدكـــــتـــــور إبـــــراهـــــيـــــم الـــــبـــــلـــــوي، مــــنــــدوب 
الــدائــم لــدى منظمة التربية والعلوم  السعودية 
أقــام حفل عشاء تكريماً  والثقافة (اليونيسكو)، 

لــــوزيــــر الـــتـــعـــلـــيـــم، الــــدكــــتــــور أحــمــد 
بــــن مــحــمــد الـــعـــيـــســـى، الــــــذي يــــزور 
باريس للمشاركة في المؤتمر العام 
لليونيسكو. حضر الحفل، المديرة 
إيــريــنــا بــوكــوفــا،  الــعــامــة للمنظمة 
ووزراء التعليم في كل من البحرين 
والكويت وفلسطين وفنلندا وتونس 
والــفــلــبــين، وعـــدد مــن ســفــراء الـــدول 
الأعــضــاء فــي منظمة اليونيسكو، 
بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في 
أعضاء السلك الدبلوماسي ومديرو 
المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة.

> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، الــتــقــى سفير 
الولايات المتحدة الأميركية الجديد 
بالجزائر، جون بي ديسروتشري، 
إلــى العلاقات بين  وتطرق الطرفان 
البلدين خاصة في المجال الثقافي، 
ونـــــوه الــــوزيــــر بــالــنــشــاط الــثــقــافــي 
الـــــذي يــمــيــز عــمــق هــــذه الـــعـــلاقـــات، 
وبدور السفارة الأميركية في تنظيم 
دورات تدريبية في مجالات التراث 
الموسيقى والفن التشكيلي، معبراً 
عـــن اســـتـــعـــداد الـــجـــزائـــر لاســتــقــبــال 
الكتاب والأدباء الأميركيين والفرق 
الموسيقية لتقديم عروض في أوبرا 

بوعلام بسايح بالجزائر.
الــدكــتــور خــالــد عبد الغفار،   <
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث 

العلمي في مصر، زار مركز إبداع «سانت جونز» 
التابع لجامعة كامبريدج بحضور السيدة كلير 
جـــونـــســـون، اســـتـــشـــاري المــــركــــز، وذلـــــك فـــي إطـــار 
زيارته للمملكة المتحدة. وأطلع الوزير على نظام 
المركز الذي يدعم التعاون بين الباحثين وشباب 

المبدعين. 
> ســلــيــمــان حــامــد ســالــم المــــزروعــــي، سفير 
الإمــارات لدى المملكة المتحدة، بحث خلال لقائه 
مع مارك جارنييه، وزير الاستثمار البريطاني، 
سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين. وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الروابط 
الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمار بهدف 

الوصول إلى معدل استثمار متبادل بين البلدين 
بقيمة ٢٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــحــلــول عــام 

 .٢٠٢٠
فــــيــــصــــل أحــــــمــــــد آل   <
مالك، القائم بأعمال السفارة 
الإمـــاراتـــيـــة فـــي عـــمـــان، أقـــام 
احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة «يــــوم 
الــعَــلــم». وقـــال فيصل: «إننا 
نــحــتــفــل كـــل عــــام فـــي الــثــالــث 
من نوفمبر (تشرين الثاني) 
بيوم العلم كمناسبة وطنية 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذكــــــرى تــولــي 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل 
نهيان رئيس الدولة مقاليد 
الحكم»، مؤكداً عمق العلاقات 
التي تربط الأردن والإمارات، 
والــتــي أرســى دعائمها الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي والــشــيــخ 

خليفة بن زايد.
> الـــشـــيـــخ أحــــمــــد عــلــي 
المــعــلا، سفير الإمـــــارات لــدى 
رومـــــانـــــيـــــا، الــــتــــقــــى أعــــضــــاء 
مجموعة الصداقة البرلمانية 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة - الإمــــــاراتــــــيــــــة 
وذلــــــك فــــي مـــقـــر الـــبـــرلمـــان فــي 
بــــــوخــــــارســــــت. حــــيــــث أكــــــدت 
المجموعة البرلمانية الرومانية 
رغــبــتــهــا فــي مــواصــلــة تعزيز 
العلاقات التاريخية الممتازة 
بــين البلدين الصديقين، كما 
أبدت استعدادها وانفتاحها 
التام للعمل في سبيل تركيز 

كل الجهود المطلوبة لتحقيق التعاون في المجال 
السياسي والاقتصادي والوصول به إلى مستوى 
أكثر ديناميكية وتحسين الأداء المتبادل بما يحقق 

المصلحة المشتركة.
> زهــيــر الـــشـــن، ســفــيــر دولــــة فــلــســطــين لــدى 
المـــغـــرب، شــــارك فـــي نــــدوة «١٠٠ ســنــة عــلــى وعــد 
الــتــي نظمتها  بلفور و٧٠ سنة على التقسيم»، 
جامعة محمد الخامس بالمغرب. وأكــد السفير، 
فــي كلمته، أهمية هــذه الفعالية فــي هــذا الوقت 
لأنها تحمل مضموناً أكاديمياً وبحثاً تاريخياً من 
قبل خبراء أجانب ومغاربة وفلسطينيين، وذلك 
التاريخية على  لمناقشة أهم المحطات والأحــداث 

المستوى الإقليمي والدولي المرتبطة بالمتغيرات 
الــديــمــغــرافــيــة والــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة، ودعـــا 
إلــى تخليد الــذكــرى في أذهــان الأجــيــال والــذاكــرة 

الجماعية العربية ووجدان العالم.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد الأمـــــين ولــد 
الـــشـــيـــخ، وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي مــوريــتــانــيــا، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم الحكومة، شـــارك في 
الــدورة التاسعة والثلاثين للجمعية 
الــعــامــة لــلــيــونــيــســكــو بـــاريـــس. وقـــال 
الـــوزيـــر، فــي كــلــمــتــه، إن بــــلاده تجدد 
دعـــمـــهـــا لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة مــــن قــبــل 
«الــيــونــيــســكــو» لــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــات 
الإنسانية بتطوير التربية والثقافة 
والعلوم، وتشد على يدها في الوقوف 
ضــد مــا يــواجــه الــقــدس الــشــريــف من 
إزالــة للمعالم الإسلامية والمسيحية 
والإنـــســـانـــيـــة، وكـــذلـــك حــمــايــة الآثــــار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا تــــراثــــاً 

للبشرية جمعاء.
> مـــروان حــمــادة، وزيـــر التربية 
والتعليم العالي فــي لبنان، وقــع مع 
سفير اليمن، علي الدليمي، تجديد 
العمل باتفاقية التعاون بين البلدين 
الــطــلاب فــي التعليم المهني  وتــبــادل 
والتقني. وثمّن السفير اليمني وقوف 
إلــى جانب اليمن في محنته،  لبنان 
ولـــفـــت إلــــى أن نــحــو خــمــســين طــالــبــاً 
يمنياً يــدرســون فــي التعليم المهني 
والتقني في لبنان، وهناك تطلع إلى 
توسيع الاتفاق لما يتمتع به لبنان من 

تقدم علمي في القطاعات كافة. 
> متعب المطوطح، سفير دولة الكويت لدى 
المكسيك، قدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية 
هــنــدوراس خــوان أرولانــــدو هيرنانديز، سفيراً 
فـــوق الــعــادة ومــفــوضــاً للكويت غــيــر مقيم لــدى 
هـــنـــدوراس مــحــالاً مــن المــكــســيــك. ونــقــل السفير 
المطوطح لرئيس هــنــدوراس تحيات وتمنيات 
أمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد لــه بموفور 
الصحة والسعادة، وتطلعه إلى مزيد من التطور 
والازدهار والنماء في علاقات البلدين، بما يسهم 
في تحقيق مصالحهما بجميع المجالات. بينما 
أكــد الرئيس أن العلاقات الثنائية تمر بأفضل 

مراحلها.

قـــام فــي الــعــشــريــنــات الــرحــالــة والمــفــكــر السياسي 
ورائد القومية العربية أمين الريحاني بجولة في معظم 
البلدان العربية، وكان منها في عام ١٩٢٢، البلد العربي 
الــعــراق. دوّن ملاحظاته فــي كتابه الشهير  الــنــاشــئ 
«ملوك العرب». وما أجدر بنا أن نستشهد بشيء مما 
لاحظه عن بلدي الــذي وُلــدت ونشأت فيه، ومــن أزمة 
إلى أزمة كما هو الآن. فما أجدر بي أن أستشهد بما 
لاحظه ونحن في خضم واحدة من هذه الأزمات. قال:
الــعــراق لسئمت السياسيين،  الــشــعــراء فــي  «لـــولا 
ولولا السياسيون لفررت هرباً من الشعراء. وبكلمة 
أوضـــــح، لـــولا الــفــريــقــان حــولــي لــكــنــت مـــن الــهــالــكــين. 
بيد أني مشيت مثل البهلوان على حبل الاحتفالات 
والــتــكــريــم. أحــمــل بــيــدي خــيــزرانــة الــتــوازن، وفــي أحد 
طــرفــيــهــا كـــرة الــســيــاســة، وفـــي الآخــــر قــيــثــارة الشعر 
والسياسة. تباركت الأمــة التي يــتــوازن فيها الشعر 

والسياسة».
المــقــارنــة بين  بعد أن عقد الريحاني الكبير تلك 
الشعر والسياسة، أو بالأحرى بين العاطفة والعقل، 

مضى في مذكراته ليصف ميول العراقيين فقال:
«لـــيـــس فـــي أمــــم الأرض عــلــى مـــا أظــــن مـــن يهتم 
بالسياسة اهتمام الأمة العربية. وليس في الأقطار 
العربية كلها من يشغف بالسياسة شغف العراقيين. 
في مدينة بغداد مثلاً ثلاثمائة مقهاة، وفي كل مقهاة 
عــشــرون سياسياً على الأقــل يدخنون الأرجيلة ليل 
نـــهـــار. ويــــديــــرون شــــؤون الـــعـــرش والانــــتــــداب. ولــكــل 
سياسي من هؤلاء رأي في السياسة الدولية وسياسة 
الـــعـــراق غــيــر رأي زمــيــلــه وجـــــاره. إلا أنــهــم يــدخــنــون 

وينسون. إن في الأرجيلة لتعتصم الأمة».
قال الزائر الكريم ذلك في يوم من أيام الخير. يوم 
كان الناس يدخنون الأرجيلة. يدخنونها وينسون. 
ولكن قلما يشاهد الإنسان في هذه الأيام أحداً يدخن 

الأرجيلة في العراق. ربما هذا ما يلزمهم الآن.
إنــه جزء  هــذا الاهتمام بالسياسة ليس بجديد. 
من الاتجاه العقلاني الفكري للعراقيين الذي أنتج تلك 
المــدارس الفكرية والدينية في العهد العباسي. ربما 

قد غاب عنهم اليوم مع الأسف.
الــروح المتلهفة للعلم  وجــد أمــين الريحاني هــذه 
والمعرفة، وهذا الميل السياسي العراقي الأصيل إلى 
الــشــعــر والــســيــاســة فــي شخصية شــاعــرهــم مــعــروف 
الرصافي. التقاه في عدة مناسبات. ولكنه وجد فيه 
عنصراً ثالثاً، وهــو العنصر الثالث فــي الشخصية 
ه الضيف اللبناني 

ّ
العراقية، عنصر التحدي. استشف

الأميركي في كثير من شعر الرصافي:

وما هذا وإن آذى بدائي
        ولا هو أمره أمر عجيب

ولكني أرى أبناء قومي
ر أمرهم مَن لا يصيب            يدبِّ

بينما كان الريحاني جالساً في الفندق سمع طرقاً 
قوياً على الباب. فتحه، فإذا بشاعر آخر يزبد ويعربد. 
إنه الزهاوي يحتجّ على تعيينه شاعراً للبلاط. أنا 
لا أريــد أن أمــدح بــأجــرة! وكانت ضجة أقحموا فيها 
الــكــريــم. وجــرى النقاش بينه وبــين الشاعر  الضيف 
بشأن ما نظمه من قصائد إلحادية وردت في ديوانه 
«نزغات الشيطان». وجرّهما الحديث لعلاقات الشاعر 

بالبلاط وبحرية الفكر.

ما قاله الريحاني 
عن العراق والعراقيين

د. إبراهيم البلوي

عز الدين ميهوبي

د. خالد عبد الغفار
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يوميات الشرق

 من نجوم الشاشتين الكبيرة والصغيرة
ً
تسليط الأضواء على صناع السينما بدلا

انطلاق أيام قرطاج السينمائية في تونس بعرض الفيلم الفلسطيني «كتابة على الثلج»
تونس: المنجي السعيداني

أضـــــــــــاءت الأنـــــــــــــوار شــــــــوارع 
الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة أمــــــس، 
بــمــنــاســبــة انـــطـــلاق أيـــــام قــرطــاج 
الــســيــنــمــائــيــة فـــي دورتـــهـــا الـــــ٢٨، 
وبـــــســـــط الــــســــجــــاد الأحـــــمـــــر بــين 
ضفتي شارع بورقيبة بالعاصمة 
التونسية (بين أحد النزل وقاعة 
ســيــنــمــا الـــكـــولـــيـــزي) لاســتــقــبــال 
ضيف المهرجان. وخلافاً للدورات 
السابقة، قــال نجيب عياد مدير 
الــــــــــدورة، إن الأضـــــــــواء ســتــوجــه 
إلــــى صـــنـــاع السينما  المـــــرة  هــــذه 
بــمــخــتــلــف أدوارهــــــــم، وأكـــــد أنــهــم 
سيكونون نجوم حفل الافتتاح، 
وذلك بعد أن تخلت هيئة تنظيم 
أيام قرطاج السينمائية عن دعوة 
الأسماء السينمائية «اللامعة»، 
وكذلك نجوم الشاشتين الكبيرة 

والصغيرة.
وتــــــفــــــتــــــتــــــح أيـــــــــــــــام قــــــرطــــــاج 
بــــالــــعــــرض الأول  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
لــلــفــيــلــم الــــــروائــــــي «كــــتــــابــــة عــلــى 
الـــثـــلـــج» لـــلـــمـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي 
رشــــيــــد مــــشــــهــــراوي الـــــــذي صـــور 
معظم مشاهد الفيلم في تونس، 
وذلــــك بــحــضــور المـــخـــرج ومعظم 
المــمــثــلــين فـــي الــفــيــلــم إلــــى جــانــب 
لــجــان الــتــحــكــيــم وصــنــاع الأفـــلام 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة والــعــالمــيــة 
المشاركة في الــدورة، عــلاوة على 
الموزعين وممثلي المؤسسات ذات 

العلاقة بالفن السابع.
وفــيــلــم «كــتــابــة عــلــى الــثــلــج» 
تــــونــــســــي - فــلــســطــيــنــي  إنــــــتــــــاج 

ومصري مشترك وهو يجمع في 
بطولته شخصيات من جنسيات 
عربية مختلفة كسوريا وفلسطين 

ولبنان ومصر.
وتجري أحداث هذا الشريط، 
فـــي لــيــلــة واحــــــدة، حــيــث يــقــبــع ٥ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــحــــاصــــريــــن فــي 
شـــقـــة صـــغـــيـــرة خــــــلال الـــــعـــــدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة. 
ويــــــؤكــــــد الــــفــــيــــلــــم الانــــقــــســــامــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــين 
الشخصيات والتعصب الديني، 
وعدم قبول الآخر رغم الاختلاف، 
وهي عوامل حالت دون تضامنهم 

وأضــعــفــت مــقــاومــتــهــم لــلاحــتــلال 
الإسرائيلي. ويشارك في بطولة 
الـــفـــيـــلـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــمــثــلــين 
الــعــرب، مــن بينهم  السينمائيين 
غسان مسعود من سوريا وعمرو 
واكـــــد مـــن مـــصـــر، وعـــريـــن عــمــري 
ورمـــــــزي المـــقـــدســـي مــــن فــلــســطــين 

ويمنى مروان من لبنان.
وخلال الفترة المتراوحة بين 
٤ و١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
يــتــنــافــس ٥١ فيلماً من  الــحــالــي، 
٢٧ بلداً عربياً وأفريقياً وأجنبياً 
عــلــى مــخــتــلــف جـــوائـــز المــهــرجــان 
الأعــــرق عــلــى المــســتــويــين العربي 

والأفريقي. وتركز الدورة ٢٨ لأيام 
قرطاج السينمائية على فضاءات 
تــــرويــــج الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة 

وتـــســـويـــق الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي 
وعقد صفقات وتنفيذ مشاريع 
سينمائية، إلى جانب عرض آخر 

الأعمال السينمائية.
ومــــن بـــين ١٤ فــيــلــمــاً روائـــيـــاً 
طـــويـــلاً تــتــنــافــس عــلــى الــتــانــيــت 
الــذهــبــي فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة 
لأيــام قرطاج السينمائية، يمثل 
لبنان فيلم وحيد يحمل عنوان 
لـــلـــمـــخـــرج زيــــاد  «الـــقـــضـــيـــة ٢٣» 
دويري، وهو فيلم من المنتظر أن 
يثير جدلاً قوياً خلال هذه الدورة 
نتيجة تعامل المــخــرج اللبناني 
مع ممثلين إسرائيليين في فيلمه 
الــــســــابــــق «الـــــصـــــدمـــــة» واتـــهـــامـــه 
بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وتشارك السينما التونسية 
بـــ١٠ أفــلام في مختلف مسابقات 
الـــــــدورة الـــجـــديـــدة لأيـــــام قــرطــاج 
الــســيــنــمــائــيــة، وتــــدخــــل ٣ أفــــلام 
تونسية مسابقة الأفلام الروائية 
الــطــويــلــة، وهـــي فــيــلــم «عــلــى كف 
عفريت» لكوثر بن هنية، وفيلم 
لــنــضــال شــطــا،  «مــصــطــفــى زاد» 

وفيلم «شرش» لوليد مطار.
ويــــتــــزامــــن افــــتــــتــــاح الــــــــدورة 
الجديدة الذكرى السابعة لوفاة 
الــســيــنــمــائــي الــتــونــســي الــطــاهــر 
شــريــعــة مـــؤســـس تـــظـــاهـــرة أيـــام 
قــــرطــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وواضــــــع 
أهــــــدافــــــهــــــا ومــــــحــــــدد هـــويـــتـــهـــا. 
ويــعــود تأسيس هــذه التظاهرة 
إلــى سنة ١٩٦٦ وقد  السينمائية 
ــــى شـــريـــعـــة إدارة دوراتــــهــــا  تــــولّ
الأولى، وحدد هويتها وملامحها 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، ويـــحـــاول 
المــــهــــرجــــان الـــــعـــــودة إلـــــى ثـــوابـــت 
الـــتـــأســـيـــس ومــــــبــــــادئ «ســيــنــمــا 

المقاومة» التي انطلق منها.

مشهد من فيلم «كتابة على الثلج» خلال التصوير في تونس

 
 

 
 
 

 
ملصق المهرجان 

محمد الحلو أحيا حفل «سيد درويش» والموسيقى العراقية تشدو في القاهرة والإسكندرية

رامي عياش يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية في ليلته الثالثة
القاهرة: داليا عاصم

اللبناني  بصوته الجبلي أســر النجم 
الثالثة  الليلة  رامــي عــيــاش، قلوب جمهور 
مــــن لـــيـــالـــي مـــهـــرجـــان ومـــؤتـــمـــر المــوســيــقــى 
العربية الـ٢٦. استهل عياش الحفل بأغنية 
حماسية «الله عليكي يا مصر» التي تفاعل 
معها الجمهور بقوة، وفي كلمته للجمهور 
عــبّــر عــن ســعــادتــه بــالمــشــاركــة فــي مهرجان 
قــائــلاً: «مــصــر هــي قلب  الموسيقى العربية 
الوطن العربي..سعيد بوقوفي على خشبة 
هـــذا المــســرح الــعــريــق، ونــأمــل أن يــكــون هــذا 
المهرجان حلقة تواصل بين مختلف الأجيال 
الــذي  الــعــربــيــة، وأشــكــر مصر على التقدير 
تمنحني إيـــاه مــنــذ عــشــريــن عــامــاً». وعقب 
لــه عبر حسابه  الحفل نشر عــيــاش صـــورة 
على «تويتر»، معلقاً: «دار الأوبرا المصرية.. 

ليلة عمر.. مصر».
وكان عياش قد أجرى بروفة «جنرال» 
قبيل حفله بساعات قليلة، في دار الأوبــرا، 
وســـــط تـــهـــافـــت المــعــجــبــين والمـــعـــجـــبـــات مــن 
الـــشـــبـــاب عــلــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
مــعــه، وصــاحــبــت عــيــاش الــفــرقــة الموسيقية 
بــــقــــيــــادة المــــايــــســــتــــرو مـــصـــطـــفـــى مـــحـــمـــود 

حــيــث قــــدم مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة مـــن أغــنــيــاتــه 
بــالــلــهــجــتــين المـــصـــريـــة والــلــبــنــانــيــة، مــنــهــا، 
«أنـــت.. أنــت»، و«خليني مــعــاك»، و«حبيتك 
أنــا»، و«بالعكس» التي شاركته في أدائها 
يــا عــين»،  المطربة المصرية أجــفــان، و«ليلي 
و«في يوم وليلة»، و«طال السهر»، و«سوا»، 
و«مــــــا بـــــدي شــــــي»، و«يــــــا مــســهــر عــيــنــي»، 
و«الــنــاس الــرايــقــة»، و«مــبــروك»، إلــى جانب 
أغــنــيــة لــلــفــنــانــة الــجــزائــريــة الــراحــلــة وردة، 
وحــرص على تقديم أغنية «ســـواح» تحية 

لروح العندليب عبد الحليم حافظ.
الثالث للمهرجان قد بدأ  وكــان الحفل 
بــفــاصــل غــنــائــي لأشـــهـــر الأغـــانـــي الــطــربــيــة 
المــصــريــة «عــلــى خــــده يـــا نــــاس» و«يــــا ليلة 
مــا جــانــي الــغــالــي» الــتــي تغنى بها المطرب 
ياسر سليمان، بينما غنت المطربة أجفان 

«زوروني كل سنة مرة» و«كلمات».
كــمــا جــمــع الــحــفــل الــعــازفــين العراقيين 
الــشــقــيــقــين فــــــرات وقـــصـــي قـــــــدوري الــلــذيــن 
تحاورا موسيقيا بآلتي القانون والتشيللو، 
مع فرقتهما الموسيقية محيين أمسية «غزل 
عــشــتــار»، تضمنت مــجــمــوعــة مــن مــؤلــفــات 
فرات قدوري التي تحمل الطابع الموسيقي 
العراقي المطعم بالشكل الغربي كــان منها 

رحيل، والغيمة الوردية، ونور عيوني وفلفل 
وبــهــار إلـــى جــانــب بــانــورامــا لمــجــمــوعــة من 
التراثية منها «زورونـــي كل  أشهر الأعــمــال 
سنة مرة» و«طالعة من بيت أبوها». ثمّ ألقى 
الشاعر الكبير جمال بخيت قصيدة «هور يا 
أبو الهوارة» قدم بعدها النجم رامي عياش.
كـــــمـــــا أقـــــيـــــمـــــت ثـــــــــلاث حــــــفــــــلات ضـــمـــن 
فعاليات المهرجان، ومنها حفل الموسيقار 
الــعــراقــي الــدكــتــور ســالــم عــبــد الــكــريــم على 
مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، 
ـــدمـــت فــيــه مــجــمــوعــة مـــن الــتــقــاســيــم 

ُ
الــــذي ق

والألـــحـــان الــشــرقــيــة عــلــى آلـــة الــعــود، بينما 
أقيم بالتزامن على مسرح الجمهورية حفل 
لأوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو 
محمد قطامش، وفــي مسرح سيد درويــش 
«أوبرا الإسكندرية» أقيم حفل ساهر شارك 
فــيــه المــطــرب أحــمــد ســعــد، والمــطــربــة رحــاب 
مـــطـــاوع، والــنــجــم مــحــمــد الــحــلــو الــــذي قــدم 
فـــاصـــلاً غــنــائــيــاً بــمــصــاحــبــة فــرقــة الحفني 
بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، قدم 
فيه مجموعة من أروع أغانيه، ومنها، «أهيم 
شوقا» و«عـــراف» وأغاني المسلسلات التي 
طلبها منه الجمهور تحديدا مقدمة «ليالي 

المطرب اللبناني رامي عياش والمطربة المصرية أجفانالحلمية».



وعثاء السفر
قــال قريب عائد من كندا «إن السفر أصبح متعباً». 
وقد أصبحت هذه الشكوى عادة المسافرين، لكن القريب 
العزيز شاب نسبياً، فهل صار السفر متعباً للشبان أيضاً؟ 
طوابير طويلة أمام مكتب الطيران، وأمام الجوازات، وفي 
التفتيش، ثم أمام بوابة الرحلة. وقبل الوصول إلى بوابة 
الــرحــلــة، يجب أن تستقل قــطــاراً داخــلــيــاً، برفقه طوابير 

أخرى!
ــر طريقة الــســفــر؟ فــي الــبــدايــة، الــحــروب.  مــا الـــذي غــيَّ
والآن، الإرهاب. كل مسافر مشتبه به. وكان عليك أن تخلع 
سترتك عند التفتيش. والآن، عليك أن تخلع حذاءك وتنزع 
حزامك، وإذا كان سروالك واسعاً قليلاً عند الخصر، عليك 
أن ترفعه بيديك لكي لا يتحول المشهد إلى مضحكة لمئات 

الناس.
كيف غيرت الحروب السفر؟ كان العالم آمناً قبل ١٩١٤. 
وقـــال المـــؤرخ أ. ح. ب. تــايــلــور إنــه «حــتــى أغسطس (آب) 
١٩١٤، كان في إمكان أي إنجليزي عادي أن يمضي العمر 
كله مــن دون أن يــلاحــظ وجـــود الــدولــة إلا فــي بــزة رجــال 
الشرطة وساعي البريد. كان في إمكانه أن يعيش حيث 
يريد، وكما يريد، من دون أن يحمل هوية أو رقماً رسمياً. 
وكان في إمكانه أن يسافر إلى الخارج من دون جواز سفر 
أو أي وثيقة أخرى. وكان في إمكانه استبدال نقوده إلى 
أية عملة أخرى دون أي قيود». أما المؤرخ الفرنسي أندريه 
سيغفريد، فكان يقول إنه «قبل الحرب، كان في إمكانك أن 

تجوب العالم وليس معك سوى بطاقة الزيارة».
تغير كــل شــيء بعد ١٩١٤، صــار العالم عــدو بعضه 
البعض، ولم يعد أحد يثق بأحد. ثم جاءت الحرب الثانية. 
وبعد سلام قصير، دخل الإرهاب على السفر، والمؤسف أن 
أكثره كان عربياً. وبصرف النظر عن الجواز الذي تحمله، 
فإن اسمك ومكان ولادتك يلقيان الشبهة عليك، أو هذا ما 
تعتقد. غير أنني ألاحــظ أن الأوروبــيــين «الواضحين» أو 
«الأهليين» يخضعون لتدقيق مماثل، وتُخلع أحذيتهم، 
وتُنزع أحزمتهم، ويــذلّ فيهم أي شعور بالبراءة وحفظ 

الخلق والقانون.
ويــعــرف عــن المـــطـــارات الأمــيــركــيــة أنــهــا الأكــثــر إذلالاً 
للقادمين، فموظف الاستقبال مثل قاضي التحقيق. لكن 
أنــت وحظك ومــزاج صاحب السعادة، فقد يكون أحياناً 

ودوداً، بحيث تعتقد أنك هبطت في المطار الغلط.

أعجوبة زمانه بالتهتك
عثر الرحالة السويسري بوركهارت على تسع أو عشر كراسات 
لرجل مصري يقال له: شرف الدين بن أسد، ونشرها عام ١٨٣٠ تحت 

عنوان «الأمثال العربية».
وفي الواقع، يبدو أن شرف الدين قد ولد نحو ٦٧٠ ومات ٧٣٨ 
الــذي ضــرب الإسكندرية وهدم  الــزلــزال العظيم  هجرية لأنــه شهد 
منارتها، وذلك عام ٧٠٢ هجرياً، وبعدها شاع المثل القائل: «وقعت 

منارة الإسكندرية، قال الله يسلمنا من غبارها».
وجاءت ترجمة هذا الرجل في كتاب «فوات الوفيات».

ووصف بأنه شيخ ماجن متهتك ظريف خليع، يصحب الكتاب 
ويعاشر الندماء، فهو إذن من أدباء التحامق والفكاهة والمجون، 
وهو الذي قال عن نفسه: لو وقعت من السماء صفعة ما سقطت إلاّ 

على قفاي، ولو أنني تاجرت بالأكفان لما مات أحد.
وفي كتاب الأمثال التي أوردها بوركهارت عن ابن أسد هناك 
٩٩٩ مثلاً، أغلبها موغل بفحشه، ومن أبسطها أنه قال عن الشخص 
الذي يلجأ إلى كل الطرق للحصول على المنفعة: «لو أن رزقه في ذنب 

كلب أكله»، وعن الشخص كثير الكلام: «لو سكت فمه تكلم قفاه».
ورغم فكاهته كان حزيناً، وهو القائل: «لولا الدموع لاحترقت 
الــضــلــوع»، ومــع ذلــك كــان يكره المــرجــفــين، فــالــواحــد منهم «لا يقرأ 
إلاّ آية العذاب وكتاب الصواعق»، وهو يقصد كتاب «الصواعق» 

لابن حجر.
وكــان الرجل فقيراً ومعسراً، ولا غرابة في ذلــك إذا علمنا أنه 
عاصر المجاعات الرهيبة التي مرت على مصر، كما عاصر غزوات 
أعـــوام ٦٧٨، و٦٨٦، و٦٨٩هــــ، ومــع ذلــك فقد اتصل بالعلماء  التتار 
والكبار، ونال جوائزهم، وقد سجل له صلاح الصفدي، وكان من 
كبار المؤرخين، أنه قابله عدة مرات بالقاهرة، وجالسه على الخليج 
بشق الثعبان ٧٢٨هـ. وهو القائل: «يا مشغول بهم الناس همك لمين 
خليته»، أو «يشتهي الحرب ويخاف من اللقا»، أو «صايعة مستورة، 
ولا حرة مبهرجة»، وبعد أن لاحظ كثرة الطلاق في مجتمعه، وتفشت 
ظاهرة «المحلل»، حيث يلجأ المطلق الذي يريد أن يسترجع زوجته 
إلى أن يستأجر أحد المشردين القذرين بمبلغ تافه لقاء ليلة واحدة 
مع زوجته، أطلق عليه اسم «التيس المستعار»، وقال متهكماً على 
المتسول الذي يقلد الكبار: «خاوي البطن ويمضغ لبان»، لأن كبار 

القوم يمضغون اللبان لتلطيف التنفس أو لتسهيل الهضم.
وسخط على الحكام المماليك بسبب جبروتهم وظلمهم، وقال 

عن الواحد منهم: «يبني قصراً، ويهدم مصراً».
رحــم الــلــه ابــن أســـد، لقد كــان أعــجــوبــة زمــانــه بالتهتك - وهو 

مثلي الأعلى. كارن إياسكو من الفلبين تحيي الجماهير عقب انتخابها ملكة جمال الأرض ببلدة باساي جنوب العاصمة مانيلا (أ.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
فوز توتنهام على ريال مدريد

 إنذار لأندية أوروبا الكبرى

١٥٥ مليون طفل يعانون التقزم وملياران من زيادة الوزن

ملايين البشر يواجهون سوء التغذية أو السمنة
لندن: «الشرق الأوسط»

شِرَت، 
ُ
ن كشفت دراسة كبيرة 

أمس (السبت)، أن كل دول العالم 
تقريباً تعاني من مشكلات غذائية 
خــطــيــرة، إمـــا بــســبــب الإفـــــراط في 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام مــمــا يـــــؤدي إلــى 
السمنة أو نقص الغذاء مما يؤدي 

إلى سوء التغذية.
وقــال الباحثون الذين أعدوا 

تـــقـــريـــر الـــتـــغـــذيـــة الـــعـــالمـــي، الــــذي 
شـــمـــل ١٤٠ دولـــــــة، إن المــشــكــلات 
«تــضــغــط عــلــى التنمية البشرية 
ككل»، وطالبوا بتغيير حاسم في 
الاستجابة لهذا التهديد الصحي 

العالمي.
ورغم انخفاض معدلات سوء 
الــتــغــذيــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
خـــلـــص الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن مـــعـــدل 
انخفاضه ليس سريعاً بما يكفي 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
المــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً لإنـــهـــاء كل 
أشكال سوء التغذية بحلول عام 

.٢٠٣٠
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن مــــا يــربــو 
عــلــى ١٥٥ مــلــيــون طــفــل دون سن 
الخامسة يعانون التقزم بسبب 
الـــتـــغـــذيـــة وإن ٥٢ مــلــيــونــاً  ســـــوء 
يعانون الهزال، وهو ما يعني أن 

أوزانهم لا تتناسب مع أطوالهم.

وعــــــلــــــى الـــــنـــــقـــــيـــــض، يـــســـبـــب 
الإفراط في تناول الطعام مشكلات 
جمة للناس من جميع الأعمار في 
الــعــالــم، إذ وجــد  أنــحــاء  مختلف 
الــتــقــريــر أن مــلــيــاري شــخــص من 
سكان العالم البالغ عددهم سبعة 
مــلــيــارات نسمة يــعــانــون الآن من 

زيادة الوزن أو السمنة.
وفي أميركا الشمالية يعاني 
ثلث الرجال والنساء من السمنة.

الــعــالــم  أنــحــاء  وفـــي مختلف 
يــعــانــي مــا لا يــقــل عــن ٤١ مليون 
طفل دون سن الخامسة من زيادة 
الوزن، وفي أفريقيا بمفردها ثمة 
نحو ١٠ ملايين طفل يعانون من 

زيادة الوزن.
وقــــــالــــــت جـــيـــســـيـــكـــا فـــــانـــــزو، 
الأستاذة بجامعة جونز هوبكنز 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الـــتـــي 
شاركت في قيادة فريق الباحثين 

الذي أعد تقرير التغذية العالمي: 
«تاريخياً، كان يُنظَر إلى فقر الدم 
(الأنيميا) لدى الأم وسوء التغذية 
لدى الطفل على أنهما مشكلتان 
منفصلتان عن السمنة والأمراض 

غير المعدية».
وأضافت: «الحقيقة هي أنها 
مرتبطة ارتباطا وثيقا وتدفعها 
أوجــه عــدم المــســاواة فــي كــل مكان 
بالعالم، ولهذا السبب يتعين على 

الحكومات أن تعالجها بشكل كلي 
لا كمشكلات مستقلة».

تـــمـــويـــل  الــــتــــقــــريــــر إن  وقــــــــال 
الجهات المانحة للتغذية زاد نحو 
اثــنــين فــي المــائــة فــقــط ليصل إلــى 
٨٦٧ مليون دولار في عــام ٢٠١٥. 
وأضـــاف أن التمويل يحتاج إلى 
زيــــــادة هـــائـــلـــة، ودعـــــا إلــــى زيــــادة 
فــي التغذية  الــعــالمــي  الاســتــثــمــار 
لثلاثة أمثاله إلى ٧٠ مليار دولار 

على مدى عشر سنوات.
وتــــقــــريــــر الـــتـــغـــذيـــة الـــعـــالمـــي 
يصدر بشكل مستقل وهو تحليل 
سنوي لحالة التغذية في العالم. 
ويرصد التقرير التقدم في أهداف 
تغذية الأمهات والرضع والأطفال 
الصغار وعــلاج الأمــراض المزمنة 
الــغــذائــي التي  المرتبطة بالنظام 
أقرتها الدول الأعضاء في منظمة 

الصحة العالمية.

مقتل أنثى حامل لوحيد القرن
 مع صغير لها على يد صيادين

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم مــحــمــيــة بــيــلانــيــســبــرغ 
الجمعة، إن إحدى إناث حيوان وحيد القرن الحامل 
وصغيرها (عامان) لقيا حتفهما على يد صيادين 
مخالفين فــي الحديقة الوطنية الواقعة فــي شمال 

غربي جنوب أفريقيا.
بــيــري ديــــل، مـــن مــحــمــيــة بيلانيسبرغ  وقـــالـــت 
للحياة البرية، إن الأم (٨ سنوات) التي كان من المقرر 
أن تضع وليدها الثاني في فبراير (شباط) أو مارس 
(آذار) المقبل، قد أصيبت بالرصاص مع صغيرها 

الأول البالغ من العمر عامين.
وقــــد لاذ الـــصـــيـــادون المــخــالــفــون بـــالـــفـــرار قبل 
لــوجــود  ارتــبــاكــهــم  الـــقـــرون، بسبب  حصولهم عــلــى 

حافلة سفاري أثناء قيامهم بعملية التقطيع.
الــتــي تــم التقاطها الأم الميتة  الــصــور  وأظــهــرت 
وبــجــوارهــا صــغــيــرهــا وهــمــا عــلــى الأرض، وكــذلــك 
الـــذي استخرجته الــشــرطــة وعــلــمــاء الطب  الــجــنــين، 
أثــنــاء بحثهم عــن الطلقات  الــشــرعــي مــن جــثــة الأم 

المميتة.
وقــالــت ديــل إنــه تــم اصــطــيــاد ١٦ مــن حيوانات 
وحيد القرن في الحديقة حتى الآن هذا العام، مقارنة 

بحالة أو حالتين فقط في عام ٢٠١٦.
ويوجد في جنوب أفريقيا ما يقدر بنحو ٢٠ ألفاً 
من حيوانات وحيد القرن، وهي النسبة الأكبر على 

مستوى العالم بأسره.
الــرســمــيــة أن نــحــو ١٠٥٠ من  وذكــــــرت الأرقـــــــام 
حيوانات فصيلة وحيد القرن تم صيدها في البلاد 

العام الماضي، مقارنة بـ١٧٧٥ في عام ٢٠١٥.
وتم حظر التجارة في قــرون وحيد القرن على 
الصعيد العالمي على مدى العقود الأربعة الماضية، 
ولكن تجارة السوق السوداء لا تزال مزدهرة، حيث 
يتردد أن العملاء يدفعون نحو ٦٥ ألف دولار لقاء 

الكيلوغرام الواحد.
ويحظى وحيد القرن بشعبية خاصة في الصين 
وفيتنام، حيث يعتقد أن له قدرة جنسية وشفائية 

هائلة.

العثور على عجول بحر نافقة
 في بحيرة بايكال بسيبيريا 

موسكو: «الشرق الأوسط»

أثار اكتشاف أكثر من ١٤٠ من 
عجول البحر النافقة في بحيرة 
«بــــايــــكــــال» فــــي ســيــبــيــريــا حــيــرة 
العلماء ومخاوف من حدوث وباء 

بين الأنواع النادرة.
وذكـــر مــســؤولــون فــي مدينة 
إركوتسك في بيان، صدر الجمعة 
«جميع الجيف تخص حيوانات 
قــويــة نــمــت بــشــكــل كـــامـــل، ٨٠ في 
المائة منها إناث حوامل». ويعمل 
خـــبـــراء مــنــذ أيــــام لــتــحــديــد سبب 

النفوق الجماعي.
وعجل البحر «بايكال» يوجد 
فقط في بحيرة بايكال وهي أقدم 
وأعــمــق بــحــيــرة فــي الــعــالــم، وهــو 
واحد من الأنواع القليلة للعجول 

التي توجد في المياه العذبة.
وتــشــيــر تــقــديــرات الــســلــطــات 

الروسية إلى أن عدد عجول البحر 
بايكال يبلغ نحو ١٢٨ ألفا.

الــســلــطــات المحلية  وطــالــبــت 
بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق 

في نفوق تلك الحيوانات.
تــلــك  يـــعـــتـــقـــد أن  وبـــيـــنـــمـــا لا 
المــحــنــة الــغــامــضــة تــفــرض خــطــرا 
على البشر، إلا أن ممثلي الادعاء 
حـــــــــذروا الــــســــكــــان مـــــن لمـــــس لــحــم 

عجول البحر.
وكانت وسائل إعلام محلية 
قد ذكرت في وقت سابق أن بعض 
الأشــخــاص في المنطقة يطعمون 

الكلاب لحم عجول البحر.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
للأنباء عن سيرجي غروشوتوف 
مــن المــكــتــب الــبــيــطــري فــي منطقة 
إركوتسك قوله إن التحليل الأولي 
أظهر أن الحيوانات نفقت بسبب 

سكتة قلبية.

أعادتها الشرطة بعد ٤٠ عاماً

لوحة مسروقة للفنان الأميركي روكويل تباع بأكثر من ٩٠٠ ألف دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــعـــــت لـــــــوحـــــــة لــــلــــفــــنــــان 
الأمــيــركــي نــورمــان روكــويــل في 
مــزاد علني يــوم الجمعة بأكثر 

من ٩٠٠ ألف دولار.
وعـــــرضـــــت الــــلــــوحــــة، الـــتـــي 
رسمها روكويل عام ١٩١٩، في 
مزاد بدار «هيرتيتج للمزادات» 

في دالاس يوم الجمعة.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن تصل 
إلــى ١٫٥ مليون دولار.  قيمتها 
وطلب المشتري عدم الكشف عن 

اسمه.
وكــــانــــت الـــلـــوحـــة المـــعـــروفـــة 
باسم «أخذ قسط من الراحة» قد 
عادت مؤخراً إلى أسرة تملكها 
بــعــد أن ســرقــت مــن منزلهم في 

نيوجيرسي.
وأعـــــــــــــــــــاد عــــــــمــــــــلاء مــــكــــتــــب 
التحقيقات الاتــحــادي (إف بي 
إلـــى عــائــلــة غــرانــت  آي) اللوحة 
في فيلادلفيا في مــارس (آذار) 
سُـــــرقـــــت فــي  بــــعــــد أن  المـــــاضـــــي 

اقتحام منذ أكثر من ٤٠ عاماً.

الألمان ينفقون ١٫٤ مليار يورو سنوياً على رعاية صغارهم
دوسلدورف (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت نـــتـــائـــج دراســــــــة عــــن أن 
المستهلكين في ألمانيا، ينفقون نحو 
١٫٤ مليار يورو في العام على رعاية 

وتغذية صغارهم.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي دراســـــــــة حــديــثــة 
لــشــركــة «نـــيـــلـــزن» لأبـــحـــاث الـــســـوق، 

وقالت أولريكه أولتروجه، الخبيرة 
لدى الشركة: إنه عندما يتعلق الأمر 
بحاجة الصغار الــرضــع، فــإن الألمــان 
يــــتــــحــــولــــون إلـــــــى «مــــتــــســــوقــــين فــــوق 
العادة؛ إذ يكونون عندئذ مستعدين 
لــدفــع ســعــر أعــلــى نــســبــيــاً، كــمــا أنهم 
يعولون في هذه الحال على الجودة».

ورصدت الدراسة، أن الصيدليات 

تستأثر بالجزء الأكبر من مدفوعات 
الآباء الألمان لصغارهم الرضع.

وأوضحت الدراسة، أن ثلثي هذه 
ألــبــان  لــشــراء  المــدفــوعــات مخصصة 
التغذية والمكملات الغذائية، إضافة 

إلى منتجات العناية بالصغار.
وتـــأتـــي المـــجـــالات الاســتــهــلاكــيــة 
في المرتبة الثانية بـــ٢٥ في المائة من 

نــفــقــات الآبــــاء الألمــــان عــلــى صغارهم 
فـــي المـــجـــال الــرئــيــســي الــــذي يتسوق 
فيه الوالدان لصغارهما الرضع وهو 

الأدوية.
وحـــســـب «نـــيـــلـــزن»، فــــإن نــحــو ٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة المــبــيــعــات لــدى 
محال السوبر ماركت، تأتي من بيع 

منتجات تغذية ورعاية الصغار.
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